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لاَ «  ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ، القائل الحمد الله رب العالمين
ى يقَاتِلَ الْمسلِمون الْيهود فَيقْتُلُهم الْمسلِمون حتَّى يخْتَبِئَ الْيهودِى مِن تَقُوم الساعةُ حتَّ

وراءِ الْحجرِ والشَّجرِ فَيقُولُ الْحجر أَوِ الشَّجر يا مسلِم يا عبد اللَّهِ هذَا يهودِى خَلْفِى 
الَ فَاقْتُلْهودِ إِلاَّ. فَتَعهرِ الْيشَج مِن فَإِنَّه قَد١.» الْغَر   

  . وعلي آله وصحبه الغر الميامين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
  :أما بعد 

  )).المفصل في أحاديث الملاحم (( فهذا هو الكتاب الثاني 
  ٢))المفصل في أحاديث الفتن (( وطريقة عملي فيه ، كطريقة عملي في الكتاب الأول 

  .  وهي ليست بالكثيرة كما في الكتاب الأول الذي نافت أحاديثه على الألفين 
  :وقد اشتمل على المباحث التالية 

     ما جاء في قتال أهل الردة وفارس والروم وظهور المسلمين عليهم-المبحث الأول
  ما جاء في فتح مصر-المبحث الثاني 
    ما جاء في غزوة الهند- المبحث الثالث

   ما جاء في قتال الترك وخوز وكرمان-الرابعالمبحث 
  النهي عن تهييج الترك والحبشة-المبحث الخامس
    ما جاء في تداعي الأمم على المسلمين- المبحث السادس
   ما جاء في حصر المسلمين بالمدينة-المبحث السابع
  ارتفاع الفتن عند وقوع الملاحم- المبحث الثامن
  ة الكبرى وفتح القسطنطينية ورومية ما جاء في الملحم-المبحث التاسع
  علامة فتح القسطنطينية-المبحث العاشر

                                                 
  قَالَ- صلى االله عليه وسلم-عن أَبِى هريرةَ أَن رسولَ اللَّهِ  ) ٧٥٢٣(صحيح مسلم  - ١

  راجع مقدمة المفصل في أحاديث الفتن - ٢
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  في تواتر الملاحم في آخر الزمان-المبحث الحادي عشر
  في معاقل المسلمين من الملاحم-  المبحث الثاني عشر
  في تأييد الدين بالموالي إذا وقعت الملاحم-المبحث الثالث عشر
  ل اليهودما جاء في قتا-المبحث الرابع عشر

وقد شرحت غريبها ، وعلقت على ما يلزم ، وفصلت القول في بعضها لأهميتها 
  .البالغة 

  .هذا وكثير من أحاديث الملاحم لا يصح ، ولا يعتمد عليه 
 وأنبه إلى أنه لا يجوز تفسير هذه الأحاديث وإنزالها على الواقع إلا لأهل الفن 

ين بفقه الشرع وفقه الواقع ، حتى لا يساء المتبحرين المخصلين الورعين ، العالم
أهلها ر حماها من ليس فهمها ، ولا يتسو.   

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ استَجِيبواْ لِلّهِ ولِلرسولِ إِذَا دعاكُم لِما يحيِيكُم واعلَمواْ {: قال تعالى 
  .سورة الأنفال) ٢٤(}  وأَنَّه إِلَيهِ تُحشَرونأَن اللّه يحولُ بين الْمرءِ وقَلْبِهِ

  .أسأل االله تعالى أن ينفع بها جامعها وقارئها وناشرها والدال عليها في الدارين آمين 
  جمعه وأعده 

  الباحث في القرآن والسنة 
  علي بن نايف الشحود 

   
   م٨/٣/٢٠٠٩ هـ الموافق ل ١٤٣٠ ربيع الأول ١٢                 في 

  
����������������  
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 مِن ا أَووم الْقَتْلَى فِيهةِ لُحم لِكَثْراللَّح ا مِنضِع الْقِتَال ، إِموم وهة وملْحم عملَاحِم جالْم
اكِ لُحا كَاشْتِبفِيه اخْتِلَاطهماكِ النَّاس وب لِاشْتِبة الثَّومب لُحل أَنْسالْأَوو ، اهدب لِسة الثَّوم

ملَاحِم الْقِتَال معارِكها وهِي مواضِع الْقِتَال ، ولَكِن قَالَ : وفِي مشَارِق الْأَنْوار . وأَقْرب 
 .٣.." .فِي الْقَاموس الْملْحمة الْوقْعة الْعظِيمة ، وفِي الصراح ملْحمة فِتْنَة وحرب 

  الأولالمبحث

  ما جاء في قتال أهل الردة وفارس والروم وظهور المسلمين عليهم
 

 - قَالَ - فِى غَزوةٍ -صلى االله عليه وسلم-عن نَافِعِ بنِ عتْبةَ قَالَ كُنَّا مع رسولِ اللَّهِ 
 غْرِبِ-صلى االله عليه وسلم- فَأَتَى النَّبِىلِ الْمقِب مِن مقَو  افَقُوهوفِ فَوالص ابثِي هِملَيع 

 فَقَالَتْ لِى - قَالَ - قَاعِد -صلى االله عليه وسلم-عِنْد أَكَمةٍ فَإِنَّهم لَقِيام ورسولُ اللَّهِ 
 غْتَالُونَهلاَ ي نَهيبو منَهيب فَقُم قَالَ -نَفْسِى ائْتِهِم -نَجِى لَّهقُلْتُ لَع ثُم مهعتُ .  مفَقُم متُهفَأَتَي

 نَهيبو منَهيدِى قَالَ - قَالَ -بفِى ي نهداتٍ أَعكَلِم عبأَر فِظْتُ مِنْهةَ «  فَحزِيرج ونتَغْز
حها اللَّه ثُم تَغْزون الْعربِ فَيفْتَحها اللَّه ثُم فَارِس فَيفْتَحها اللَّه ثُم تَغْزون الروم فَيفْتَ

 اللَّه هفْتَحالَ فَيجالد« . تَّى تُفْتَحح جخْرالَ يجى الدلاَ نَر ابِرا جي قَالَ فَقَالَ نَافِع
وم٤صحيح مسلم ."الر  

حدثْنِي هلْ : صٍ ، قُلْتُ سأَلْتُ نَافِع بن عتْبةَ بنِ أَبِي وقَّا: وعن جابِرِ بنِ سمرةَ ، قَالَ 
أَتَيتُ رسولَ االلهِ : فَقَالَ : سمِعتَ رسولَ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يذْكُر الدجالَ ؟ قَالَ 

                                                 
 )٢٨٣ / ٩ (- وعون المعبود ) ٣٥٣ / ١ (- إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة  - ٣
  )٧٤٦٦(-  المكنز - صحيح مسلم - ٤
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 ، وعلَيهِم صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وعِنْده نَاس مِن أَهلِ الْمغْرِبِ أَتَوه لِيسلِموا علَيهِ
تَغْزون جزِيرةَ الْعربِ ، فَيفْتَحها اللَّه علَيكُم ، : الصوفُ ، فَلَما دنَوتُ مِنْه سمِعتُه يقُولُ 

لَيع ا اللَّههفْتَحفَي ، ومالر ونتَغْز ثُم ، كُملَيع ا اللَّههفْتَحفَي ، فَارِس ونتَغْز ثُم ثُم ، كُم
كُملَيع اللَّه هفْتَحالَ ، فَيجالد ون٥صحيح ابن حبان."تَغْز  

صلى االله عليه -وعن جابِرِ بنِ سمرةَ عن نَافِعِ بنِ عتْبةَ قَالَ كُنْتُ مع رسولِ اللَّهِ 
م ثِياب الصوفِ فَوافَقُوه عِنْد أَكَمةٍ وهم  فِى غَزاةٍ فَأَتَاه قَوم مِن قِبلِ الْمغْرِبِ علَيهِ-وسلم

قِيام وهو قَاعِد فَأَتَيتُه فَقُمتُ بينَهم وبينَه فَحفِظْتُ مِنْه أَربع كَلِماتٍ أَعدهن فِى يدِى قَالَ 
ن فَارِس فَيفْتَحها اللَّه ثُم تَغْزون الروم تَغْزون جزِيرةَ الْعربِ فَيفْتَحها اللَّه ثُم تَغْزو« 

 اللَّه هفْتَحالَ فَيجالد ونتَغْز ثُم ا اللَّههفْتَحالَ لاَ . »فَيجالد ى أَنأَلاَ تَر ابِرا جي قَالَ نَافِع
ومالر تَّى تُفْتَحح جخْر٦مسند أحمد.  "ي  

اشِمِ ابه ندٍ، قَالَوععإِذَا : " نِ أَخِي سو ،لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ االلهِ صسر ولْتُ نَحأَقْب
فَهِبتُ، ثُم مضيتُ حتَّى انْتَهيتُ إِلَى رسولِ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ : جماعةٌ عِنْده، قَالَ

هر الْمسلِمون علَى جزِيرةِ الْعربِ، ويظْهر الْمسلِمون علَى يظْ: " وسلَّم، فَسمِعتُه يقُولُ
  ٧معرفة الصحابة لأبي نعيم"  فَارِس، والرومِ، ويظْهر علَى الْأَعورِ الدجالِ 
االله عليه وسلم سمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى : وعن هاشِمِ بنِ عتْبةَ بنِ أَبِي وقَّاصٍ ، قَالَ 

يظْهر الْمسلِمون علَى جزِيرةِ الْعربِ ، ويظْهر الْمسلِمون علَى فَارِس ، ويظْهر : يقُولُ 
 .٨المستدرك للحاكم" الْمسلِمون علَى الرومِ ، ويظْهر الْمسلِمون علَى الأَعورِ الدجالِ 

الحديث لنافع بن : "وقال ابن السكن ". ب عن نافع بن عتبة الصوا: "قال البغوي 
 ".عتبة؛ إلا أن يكون نافع وهاشم سمعاه جميعا

                                                 
 صحيح) ٦٦٧٢)(٦٢ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٥

 صحيح) ١٩٤٨٨(- المكنز - مسند أحمد  - ٦

 حسن ) ٦٥٤٣) (٢٧٤٥ / ٥ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٧

 صحيح) ٥٦٩٠(المستدرك للحاكم  - ٨



 �

يظْهر الْمسلِمون : سمِعتُ رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم ، يقُولُ : وعن سعدٍ ، قَالَ 
 لَى فَارِسع ونلِمسالْم رظْهيومِ ، ولَى الرةِ عزِيرلَى جع ونلِمسالْم رظْهيو ،

   ٩مسند البزار."الْعربِ
 ابِ النَّبِىحأَص لٍ مِنجر نصلى االله عليه وسلم-وع- النَّبِى را أَمصلى االله - قَالَ لَم

لْحفْرِ فَقَام رسولُ  بِحفْرِ الْخَنْدقِ عرضتْ لَهم صخْرةٌ حالَتْ بينَهم وبين ا-عليه وسلم
تَمتْ («  وأَخَذَ الْمِعولَ ووضع رِداءه نَاحِيةَ الْخَنْدقِ وقَالَ - صلى االله عليه وسلم-اللَّهِ 

لِيمالْع مِيعالس وهاتِهِ ولَ لِكَلِمدبلاً لاَ مدعقًا وصِد كبةُ ررِ. ») كَلِمجثُلُثُ الْح رفَنَد 
 برقَةٌ -صلى االله عليه وسلم-وسلْمان الْفَارِسِى قَائِم ينْظُر فَبرقَ مع ضربةِ رسولِ اللَّهِ 

تَمتْ كَلِمةُ ربك صِدقًا وعدلاً لاَ مبدلَ لِكَلِماتِهِ وهو السمِيع (« ثُم ضرب الثَّانِيةَ وقَالَ 
لِيمالْع (« .َقَالَ فالثَّالِثَةَ و برض ثُم انلْما سآهقَةٌ فَررقَتْ برفَب الثُّلُثُ الآخَر رنَد ») ْتتَم

لِيمالْع مِيعالس وهاتِهِ ولَ لِكَلِمدبلاً لاَ مدعقًا وصِد كبةُ راقِى . ») كَلِمالثُّلُثُ الْب رفَنَد
قَالَ سلْمان يا رسولَ .  فَأَخَذَ رِداءه وجلَس-صلى االله عليه وسلم-هِ وخَرج رسولُ اللَّ

-قَالَ لَه رسولُ اللَّهِ .اللَّهِ رأَيتُك حِين ضربتَ ما تَضرِب ضربةً إِلاَّ كَانَتْ معها برقَةٌ
الَ إِى والَّذِى بعثَك بِالْحقِّ يا رسولَ فَقَ. »يا سلْمان رأَيتَ ذَلِك  « -صلى االله عليه وسلم

فَإِنِّى حِين ضربتُ الضربةَ الأُولَى رفِعتْ لِى مدائِن كِسرى وما حولَها « قَالَ . اللَّهِ
 نَىيا بِعتُهأَيتَّى رةٌ حكَثِير ائِندمابِهِ. »وحأَص مِن هرضح نم قَالَ لَه عولَ اللَّهِ ادسا ري 

مهدِينَا بِلاَدبِأَي بخَريو مهارنَا دِيغَنِّمينَا ولَيا عهفْتَحي أَن ولُ اللَّهِ . اللَّهسا رعصلى -فَد
 وما حولَها ثُم ضربتُ الضربةَ الثَّانِيةَ فَرفِعتْ لِى مدائِن قَيصر«  بِذَلِك -االله عليه وسلم

 نَىيا بِعتُهأَيتَّى رح« . مهارنَا دِيغَنِّمينَا ولَيا عهفْتَحي أَن اللَّه عولَ اللَّهِ ادسا رقَالُوا ي
مهدِينَا بِلاَدبِأَي بخَريولُ اللَّهِ . وسا رعصلى االله عليه وسلم- فَد- تُ «  بِذَلِكبرض ثُم

قَالَ . »وما حولَها مِن الْقُرى حتَّى رأَيتُها بِعينَى . الثَّالِثَةَ فَرفِعتْ لِى مدائِن الْحبشَةِ
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دعوا الْحبشَةَ ما ودعوكُم واتْركُوا «  عِنْد ذَلِك -صلى االله عليه وسلم-رسولُ اللَّهِ 
 كُوكُما تَرم ك١٠سائيسنن الن» التُّر .  

أَمرنَا رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِحفْرِ الْخَنْدقِ ، : وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ قَالَ 
: وعرض لَنَا صخْرةٌ فِي مكَانٍ مِن الخَنْدقِ ، لاَ تَأْخُذُ فِيها الْمعاوِلُ ، قَالَ : قَالَ 

 االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، فَجاء رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَشَكَوها إِلَى رسولِ
: وضع ثَوبه ثُم هبطَ إِلَى الصخْرةِ ، فَأَخَذَ الْمِعولَ فَقَالَ : وأَحسِبه قَالَ : ، قَالَ عوفٌ 

رةً فَكَسبرض برمِ االلهِ فَضقَالَ بِسرِ ، وجالشَّامِ ، :  ثُلُثَ الْح فَاتِيحطِيتُ مأُع رأَكْب اللَّه
بِسمِ االلهِ وضرب أُخْرى : ثُم قَالَ . واللَّهِ إِنِّي لأُبصِر قُصورها الْحمر مِن مكَانِي هذَا 

تُ مفَاتِيح فَارِس ، واللَّهِ إِنِّي لأُبصِر الْمدائِن اللَّه أَكْبر ، أُعطِي: فَكَسر ثُلُثَ الْحجرِ فَقَالَ 
بِسمِ االلهِ وضرب ضربةً أُخْرى : ، وأُبصِر قَصرها الأَبيض مِن مكَانِي هذَا ثُم قَالَ 

 ، واللَّهِ إِنِّي لأُبصِر أَبواب اللَّه أَكْبر أُعطِيتُ مفَاتِيح الْيمنِ: فَقَلَع بقِيةَ الْحجرِ فَقَالَ 
  ١١مسند أحمد . "صنْعاء مِن مكَانِي هذَا

                                                 
  حسن ) ٣١٨٩( المكنز - سنن النسائي - ١٠
ي اُتْركُوا الْحبشَة والتُّرك ما داموا تَارِكِين لَكُم وذَلِك لِأَن بِلَاد الْحبشَة وعِرة وبين الْمسلِمِين وبينهم مفَاوِز وقِفَار أَ

رك فَبأْسهم شَدِيد وبِلَادهم بارِدة والْعرب وهم جنْد وبِحار فَلَم يكَلِّف الْمسلِمِين بِدخُولِ دِيارهم لِكَثْرةِ التَّعب وأَما التُّ
الْإِسلَام كَانُوا مِن الْبِلَاد الْحارة فَلَم يكَلِّفهم دخُول بِلَادهم وأَما إِذَا دخَلُوا بِلَاد الْإِسلَام والْعِياذ بِاَللَّهِ فَلَا يباح تَرك الْقِتَال 

 علَيهِ ما ودعوكُم وأَما الْجمع بين الْحدِيث وبين قَوله تَعالَى قَاتِلُوا الْمشْرِكِين كَافَّة فَبِالتَّخْصِيصِ أَما عِنْد من كَما يدلّ
خْصالْكِتَاب م ره فَلِأَنا عِنْد غَيأَماضِح واد فَورِ الْآحز تَخْصِيص الْكِتَاب بِخَبوجي ل أَنتَمحقِيلَ يو يوجِ الذِّموص لِخُر

 نلَى مة عجدِيث حلَم قِيلَ فِي الْحالَى أَعاَللَّه تَعل ومهِ الْعلَيعقُلْت و تْهقَو لَام ثُمفِ الْإِسعدِيثِ لِضة نَاسِخَة لِلْحتَكُون الْآي
ا أَن يكُون مرادهم قِلَّة ورود ذَلِك وقِيلَ يحتَمل أَن يكُون مِن تَصرف الرواة الْمولَّدِين قَالَ أَنَّهم أَماتُوا ماضِي يدع إِلَّ

ض الرعب قَطَ الْأَلْف مِنس وا ثُمالِحصوا والِمنَى سعوا بِالْأَلْفِ بِمعادل وكُون فِي الْأَصي ل أَنتَمحينَى وعبِالْم اة أَوو
 اءج قّ أَنَّهالْحو كُوكُما تَرك مكُوا التُّراتْرله والْجِنَاس فِي قَو وعِيا رشَاكَلَة كَمدِ الْملِقَص جِيئُهم ل أَنتَمحيالْكِتَاب و

شرح سنن . لْأَشْعار أَيضا واَللَّه تَعالَى أَعلَم علَى قِلَّة فَقَد قُرِئَ فِي الشَّواذّ ما ودعك بِالتَّخْفِيفِ وجاء فِي بعض ا
 )٤٣٨ / ٤ (-النسائي 
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لَما كَان حيثُ أَمرنَا رسولُ : " وعن ميمونٍ ، حدثَنِي الْبراء بن عازِبٍ الْأَنْصارِي قَالَ 
خَنْدقِ عرض لَنَا فِي بعضِ الْخَنْدقِ صخْرةٌ عظِيمةٌ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِحفْرِ الْ

 اءفَج لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص إِلَى النَّبِي نَا ذَلِكاوِلُ ، فاشْتَكَيعا الْمأْخُذُ فِيهةٌ ، لَا يشَدِيد
بِسمِ اللَّهِ : "  أَلْقَى رِداءه وأَخَذَ الْمِعولَ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَلَما رآها

اللَّه أَكْبر ، أُعطِيتُ مفَاتِيح الشَّامِ ، واللَّهِ : " ثُم ضرب ضربةً فَكَسر ثُلُثَها وقَالَ " 
اللَّه أَكْبر : " قَلَع الثُّلُثَ الْآخَر فَقَالَ ثُم ضرب الثَّانِيةَ فَ" لَأُبصِر قُصورها الْحمر الساعةَ 

 ضيائِنِ الْأَبدالْم رقَص صِراللَّهِ إِنِّي لَأُبو ، فَارِس فَاتِيحطِيتُ مالثَّالِثَةَ " ، أُع برض ثُم
اللَّه أَكْبر أُعطِيتُ : " جرِ فَقَالَ فَقَلَع بقِيةَ الْح" بِسمِ اللَّهِ : " فَقَلَع الثُّلُثَ الْآخَر وقَالَ 

مسنَد " مفَاتِيح الْيمنِ ، واللَّهِ إِنِّي لَأُبصِر أَبواب صنْعاء مِن مكَانِي هذَا الساعةَ 
انِيوي١٢الر  

 علَيهِ وسلَّم بالْخَنْدقِ ، فَخَنْدقَ لَما أَمر النَّبِي صلَّى اللَّه: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ 
يا رسولَ اللَّهِ إِنَّا وجدنَا صفَاةً ، لَا نَستَطِيع حفْرها ، فَقَام النَّبِي : علَى الْمدِينَةِ ، قَالُوا 

ا أَتَى أَخَذَ الْمِعفَلَم ، هعنَا مقُمو ، لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص ، ركَبةً وبربِهِ ض برلَ ، فَضو
ثُم ضرب أُخْرى وكَبر ، " فُتِحتْ فَارِس : " فَسمِعتُ هدةً لَم أَسمع مِثْلَها قَطُّ ، فَقَالَ 

أُخْرى وكَبر ، ثُم ضرب " فُتِحتِ الروم : " فَسمِعتُ هدةً ، لَم أَسمع مِثْلَها قَطُّ ، فَقَالَ 
الْمعجم " جاء اللَّه بِحِمير ، أَعوانًا وأَنْصارا : " فَسمِعتُ هدةً لَم أَسمع مِثْلَها قَطُّ ، فَقَالَ 

انِيرلِلطَّب ١٣الْكَبِير   
وسلَّم الْخَنْدقَ وأَصحابه قَد احتَفَر رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ :وعنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ

شُدوا الْحِجارةَ علَى بطُونِهِم مِن الْجوعِ، فَلَما رأَى ذَلِك النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ 
 فَتَقَدم فَدلَّنَا أَما لا: نَعم، قَالَ: هلْ دلِلْتُم علَى رجلٍ يطْعِمنَا أَكَلَةً؟ قَالَ رجلٌ: وسلَّم،قَالَ

علَيهِ، فَانْطَلَقُوا إِلَى الرجلِ فَإِذَا فِي الْخَنْدقِ يعالِج نَصِيبه مِنْه، فَأَرسلَتِ امرأَتُه أَن جئْ 
بِأَبِي وأُمي : لَفَإِن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَد أَتَانَا، فَجاء الرجلُ يسعى، فَقَا

                                                 
١٢ -  انِيويالر نَدس٤٠٢(م( و  قِيهيةِ لِلْبولَائِلُ النُّبد)فيه ضعف ) ١٣٠٧ 

١٣ -  انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعحسن ) ١٣٥٣٠(الْم 



 	

لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص ا، فَقَالَ النَّبِيهإِلَي ثَبها، فَويدا جهعمةٌ وزعم لَهو : مِن يدالْج
تِ الْقِدر ورائِنَا، فَذَبح الْجدي، وعمدتِ الْمرأَةُ إِلَى طَحِينَةٍ لَها فَعجنَتْها وخَبزتْ فَأَدركَ

فَثَردتْ قَصعتَها، فَقَربتْها إِلَى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وأَصحابِهِ، فَوضع النَّبِي صلَّى 
لُوا مِنْها حتَّى بِسمِ اللَّهِ اللَّهم بارِك فِيها اطْعموا، فَأَكَ: اللَّه علَيهِ وسلَّم إِصبعه فِيها، فَقَالَ

صدروا ولَم يأْكُلُوا مِنْها إِلا ثُلُثَها وبقِي ثُلُثَاها، فَسرح أُولَئِك الْعشَرةَ الَّذِين كَانُوا معه أَنِ 
كَلُوا مِنْها حتَّى اذْهبوا وسرحوا إِلَينَا بِعِدتِكُم، فَذَهبوا وجاء أُولَئِك الْعشَرةُ مكَانَهم، فَأَ

شَبِعوا، ثُم قَام ودعا لِربةِ الْبيتِ وسمتَ علَيها وعلَى أَهلِ بيتِها، ثُم تَمشَّوا إِلَى الْخَنْدقِ، 
نَبِي اللَّهِ صلَّى اذْهبوا بنا إِلَى سلْمان فَإِذَا صخْرةٌ بين يديهِ قَد ضعفَ عنْها، فَقَالَ : فَقَالَ

بِسمِ اللَّهِ، فَضربها : دعونِي فَأَكُون أَولَ من ضربها، فَقَالَ: اللَّه علَيهِ وسلَّم لأَصحابِهِ
خْرى اللَّه أَكْبر قُصور الرومِ ورب الْكَعبةِ، ثُم ضرب بِأُ: فَوقَعتْ فِلْقَةٌ ثُلُثُها، فَقَالَ

نَحن : اللَّه أَكْبر قُصور فَارِس ورب الْكَعبةِ، فَقَالَ عِنْدها الْمنَافِقُون: فَوقَعتْ فِلْقَةٌ، فَقَالَ
   ١٤المعجم الكبير للطبراني."نُخَنْدِقُ علَى أَنْفُسِنَا وهو يعِدنا قُصور فَارِسٍ والرومِ

 أَن ابن زغْبٍ الإِيادِى حدثَه قَالَ نَزلَ علَى عبد اللَّهِ بن حوالَةَ وعن ضمرةَ بنِ حبِيبٍ
 -صلى االله عليه وسلم-الأَزدِى فَقَالَ لِى وإِنَّه لَنَازِلٌ علَى فِى بيتِى بعثَنَا رسولُ اللَّهِ 

 امِنَا لِنَغْنَملَى أَقْددِينَةِ علَ الْموح وهِنَا فَقَامجفِى و دهفَ الْجرعئاً وشَي نَغْنَم لَمنَا وعجفَر
اللَّهم لاَ تَكِلْهم إِلَى فَأَضعفَ ولاَ تَكِلْهم إِلَى أَنْفُسِهِم فَيعجِزوا عنْها ولاَ تَكِلْهم « فِينَا فَقَالَ 

هِملَيوا عتَأْثِرسقَالَ .  »إِلَى النَّاسِ فَي ثُم » فَارِسو ومالرو الشَّام لَكُم نفْتَحلَي- ومأَوِ الر 
 فَارِستَّى -والْغَنَمِ ح مِنكَذَا وقَرِ كَذَا والْب نمكَذَا والإِبِلِ كَذَا و مِن دِكُملأَح كُونتَّى يح 

«  فَقَالَ - أَو هامتِى -ثُم وضع يده علَى رأْسِى .  »يعطَى أَحدهم مِائَةَ دِينَارٍ فَيسخَطَها
يا ابن حوالَةَ إِذَا رأَيتَ الْخِلاَفَةَ قَد نَزلَتِ الأَرض الْمقَدسةَ فَقَد دنَتِ الزلاَزِلُ والْبلاَيا 

                                                 
رواه الطَّبرانِي ، ورِجالُه رِجالُ الصحِيحِ :وقال الهيثمي  ) ١١٨٨٤) (٦٨ / ١٠ (- المعجم الكبير للطبراني  -  ١٤

 )٢٩٧ / ١١ (- مجمع الزوائد !!.غَير عبدِ اللَّهِ بنِ أَحمد بنِ حنْبلٍ ، ونُعيمٍ الْعنْبرِي ، وهما ثِقَتَانِ 



 


مسند » لنَّاسِ مِن يدِى هذِهِ مِن رأْسِك والأُمور الْعِظَام والساعةُ يومئِذٍ أَقْرب إِلَى ا
  .  ١٥أحمد

جِئْتُ إِلَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وهو فِي قُبةٍ : وعن عوفِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ 
 لَيرِج رِكْز مِعذَا ؟ فَقُلْتُ : فَقَالَ ، فَسه نمالِكٍ: وم نفُ بوفُ : فَقَالَ  ، عوا عخُلْ ياد

يا عوفُ سِتٌّ بين يدي : قَالَ ، نَعم : كُلِّي يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : فَأَدخَلْتُ رأْسِي وقُلْتُ 
 وندا تُوعتُ ، ممجى فَودقُلْ إِح لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص كُمتُ نَبِيوم نةً أُولاَهةً شَدِيدمجو

ثُم موتٌ يرسلُ إِلَيكُم كَقُعاصِ ، اثْنَتَينِ : اثْنَتَينِ قُلْتُ : ثُم فَتْح إِيلِيا قُلْ ، إِحدى : فَقُلْتُ ، 
 دِينَارٍ ثَلاَثًا ثُم يفْشُو فِيكُم الْمالُ حتَّى يعطَى أَحدكُم مِائَةَ: ثَلاَثًا قُلْتُ : الْغَنَمِ قُلْ 

ثُم فِتْنَةٌ لاَ تَكَاد أَن تَدع أَحدا مِن الْمسلِمِين إِلاَّ ، قُلْتُ أَربعا ، أَربعا : فَيسخَطُها قُلْ 
، ا ثُم هدنَةٌ تَكُون بينَكُم وبين الرومِ تُغْدرون فِي آخِرِه، خَمسا : دخَلَتْه قُلْ خَمسا فَقُلْتُ 

. تَحتَ كُلِّ غَايةٍ اثْنَا عشَر أَلْفًا، والْغَايةُ الرايةُ ، فَيجمعون لَكُم فَيأْتُونَكُم فِي ثَمانِين غَايةٍ 
  ١٦مسند الشاميين"  

 حوالَةَ نَزلَ أَبو: إِن ابن زغْبٍ الْإِيادِي حدثَه قَالَ : وعن ضمرةَ بنِ حبِيبٍ ، قَالَ 
صاحِب رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم علَي ، فَسمِعتُه يحدثُ عن رسولِ اللَّهِ صلَّى 

أَى بعثَنَا حولَ الْمدِينَةِ لِنَغْنَم ، فَقَدِمنَا ولَم نَغْنَم شَيئًا ، فَلَما ر: اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ 
اللَّهم لَا تَكِلْهم إِلَي فَأَضعفَ : " رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم الَّذِي بِنَا مِن الْجهدِ قَالَ 

لَكِنوا ، وزجعفَي إِلَى أَنْفُسِهِم ملَا تَكِلْهو ، هِملَيونُوا عهإِلَى النَّاسِ فَي ملَا تَكِلْهكَّلْ ، وتَو 
 اقِهِمزأَرقَالَ " ب الِ كَذَا : " ، ثُمالْم مِن دِكُملِأَح كُونَنلْيومِ ، والرو فَارِس كُنُوز نلَتَقْتَسِم

سِي ، ثُم وضع يده علَى رأْ" وكَذَا ، حتَّى إِذَا أَخَذَ أَحدكُم بعض مِائَةِ دِينَارٍ فَيتَسخَّطُها 
يا ابن حوالَةَ ، إِذَا رأَيتَ الْخِلَافَةَ قَد نَزلَتِ الْأَرض الْمقَدسةَ فَقَد دنَتِ الزلَازِلُ : " ثُم قَالَ 

                                                 
 رأسى: هامتى -صحيح ) ٢٣١٥٠( المكنز- مسند أحمد  - ١٥

 صحيح) ٢١٢(  مسند الشاميين- ١٦



 �� 

 أْسِكر ذِهِ مِندِي هي إِلَى النَّاسِ مِن بةُ أَقْراعلَلسالْقَتْلُ ، ونِ أَبِي " واتُ لِابقُوبالْع
االد١٧نْي  

نَزلَ عبد اللَّهِ بن حوالَةَ صاحِب رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه : وعنِ ابنِ زغْبِ الْأَيادِي ، قَالَ 
قُلْتُ لَه أَحقٌّ ما : علَيهِ وسلَّم وقَد بلَغَنَا أَنَّه فَرض لَه فِي الْمِائَتَينِ فَأَبى إِ لَّا مِائَةً قَالَ 

قُولَ بي أَن لَينَازِلٌ ع وهو هنَعا ماللَّهِ متَ إِلَّا مِائَةً ؟ فَوينِ فَأَبفِي مِائَتَي لَك ضفَر لَغَنَا أَنَّه
 صلَّى لَا أُم لَك أَو لَا يكْفِي ابن حوالَةَ مِائَةٌ فِي كُلِّ عامٍ ؟ ثُم أَنْشَأَ يحدثُنَا عن رسولِ اللَّهِ

إِن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بعثَنَا علَى أَقْدامِنَا حولَ : اللَّه علَيهِ وسلَّم ، قَالَ 
هِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسأَى را رئًا ، فَلَمشَي نَغْنَم لَمنَا وفَقَدِم دِينَةِ لِنَغْنَمالَّذِي الْم لَّمس

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسدِ قَالَ رهالْج فَ : " بِنَا مِنعفَأَض إِلَي ملَا تَكِلْه ماللَّه
 عنْها ولَكِن عنْهم ، ولَا تَكِلْهم إِلَى النَّاسِ فَيهونُوا علَيهِم ، ولَا تَكِلْهم إِلَى نَفْسِهِم فَيعجزوا

 اقِهِمزبِأَر دحقَالَ " تَو ومِ ، : " ، ثُمالرو فَارِس كُنُوز نلَتَقْتَسِم ثُم ، الشَّام لَكُم نفْتَحلَي
، ثُم " يسخَطَها ولَيكُونَن لِأَحدِكُم مِن الْمالِ كَذَا وكَذَا حتَّى إِن أَحدكُم لَيعطَى مِائَةُ دِينَارٍ فَ

يا ابن حوالَةَ ، إِذَا رأَيتَ الْخِلَافَةَ قَد نَزلَتِ الْأَرض : " وضع يده علَى رأْسِي ، وقَالَ 
 مِن يدِي الْمقَدسةَ فَقَد أَتَتِ الزلَازِلُ والْبلَايا والْأُمور الْعِظَام ، والساعةُ أَقْرب إِلَى النَّاسِ

أَراد بِالساعةِ انْخِرام ذَلِك الْقَرنِ واللَّه أَعلَم ، وأَراد بِكُنُوزِ : ، قُلْتُ " هذِهِ مِن رأْسكِ 
د فَارِس وبِكُنُوزِ الرومِ ما كَان مِنْهم بِالشَّامِ حِين تُفْتَح الشَّام تُؤْخَذُ كُنُوزهم بِها وقَد وجِ

  ذَلِك "قِيهيةِ لِلْبولَائِلُ النُّب١٨د  
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كُنَّا عِنْد النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ حوالَةَ ، رضِي اللَّه عنْه قَالَ 
بشِروا فَواللَّهِ لِأَنَّا مِن كَثْرةِ الشَّيءِ أَ: " فَشَكَونَا إِلَيهِ الْفَقْر والْعري وقِلَّةَ الشَّيءِ فَقَالَ 

أَخْوفُ علَيكُم مِن قِلَّتِهِ واللَّهِ لَا يزالُ هذَا الْأَمر فِيكُم حتَّى تُفْتَح لَكُم أَرض فَارِس والرومِ 
امِ ، وجنْدا بِالْعِراقِ ، وجنْدا بِالْيمنِ وأَرض حِمير حتَّى تَكُونُوا أَجنَادا ثَلَاثَةً جنْدا بِالشَّ

فَقُلْتُ يا : قَالَ ابن حوالَةَ رضِي اللَّه عنْه " حتَّى يعطِي الرجلُ الْمِائَةَ الدينَار فَيتَسخَّطُها 
 فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه رسولَ اللَّهِ ومن يستَطِيع الشَّام وبِها الروم ذَاتُ الْقُرونِ

 لَّمسهِ ولَيع " : الْبِيض مةُ مِنْهابالْعِص تَّى تَكُونا حلَّ فِيهجو زع اللَّه تَخْلِفَكُمساللَّهِ لَيو
كُم الْمحلُوقِ ما يأْمرهم فَعلُوا قُمصهم الْمحلَّقَةُ أَقْفَاؤُهم قِياما علَى رأْسِ الرجلِ الْأَسودِ مِنْ

قَالَ ابن " وإِن بِها الْيوم لَرِجالًا لَأَنْتُم أَحقَر فِي أَعينِهِم مِن الْقُردانِ فِي أَعجازِ الْإِبِلِ 
 نْهع اللَّه ضِيالَةَ روح :أَد ولَ اللَّهِ إِنسا رلِي ي قَالَ فَقُلْتُ اخْتَر كَنِي ذَلِكر " : أَخْتَار

لَك بِالشَّامِ فَإِنَّها صفْوةُ اللَّهِ عز وجلَّ مِن بِلَادِهِ فَإِلَيها يجتَبِي صفْوتَه مِن عِبادِهِ ، يا أَهلَ 
الْأَر لَّ مِنجو زةَ اللَّهِ عفْوص بِالشَّامِ فَإِن كُملَيلَامِ فَعرِ الْإِسقَ بِغُدسى فَلْيأَب نفَم ضِ الشَّام
سمِعتُ عبد الرحمنِ بن : قَالَ " الْيمنِ فَإِن اللَّه عز وجلَّ قَد تَكَفَّلَ لِي بِالشَّامِ وأَهلِهِ 

تَ هذَا الْحدِيثِ فِي جزءِ فَعرفَ أَصحاب النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم نَع: جبيرٍ يقُولُ 
 اجِمالْأَع تِلْك نوركَانُوا يا وا قَصِيردِميأُو كَانو اجِمالْأَع لِيو قَد كَانو لَمِيلٍ السيهنِ سب

قَالَ أَبو بكْرِ بن أَبِي . ثِ حولَه قِياما لَا يأْمرهم بِشَيءٍ إِلَّا فَعلُوه فَيتَعجبون مِن هذَا الْحدِي
 اللَّه هحِماصِمٍ رع : أَناحِبِ وأْسِ الصلَى رع الْغُلَام قُومي أَن أْسنِ لَا بفَتَيذَا حِرفِي هو

 هأْسر احِبلِقَ الصحاصِمٍ "  ينِ أَبِي عثَانِي لِابالْمو اد١٩الْآح  
دِ اللَّهِ ببع نالَةَ ، قَالَ وعونِ ح : هِ الْفَقْرنَا إِلَيفَشَكَو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص النَّبِي كُنَّا عِنْد

أَبشِروا ، فَواللَّهِ لَأَنَا وكَثْرةُ الشَّيءِ أَخْوفُ علَيكُم مِن : " والْعري وقِلَّةَ الشَّيءِ ، فَقَالَ 
هِ لَا يزالُ هذَا الْأَمر فِيكُم حتَّى تُفْتَح لَكُم أَرض فَارِس والرومِ وأَرض حِمير قِلَّتِهِ ، واللَّ

جنْد بِالشَّامِ وجنْد بِالْعِراقِ وجنْد بِالْيمنِ ، وحتَّى يعطَى : ، وحتَّى تَكُونُوا أَجنَادا ثَلَاثَةً 
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لُ الْمِائَةَ الدجا الرخَطَهسفَي الَةَ " ينَاروح نفَقُلْتُ : ، قَالَ اب : تَطِيعسي نولَ اللَّهِ مسا ري
 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسونِ ؟ قَالَ راتُ الْقُرذَو وما الربِهو اللَّهِ : " الشَّامو

ى تَظَلَّ الْعِصابةُ مِنْهم الْبِيض قُمصهم الْمحلَّقَةُ أَقْفَاؤُهم قِياما لِيستَخْلِفُنَّكُم اللَّه فِيها حتَّ
وإِن بِها الْيوم رِجالًا لَأَنْتُم أَحقَر فِي أَعينِهِم مِن ، علَى الرجلِ الْأَسودِ مِنْكُم الْمحلُوقِ 

يا رسولَ اللَّهِ ، خِر لِي إِن : فَقُلْتُ :  ، قَالَ ابن حوالَةَ "الْقِردانِ فِي أَعجازِ الْإِبِلِ 
واللَّه يجتَبِي صفْوتَه ، أَخْتَار لَك الشَّام فَإِنَّها صفْوةُ اللَّهِ مِن بِلَادِهِ : " أَدركَنِي ذَلِك ، قَالَ 

كُملَيلَامِ ، فَعلِ الْإِسادِهِ بِأَهعِب ى مِنأَب نفَم ضِ الشَّامالْأَر ةَ اللَّهِ مِنفْوص بِالشَّامِ فَإِن 
فَسمِعتُ عبد الرحمنِ بن جبيرٍ " فَيسقِي بِغُدرِ الْيمن فَإِن اللَّه قَد تَكَفَّلَ لِي بِالشَّامِ وأَهلِهِ 

ه علَيهِ وسلَّم نَعتَ هذَا الْحدِيثِ فِي جزءِ بنِ فَعرفَ أَصحاب النَّبِي صلَّى اللَّ: يقُولُ 
 اجِمالْأَع تِلْكو ونرما فَكَانُوا يا قَصِيردِميأُو كَاناجِمِ ، والْأَع لِيو كَانو لَمِيلٍ السيهس

ونبجتَعي لُوهءِ إِلَّا فَعبِالشَّي مهرأْملَا ي امدِيثِ قِيذَا الْحه مِن  .  
فَكَان أَمر أَبِي بكْرٍ رضِي اللَّه عنْه أُمراء الْأَجنَادِ بِما أَمرهم بِهِ فِي : قَالَ أَبو جعفَرٍ 

علَيهِ مِن ولِما قَد حضهم ، حدِيثِهِ الَّذِي روينَاه لِهذَا الْمعنَى الَّذِي فِي هذِهِ الْأَحادِيثِ 
ولِما قَد روِي ، الصلَاةِ بِإِيلِياء ومِن شَد الْمطَايا إلَيها مِما تَقَدم ذِكْرنَا لَه فِي كِتَابِنَا هذَا 

 أَنَّها ستُمنَع أَي" ومنِعتِ الشَّام مديها ودِينَارها : " عنْه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مِن قَولِهِ 
 تِهِمغَلَبا واهإِي افْتِتَاحِهِم دعإِلَّا ب كُونلَا ي ذَلِكا وضِهنِ فِي أَرياجِبا الْوهدِينَارا وهيدم

ه نَسأَلُه التَّوفِيقَ واللَّ. وسنَذْكُر هذَا الْحدِيثَ فِيما بعد مِن كِتَابِنَا هذَا إِن شَاء اللَّه ، علَيها 
 "اوِيشْكِلُ الْآثَارِ لِلطَّح٢٠م  

كُنَّا عِنْد رسولِ اللَّهِ : قَالَ عبد اللَّهِ بن حوالَةَ رضِي اللَّه عنْه : وعن جبيرِ بنِ نُفَيرٍ قَالَ 
و يرهِ الْعنَا إِلَيفَشَكَو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهءِ صقِلَّةَ الشَّيو لَّى ، الْفَقْرولُ اللَّهِ صسفَقَالَ ر

 لَّمسهِ ولَيع قِلَّتِهِ : " اللَّه مِن كُملَيفُنِي عءِ أَخْوةِ الشَّياللَّهِ لَأَنَا بِكَثْروا فَوشِراللَّهِ لَا ، أَبو
اللَّه فْتَحتَّى يح فِيكُم رذَا الْأَمالُ هزي ريحِم ضأَرومِ والر ضأَرو فَارِس ضتَّى ،  أَرحو

                                                 
٢٠ -   اوِيشْكِلُ الْآثَارِ لِلطَّحصحيح ) ٩٤١(م 
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وحتَّى يعطَى ، وجنْدا بِالْيمنِ ، وجنْدا بِالْعِراقِ ، جنْدا بِالشَّامِ ، تَكُونُوا أَجنَادا ثَلَاثَةً 
 رسولَ اللَّهِ ومن يستَطِيع الشَّام وبِهِ قُلْتُ يا: قَالَ ابن حوالَةَ " . الرجلُ الْمِائَةَ فَيسخَطَها 

حتَّى ، ولَيستَخْلِفَنَّكُم فِيها ، واللَّهِ لَيفْتَحنَّها اللَّه علَيكُم : " الروم ذَواتُ الْقُرونِ ؟ قَالَ 
ةُ أَقْفَاؤُهملْحالْم ، مهصقُم ممِنْه ةُ الْبِيضابظَلَّ الْعِصدِ يوجِلِ الْأَسيولَى الرا عامقِي ، م

 لُوهءٍ فَعشَي مِن مهرا أَملُوقِ محالْم مِنْكُم ، مِن نِهِميفِي أَع قَرأَح الًا لَأَنْتُما رِجبِه إِنو
ولَ اللَّهِ اخْتَر لِي إِن يا رس: فَقُلْتُ : قَالَ ابن حوالَةَ " . الْقِردانِ فِي أَعجازِ الْإِبِلِ 

 كَنِي ذَلِكربِلَادِهِ : " قَالَ . أَد ةُ اللَّهِ مِنفْوص فَإِنَّه الشَّام لَك ى ، إِنِّي أَخْتَارتَبهِ تُجإِلَيو
، هِ مِن أَرضِهِ الشَّام فَإِن مِن صفْوةِ اللَّ، يا أَهلَ الْيمنِ علَيكُم بِالشَّامِ ، صفْوتُه مِن عِبادِهِ 

قَالَ أَبو " . فَإِن اللَّه قَد تَكَفَّلَ لِي بِالشَّامِ وأَهلِهِ ، أَلَا فَمن أَبى فَلْيستَبقِ فِي غُدرِ الْيمنِ 
ى اللَّه علَيهِ فَعرفَ رسولُ اللَّهِ صلَّ: فَسمِعتُ عبد الرحمنِ بن جبيرٍ يقُولُ : علْقَمةَ 

 لَمِيلٍ السيهنِ سب ردِيثِ فِي حذَا الْحتَ هنَع لَّمسانِ ، ومالز اجِمِ فِي ذَلِكلَى الْأَعع كَانو
 اللَّهِ فَكَان إِذَا راحوا إِلَى مسجِدٍ نَظَروا إِلَيهِ وإِلَيهِم قِياما حولَه فَعجِبوا لِنَعتِ رسولِ، 

 فِيهِمفِيهِ و لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهةَ . صلْقَمو عهِ : قَالَ أَبلَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر مأَقْس
 وسلَّم فِي هذَا الْحدِيثِ ثَلَاثَ مراتٍ لَا نَعلَم أَنَّه أَقْسم فِي حدِيثٍ مِثْلَه وقَد مضى فِي هذَا

 ادِيغْبٍ الْإِينِ زنِ ابالَةَ ، الْكِتَابِ عونِ حدِ اللَّهِ ببع نهِ ، علَيع لَّى اللَّهص نِ النَّبِيع
 لَّمسو " : الشَّام لَكُم نفْتَحومِ ، لَيالرو فَارِس كُنُوز نلَتَقْسِم ى "  ثُمرالْكُب نَنالس
هقِيي٢١لِلْب  

كُنَّا عِنْد رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ : قَالَ عبد اللَّهِ بن حوالَةَ : وعن جبيرِ بنِ نُفَيرٍ قَالَ 
 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهاللَّهِ ص ءِ ، فَقَالَ نَبِيقِلَّةَ الشَّيو يرالْعو نَشْكُو الْفَقْر لَّمسو " :

روا فَواللَّهِ لَأَنَا بِكَثْرةِ الشَّيءِ أَخْوفُ مِنِّي علَيكُم مِن قِلَّتِهِ ، واللَّهِ لَا يزالُ هذَا الْأَمر أَبشِ
فِيكُم حتَّى يفْتَح اللَّه لَكُم أَرض فَارِس والروم وأَرض حِمير ، وحتَّى تَكُونُوا أَجنَادا 

جنْدا بِالشَّامِ وجنْدا بِالْعِراقِ وجنْدا بِالْيمنِ ، وحتَّى يعطَى الرجلُ الْمِائَةَ فَيتَسخَّطَها مجنَّدةً 

                                                 
 صحيح ) ١٧٠٧١(لِلْبيهقِي السنَن الْكُبرى   ٢١
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ومتَى نَستَطِيع الشَّام وبِها الروم ذَاتُ الْقُرونِ ؟ فَقَالَ : فَقُلْتُ : قَالَ عبد اللَّهِ بن حوالَةَ " 
لَيفْتَحنَّها اللَّه لَكُم ولَيستَخْلِفَنَّكُم فِيها حتَّى تَظَلَّ : " هِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم رسولُ اللَّ

 موهرا أَموِدِ ميحِلِ الْأُسيولَى الرا عامقِي ملَّقَةُ أَقْفَاؤُهحالْم مهصقُم الْبِيض مةُ مِنْهابالْعِص
قَالَ " وه ، وإِن بِها الْيوم رِجالًا لَأَنْتُم أَحقَر فِي عيونِهِم مِن الْقِردانِ فِي أَعجازِ الْإِبِلِ فَعلُ

إِنِّي : " يا رسولَ اللَّهِ اخْتَر لِي إِن أَدركَنِي ذَلِك ، فَقَالَ : فَقُلْتُ : عبد اللَّهِ بن حوالَةَ 
 لَ أَخْتَارا أَهادِهِ ، يعِب مِن تَهفْوتَبِي صجا يهإِلَيبِلَادِهِ ، و ةُ اللَّهِ مِنفْوا صفَإِنَّه ، الشَّام لَك

 الْيمنِ فَعلَيكُم بِالشَّامِ ، فَإِنَّما صفْوةُ اللَّهِ مِن الْأَرضِ الشَّام ، فَمن أَبى فَلْيستَقِ بغُدرِ الْيمنِ
  ٢٢مسنَد الشَّامِيين لِلطَّبرانِي" ، فَإِن اللَّه قَد تَكَفَّلَ لِي بِالشَّامِ وأَهلِهِ 

كُنْتُ عِنْد النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَشَكَونَا إِلَيهِ الْفَقْر : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ حوالَةَ قَالَ 
أَبشِروا فَواللَّهِ لَأَنَا بِكَثْرةِ الشَيءِ أَخْوفُ علَيكُم مِن قِلَّتِهِ : " ةَ الشَيءِ فَقَالَ والْعري وقِلَّ

وواللَّهِ لَا يزالُ هذَا الْأَمر فِيكُم حتَّى تُفْتَح لَكُم فَارِس والروم وأَرض حِمير حتَّى تَكُونُوا 
جنْدا بِالشَّامِ وجنْدا بِالْعِراقِ وجنْدا بِالْيمنِ حتَّى يعطَى الرجلُ الْمِائَةَ دِينَارٍ : أَجنَادا ثَلَاثَةً 
يا رسولَ اللَّهِ ومن يستَطِيع الشَّام ؛ وبِها الروم : فَقُلْتُ : فَقَالَ ابن حوالَةَ . فَيتَسخَّطَها 

واللَّهِ لَيستَخْلِفَنَّكُم اللَّه فِيها حتَّى تَكُون الْعِصابةُ مِنْهم الْبِيض : الَ ذَاتُ الْقُرونِ ؟ فَقَ
قُمصهم الْمحلَقَةُ أَقْفَاؤُهم قِياما علَى الرجلِ الْأَسودِ مِنْكُم الْمحلُوقِ ، ما يأْمرهم فَعلُوا ، 

رِج موا الْيبِه إِنازِ الْإِبِلِ وجانِ فِي أَعدالْقِر مِن نِهِميفِي أَع قَرأَح الًا لَأَنْتُم . نقَالَ اب
أَخْتَار لَك الشَّام ؛ فَإِنَّها صفْوةُ اللَّهِ مِن بِلَادِهِ : قَالَ . فَاخْتَر لِي يا رسولَ اللَّهِ : حوالَةَ 

  ٢٣دلَائِلُ النُّبوةِ لِأَبِي نُعيمٍ الْأَصبهانِي" ن عِبادِهِ إِلَيها يجتَبِي صفْوتَه مِ
كُنَّا عِنْد رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه : قَالَ عبد اللَّهِ بن حوالَةَ : وعن جبيرِ بنِ نُفَيرٍ ، قَالَ 

 الْفَقْرو يرهِ الْعنَا إِلَيفَشَكَو لَّمسهِ ولَيءِ ، فَقَالَ عقِلَّةَ الشَّيةِ : " واللَّهِ لَأَنَا بِكَثْروا ، فَوشِرأَب
 ضأَر اللَّه فْتَحتَّى يح فِيكُم رذَا الْأَمالُ هزاللَّهِ لَا يقِلَّتِهِ ، و مِن كُملَيفُنِي عءِ أَخْوالشَّي

جنْدا بِالشَّامِ ، وجنْدا : ى تَكُونُوا أَجنَادا ثَلَاثَةً فَارِس وأَرض الرومِ وأَرض حِمير ، وحتَّ
                                                 

٢٢ -  انِيرلِلطَّب ينالشَّامِي نَدسصحيح ) ٢٤٨٣(م 

٢٣ - انِيهبمٍ الْأَصيةِ لِأَبِي نُعولَائِلُ النُّبصحيح ) ٤٥٨(د 
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: ، قَالَ ابن حوالَةَ " بِالْعِراقِ ، وجنْدا بِالْيمنِ ، وحتَّى يعطَى الرجلُ الْمِائَةَ فَيسخَطَها 
واللَّهِ : " وم ذَواتِ الْقُرونِ ؟ قَالَ يا رسولَ اللَّهِ ، ومن يستَطِيع الشَّام وبِهِ الر: قُلْتُ 

لَيفْتَحنَّها اللَّه علَيكُم ولَيستَخْلِفَنَّكُم فِيها حتَّى تَظَلَّ الْعِصابةُ الْبِيض مِنْكُم قُمصهم الْملْحمةُ 
حالْم دِ مِنْكُموجِلِ الْأَسيولَى الرا عامقِي مأَقْفَاؤُه لُوهءٍ فَعشَي مِن مهرا أَملُوقِ ، م . "

نَعرِفُ : فَسمِعتُ عبد الرحمنِ بن جبيرٍ ، يقُولُ : وذَكَر الْحدِيثَ قَالَ أَبو علْقَمةَ 
ءِ ابزدِيثِ فِي جذَا الْحتَ هنَع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر ابحلٍ أَصيهنِ س

السلَمِي ، وكَان علَى الْأَعاجِمِ فِي ذَلِك الزمانِ ، فَكَان إِذَا راحوا إِلَى مسجِدٍ نَظَروا إِلَيهِ 
 فِيهِمفِيهِ و لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صستِ روا لِنَعجِبفَع لَهوا حامقِي هِمإِلَيلَ" وائِلُ د

 قِيهيةِ لِلْبو٢٤النُّب  
كَان عبد االلهِ بن وزاجٍ قَدِيما لَه : وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نُفَيرٍ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ 

 أَن يؤَمر علَيهِم يوشِك: " صحبةٌ ، فَحدثَنَا أَن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، قَالَ 
" الرويجِلُ ، فَيجتَمِع إِلَيهِ قَوم محلَّقَةٌ أَقْفِيتُهم بِيض قُمصهم ، فَإِذَا أَمرهم بِشَيءٍ حضروا 

لَيهِ قَوم مِن ، فَشَاء ربك أَن عبد االلهِ بن وزاجٍ ولِّي علَى بعضِ الْمدنِ ، فَاجتَمع إِ
: الدهاقِينِ ، محلَّقَةٌ أَقْفِيتُهم ، بِيض قُمصهم ، فَكَان إِذَا أَمرهم بِشَيءٍ حضروا ، فَيقُولُ 

ولُهسرقَ االلهُ ود٢٥معرفة الصحابة لأبي نعيم"ص  
تَمثَّلَتْ لِي الْحِيرةُ، :"ه علَيهِ وسلَّمقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّ: وعن عدِي بن حاتِمٍ، قَالَ

يا رسولَ اللَّهِ هب لِي بنتَ بقَيلَةَ، : ، فَقَام رجلٌ فَقَالَ"كَأَنْيابِ الْكِلابِ وإِنَّكُم ستَفْتَحونَها
فَاحتَكِم ما :"نَعم، قَالَ:  قَالَتَبِيعها؟: فجاء أَخُوها، فَقَالَ"هِي لَك فَأَعطَوه إِياها:"فَقَالَ
وهلْ : لَو قُلْتَ ثَلاثِين أَلْفًا؟ قَالَ: قَد أَخَذْتُها بِأَلْفٍ، قَالُوا: بِأَلْفِ دِرهمٍ، قَالَ: قَالَ"شِئْتَ

  ٢٦المعجم الكبير للطبراني."عدد أَكْبر مِن أَلْفٍ؟ 

                                                 
٢٤ -  قِيهيةِ لِلْبولَائِلُ النُّبصحيح ) ٢٥٩٥(د 

 حسن) ١٧٩ / ٢ (-والإصابة في معرفة الصحابة  ) ٤٥٤٨ ()١٧٩٦ / ٤ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٢٥

 صحيح) ١٣٦٤٥) (٤٩٢ / ١١ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٦
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مثِّلَتْ لِي الْحِيرةُ : "  رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ: وعن عدِي بنِ حاتِمٍ ، قَالَ 
هب لِي يا رسولَ اللَّهِ ابنَةَ بقَيلَةَ : ، فَقَام رجلٌ فَقَالَ " كَأَنْيابِ الْكِلَابِ ، وإِنَّكُم ستَفْتَحونَها 

بِكُم : نَعم ، قَالَ : أَتَبِيعها ؟ قَالَ : اها فَجاء أَبوها فَقَالَ ، فَأَعطُوه إِي" هِي لَك : " ، فَقَالَ 
لَو قُلْتَ ثَلَاثِين أَلْفًا : قَد أَخَذْتَها ، فَقِيلَ لَه : بِأَلْفِ دِرهمٍ ، قَالَ : ؟ احتَكِم ما شِئْتَ ، قَالَ 

  ٢٧حِيح ابنِ حِبانص" وهلْ عدد أَكْثَر مِن أَلْفٍ  : ؟ قَالَ 
 النَّبِى نَا أَنَا عِنْدياتِمٍ قَالَ بنِ حب دِىع نلٌ فَشَكَا - صلى االله عليه وسلم -وعجر إِذْ أَتَاه 

.  » يا عدِى هلْ رأَيتَ الْحِيرةَ« فَقَالَ . إِلَيهِ الْفَاقَةَ ، ثُم أَتَاه آخَر ، فَشَكَا قَطْع السبِيلِ 
فَإِن طَالَتْ بِك حياةٌ لَتَرين الظَّعِينَةَ تَرتَحِلُ مِن « قَالَ . قُلْتُ لَم أَرها وقَد أُنْبِئْتُ عنْها 

 ا إِلاَّ اللَّهدةِ ، لاَ تَخَافُ أَحبتَّى تَطُوفَ بِالْكَعةِ ، ح٢٨»الْحِير - نيبنِى ويا بقُلْتُ فِيم 

                                                 
٢٧ -  اننِ حِباب حِيحصحيح ) ٦٧٩٩(ص 

إن الغالبية العظمى من الذين أجازوا للمرأة السفر بلا محرم إنما قصروا ذلك على سفر الحج الواجب،  -  ٢٨
 عند من أوجب العمرة، ولم يجيزوا لها السفر مطلقا بلا محرم كما هو حادث اليوم وعمت به والعمرة الواجبة

البلوى وانتشرت بسببه المخازي والمصائب التي لا ينكرها إلا مكابر، وشذ بعضهم فأجاز للمرأة السفر بلا محرم 
ه ليس للمرأة السفر في غير الفرض لم يختلفوا في أن: قال البغوي": فتح الباري"في كل الأسفار، قال الحافظ في 

أو امرأة انقطعت من : إلا مع زوج أو محرم، إلا كافرة أسلمت في دار الحرب، أو أسيرة تخلصت، وزاد غيره
وقد روى الدارقطني وصححه أبو . .. الرفقة فوجدها رجل مأمون، فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة

جريج عن عمرو بن دينار بلفظ لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم، فنص في عوانة حديث الباب من طريق ا بن 
نفس الحديث على منع الحج، فكيف يخص من بقية الأسفار، والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو 

افر وحدها تس: تكفي امرأة واحدة ثقة، وفي قول نقله الكرابيسي وصححه في المهذب : النسوة الثقات، وفي قول 
إذا كان الطريق آمنا، وهذا كله في الواجب من حج أو عمرة، وأغرب القفال فطرده في الأسفار كلها واستحسنه 

  .إلا أنه خلاف النص: الروياني، قال
والذين أجازوا للمرأة سفر الحج الواجب والعمرة الواجبة استندوا إلى أدلة رأوا أنها تخصص الأحاديث الدالة على 

  . السفر بلا محرمنهيها عن
  :فمن هذه الأدلة

:  أن االله تعالى قد أوجب الحج على الرجل والمرأة على السواء، ولم يقيد ذلك بوجود محرم، فقال عز من قائل - 
  ).٩٧: آل عمران] (ولِلَّهِ علَى النَّاسِ حِج الْبيتِ منِ استَطَاع إِلَيهِ سبِيلاً [ 
صوص دلت على تحريم سفر المرأة بلا محرم، ولم يخصص سفرا دون سفر، مع أن  ونوقش هذا الدليل بأن الن- 

سفر الحج من أشهرها وأكثرها، فلا يجوز أن يغفله ويهمله، بل قد جاءت نصوص تفيد منعها من سفر الحج بلا 
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ولَئِن طَالَتْ بِك حياةٌ لَتُفْتَحن كُنُوز « أَين دعار طَيئٍ الَّذِين قَد سعروا الْبِلاَد نَفْسِى فَ
كِسرى بنِ هرمز ، ولَئِن طَالَتْ بِك حياةٌ ، « قُلْتُ كِسرى بنِ هرمز قَالَ . » كِسرى 

                                                                                                                                                 
 إلا ومعها لا تحجن امرأة: محرم، وقد سبقت الإشارة إلى الحديث الذي رواه الدار قطني وصححه أبو عوانة بلفظ 

بينا أنا : ما رواه البخاري عن عدي بن حاتم قال : وذلك في كلام الحافظ الذي تقدم، ومن الأدلة أيضا. ذو محرم
هل : عند النبي صلى االله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل، فقال يا عدي

فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى : نها قاللم أرها، وقد أنبئت ع: رأيت الحيرة؟ قلت
  .تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا االله

ونوقش هذا الدليل بأنه يدل على وجود السفر لا على جوازه، ولذا لم يذكر فيه وجود غيرها معها، والذي أجازوا 
  .طوا وجود غيرها معهالها السفر إلى الحج الواجب والعمرة الواجبة بلا محرم قد اشتر

بلى، فانطلق : ألا تنطلق فتأتي بزينب؟ قال: لزيد بن حارثة : أن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ومن الأدلة أيضا
وزينب كانت بمكة وزيد كان بالمدينة، ونوقش هذا الدليل بما قاله " مشكل الآثار"رواه الطحاوي في . فأتى بها

رسول االله عليه السلام في هذا الحديث من إطلاقه لزيد السفر بزينب فوجدنا زيدا قد تأملنا ما كان من : الطحاوي 
كان حينئذ في تبني رسول االله صلى االله عليه وسلم إياه حتى كان يقال له بذلك زيد بن محمد، ولم يزل بعد ذلك 

ا على أن ما كان أمر به عليه فوقفن. . كذلك إلى أن نسخ االله ذلك، فأخرجه من بنوته ورده إلى أبيه في الحقيقة 
السلام زيدا قبل ذلك في زينب وفي إباحته لها وله السفر من كل واحد منهما مع صاحبه كان على الحكم الأول، 
وفي الحال التي كان زيد فيها أخا لزينب، فكان بذلك محرما لها جائزا له السفر بها، كما يجوز لأخ لو كان لها من 

  .واالله أعلم. ا وجه هذا المعنى من هذا الحديثالنسب من السفر بها فهذ
ما رواه البخاري من أن عمر أذن لأزواج النبي صلى االله عليه وسلم في آخر حجة حجها فبعث : ومن الأدلة أيضا

  .معهن عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف 
رمها والدها عمر رضي االله ونوقش هذا الدليل بأنه لا يدل على أنهن سافرن بلا محرم، فمثلا حفصة كان مح

  .عنهما، ولا يعدم أن يكون مع عائشة أخوها عبد الرحمن، ولا مع ميمونة ابن أختها ابن عباس، وهكذا
كما أن من أزواج النبي صلى االله عليه وسلم من امتنعت من السفر، روى أحمد وأبو داود وصححه الحافظ في 

فكن نساء النبي صلى ... هذه ثم ظهور الحصر: ائه في حجة الوداعأن النبي صلى االله عليه وسلم قال لنس" الفتح"
وقد تم سفر . لا تحركا دابة بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم: االله عليه وسلم يحججن إلا سودة وزينب، فقالتا

مان كان أن عث" الفتح"أزواج النبي صلى االله عليه وسلم في غاية الحيطة والتحفظ، ففي بعض طرق الأثر كما في 
ينادي ألا يدنو أحد منهن ولا ينظر إليهن وهن في الهوادج على الإبل، فإذا نزلن أنزلهن بصدر الشعب، فلم يصعد 

  .إليهن أحد، ونزل عبد الرحمن وعثمان بذنب الشعب، ومعلوم أن هذه صفة لا تتوفر لأي امرأة الآن
 مناقشة من أجاز للمرأة السفر بدون ٤٦٢٥١توى رقم الف) ٤٨٦٠ / ٦ (- فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة : انظر 

 عودة المرأة من سفر الحج بغير محرم تاريخ ٦٠٩١٥ ورقم الفتوى ١٤٢٥ صفر ٠٦: محرم تاريخ الفتوى 
 ١٤٢٦ ربيع الأول ٠٢: الفتوى 
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مِلْء خْرِجلَ يجالر نيا لَتَردأَح جِدفَلاَ ي ، مِنْه لُهقْبي نم طْلُبةٍ ، يفِض بٍ أَوذَه كَفِّهِ مِن 
 لَه جِمتَري انمجتُر نَهيبو نَهيب سلَيو ، لْقَاهي موي كُمدأَح اللَّه نلْقَيلَيو ، مِنْه لُهقْبي . قُولَنفَي

فَيقُولُ أَلَم أُعطِك مالاً وأُفْضِلْ علَيك فَيقُولُ . يك رسولاً فَيبلِّغَك فَيقُولُ بلَى أَلَم أَبعثْ إِلَ
. » فَينْظُر عن يمِينِهِ فَلاَ يرى إِلاَّ جهنَّم ، وينْظُر عن يسارِهِ فَلاَ يرى إِلاَّ جهنَّم . بلَى 

اتَّقُوا النَّار ولَو بِشِقَّةِ تَمرةٍ ، «  يقُولُ - صلى االله عليه وسلم - النَّبِى قَالَ عدِى سمِعتُ
قَالَ عدِى فَرأَيتُ الظَّعِينَةَ تَرتَحِلُ مِن الْحِيرةِ . » فَمن لَم يجِد شِقَّةَ تَمرةٍ فَبِكَلِمةٍ طَيبةٍ 

خَافُ إِلاَّ اللَّه ، وكُنْتُ فِيمنِ افْتَتَح كُنُوز كِسرى بنِ هرمز ، حتَّى تَطُوفَ بِالْكَعبةِ ، لاَ تَ
 « - صلى االله عليه وسلم -ولَئِن طَالَتْ بِكُم حياةٌ لَتَرون ما قَالَ النَّبِى أَبو الْقَاسِمِ 

  . ٢٩صحيح البخارى» يخْرِج مِلْء كَفِّهِ 
في الهودج، هذا هو الأصل، ثم سميت به المرأة ظعينة وإن المرأة ما دامت : الظعينة 

  .لم تكن في هودج ولا مسافرة
بالدل المهملة، قطاع الطرق، والذي يخيفون الناس في مقاصدهم، وأصل : الدعار 
  .الفساد: الدعر 

   ٣٠.ملأوها شرا وفسادا، مأخوذ من استعار النار وهو إيقادها والتهابها: سعروا البلاد
ع ناتِمٍ ، قَالَ وعنِ حب لٌ فَشَكَا : " دِيجر أَتَاهو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص النَّبِي نَا أَنَا عِنْديب

يا عدِي بن حاتِمٍ هلْ رأَيتَ الْحِيرةَ : " إِلَيهِ الْفَاقَةَ ، وأَتَاه آخَر فَشَكَاه قَطْع السبِيلِ ، قَالَ 
فَإِن طَالَتْ بِك حياةٌ لَتَمرن الظَّعِينَةُ ، قَالَ : " لَم أَرها وقَد أُنْبِئْتُ عنْها ، قَالَ : لْتُ قُ" ؟ 

لَتَرين الظَّعِينَةَ تَرتَحِلُ مِن الْحِيرةِ حتَّى تَطُوفَ بِالْكَعبةِ لَا تَخَافُ : " الصحِيح : أَبو بكْرٍ 
ولَئِن " فَأَين دعار طَيئٍ الَّذِين سعروا الْبِلَاد : قُلْتُ فِيما بينِي وبين نَفْسِي " ا اللَّه أَحدا إِلَّ

كِسرى بن : " كِسرى بن هرمز ، قَالَ : ، قُلْتُ " طَالَتْ بِك حياةٌ لَتُفْتَحن كُنُوز كِسرى 
تْ بِك حياةٌ لَتَرين الرجلَ يخْرِج مِلْء كَفَّيهِ مِن ذَهبٍ أَو فِضةٍ يطْلُب هرمز ، ولَئِن طَالَ

 انمجتَر نَهيبو نَهيب سلَي لْقَاهي موي كُمدأَح اللَّه نلْقَيلَيو ، لُهقْبا يدأَح جِدفَلَا ي مِنْه لُهقْبي نم
                                                 

  )٣٥٩٥( المكنز -صحيح البخارى - ٢٩
 )٣١٥ / ١١ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول  - ٣٠
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فَلَا ي ، نَّمهى إِلَّا جرالِهِ فَلَا يشِم نع نْظُريو ، نَّمهى إِلَّا جولَ " رستُ رمِعس دِيقَالَ ع ،
اتَّقُوا النَّار ولَو بِشِقِّ تَمرةٍ ، فَإِن لَم تَجِد تَمرةً : " اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ 

ةٍ طَيةٍ فَبِكَلِمب " دِيتِ لَا : قَالَ عيتَّى تَطُوفَ بِالْبالْكُوفَةِ ح تَحِلُ مِنتُ الظَّعِينَةَ تَرأَير قَد
تَخَافُ إِلَّا اللَّه ، وكُنْتُ فِيمنِ افْتَتَح كُنُوز ابنِ هرمز ، ولَئِن طَالَتْ بِكُم حياةٌ ستَرون ما 

  ٣١دلَائِلُ النُّبوةِ لِلْبيهقِي" صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ أَبو الْقَاسِمِ 
لَما قَدِم النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم الْمدِينَةَ وهاجر إِلَيها : وعن عدِي بنِ حاتِمٍ ، قَالَ 

: قَومٍ قَد أَغَارتْ علَيها خَيلُه ، فَلَما رأَيتُ ذَلِك قُلْتُ جعلَ يبعثُ السرايا ، فَلَا يزالُ إِبِلُ 
واللَّهِ لَو خَلَّفْتُ أَجمالًا مِن إِبِلِي ، فَكَانَتْ تَكُون قَرِيبا ، فَواللَّهِ ما شَعرتُ ذَاتَ يومٍ إِذْ 

أُغِير واللَّهِ علَى النُّعومِ : ويلَك ما لَك ؟ قَالَ : راعِي الْإِبِلِ قَد جاء يعدو بِعصاه ، قُلْتُ 
هذَا الَّذِي كُنْتُ أَحذَر ، : خَيلُ محمدٍ ، قُلْتُ لِنَفْسِي : من أَغَار علَيها ؟ قَالَ : ، قُلْتُ 

لِيا وانِيركُنْتُ نَصلِي ، وو بِأَهالِي أَنْجملُ أَجتُ أُرحثَبخَلْتُ ، فَقُلْتُ فَوةٌ فَدمى :  عا تُرم
يا عدِي ، أَما تتَّقي اللَّه أن : يصنَع بِها ؟ وحملْتُ امرأَتِي ، وجاءتْنِي عمتِي فَقَالَتْ 

قَد خُلِّي مِن ما عسى أَن يصنَعوا بِها ؟ امرأَةٌ : تَنْجو بِامرأَتِك وتَدع عمتَك ، فَقُلْتُ 
سِنِّها ، فَمضيتُ ولَم أَلْتَفِتْ إِلَيها حتَّى وردتُ الشَّام ، فَانْتَهيتُ إِلَى قَيصر وهو يومئِذٍ 

 ، إِنِي رجلٌ مِن الْعربِ وأَنَا علَى دِينِك ، وإِن هذَا الرجلَ لَيتَنَاولُنَا: بِحِمص ، فَقُلْتُ 
اذْهب فَانْزِلْ مكَان كَذَا وكَذَا حتَّى نَرى مِن رأْيِك ، فَذَهبتُ : فَكَان الْمفَر إِلَيك ، قَالَ 

فَنَزلْتُ الْمكَان الَّذِي قَالَ لِي ، فَكُنْتُ بِهِ حِينًا ، فبينَا أَنَا ذَاتَ يومٍ إِذَا أَنَا بِظَعِينَةٍ متَوجهةٍ 
يا عدِي أَما اتَّقَيتَ اللَّه أن : ينَا حتَّى انْتَهتْ إِلَى بيوتِنَا ، فَإِذَا هِي عمتِي ، فَقَالَتْ لِي إِلَ

 تَكمكْتَ عتَرو أَتِكربِام ونَا : قُلْتُ . تَنْجدعب ا كَانفَأَخْبِرِينَا م ذَلِك كَان قَالَتْ . قَد : إِنَّكُم
كُنَّا فِي لَمدِينَةِ ، وتُ إِلَى الْميتَّى انْتَهيِ حببِي فِي الس ذُهِبنَا ووبلُ فَسأَتَتْنَا الْخَي ا انْطَلَقْتُم

 خَلْفَهالْقَائِلَةِ و عِنْد لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسنَا رلَيع رجِدِ فَمسالْم ةٍ مِنلٌ نَاحِيجر

                                                 
  صحيح ) ٢٠٩١(نُّبوةِ لِلْبيهقِي دلَائِلُ ال - ٣١
جمع داعر وهو الخبيث المفسد :  الدعار -المرأة في الهودج أثناء السفر :  الظعينة -الفقر والحاجة : الفاقة - 

 ملئوها فسادا وشرا:  سعروا البلاد -الفاسق ، والمراد بهم قطاع الطرق 
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يا : يتْبعه وهو علِي بن أَبِي طَالِبٍ ، فَأَومأَ إِلَي ذَلِك الرجلُ أَن كَلِّمِيهِ ، فَهتَفْتُ بِهِ فَقُلْتُ 
 كلَيع اللَّه نم لَيع نفَم ، افِدالْو غَابو لَدالْو لَكولَ اللَّهِ هسولُ اللَّهِ. رسلَّى فَقَالَ رص 

 لَّمسهِ ولَيع كِ ؟ : " اللَّهافِدو نماتِمٍ : قُلْتُ " وح نب دِياللَّهِ : " قَالَ . ع مِن الَّذِي فَر
ثُم مضى ولَم يلْتَفِتْ إِلَي حتَّى كَان الْغَد فَمر بِي نَحو تِلْك الساعةِ وخَلْفَه " . ورسولِهِ 

يا رسولَ اللَّهِ هلَك الْولَد ، وغَاب : ك الرجلُ ، فَأَومأَ إِلَي أَن كَلِّمِيهِ ، فَهتَفْتُ بِهِ فَقُلْتُ ذَلِ
 كلَيع اللَّه نم لَيع نفَم ، افِدكِ ؟ : " قَالَ . الْوافِدو نماتِمٍ : قُلْتُ " وح نب دِيع

 ولِهِ : " قَالَ . الطَّائِيسراللَّهِ و مِن الثَّالِثُ " الَّذِي فَر موالْي ا كَانفَلَم ، لْتَفِتْ إِلَيي لَمو
نَحوا مِن تِلْك الساعةِ مر وخَلْفَه ذَاك يعنِي علِيا ، فَأَومأَ أَن كَلِّمِيهِ ، فَأَومأْتُ إِلَيهِ بِيدِي 

قَد أَ أَنمنِ ، فَأَوتَيرم تُهتَفْتُ بِهِ فَقُلْتُ :  كَلَّما ، فَهضكَلِّمِيهِ أَي : لَدالْو لَكولَ اللَّهِ هسا ري
 كلَيع اللَّه نم لَيع نفَم ، افِدالْو غَابكِ : " قَالَ . ، وافِدو نمقُلْتُ " و : نب دِيع

اذْهبِي فَأَنْتِ حرةٌ لِوجهِ اللَّهِ عز : " ثُم قَالَ " الَّذِي فَر مِن اللَّهِ ورسولِهِ : " قَالَ . حاتِمٍ 
فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا : قَالَتْ " وجلَّ ، فَإِذَا وجدتِ أَحدا يأْتِي أَهلَكِ فَأَخْبِرِينِي نَحمِلْكِ إِلَى أَهلِكِ 

ن تَنُوخَ يحمِلُون الزيتَ ، فَباعوا زيتَهم وهم يرجِعون ، فَحملَنِي علَى هذَا أَنَا بِرفْقَةٍ مِ
أَنْتَ رجلٌ أَحمقُ ، أَنْتَ قَد غَلَبك : ثُم قَالَتْ لِي عمتِي : قَالَ عدِي . الْجملِ وزودنِي 

سلَي نم مِكقَو مِن فِكلَى شَرفَقُلْتُ ع ، لَ فَخُذْ بِنَصِيبِكجذَا الرائْتِ ه ، مِثْلَك  : لَقَد إِنَّهو
 إِننِي أَخَذْتُ ، ورسا يتُ مأَير لَ فَإِنجذَا الرتُ هأَتَي اللَّهِ لَوتِي ، فَومتْ لِي عحنَص

ي ، فَأَتَيتُ حتَّى وصلْتُ الْمدِينَةَ فِي غَيرِ رأَيتُ غَير ذَلِك رجعتُ ، وكُنْتُ أَضِن بِدِينِ
جِوارٍ ، فَانْتَهيتُ إِلَى الْمسجِدِ فَإِذَا أَنَا فِيهِ بِحلْقَةٍ عظِيمةٍ ، ولَم أَكُن قَطُّ فِي قَومٍ إِلَّا 

ستُ ، فَقَالَ لِي رلَّملْقَةِ ستُ إِلَى الْحيا انْتَهرِفْتُ ، فَلَمع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ ، ص :
أَنَا عدِي بن حاتِمٍ الطَّائي ، وكَان أَعجب شَيءٍ إِلَيهِ أن يسلِّم علَيهِ : قُلْتُ " من أَنْتَ ؟ " 

دِي فَولْقَةِ فَأَخَذَ بِيالْح مِن ثَبفَو ، مهوسءربِ ورافُ الْعنَا أَشْرينْزِلِهِ ، فَببِي إِلَى م هج
يا رسولَ اللَّهِ ، إِن لَنَا إِلَيك حاجةً ، فَخَلَوا : هو يمشِي معِي إِذْ نَادتْه امرأَةٌ وغُلَام معها 

 أَشْهد أَنَّك برِيء مِن :بِهِ قَائِما معهما حتَّى أَويتُ لَه مِن طُولِ الْقِيامِ ، قُلْتُ فِي نَفْسِي 
دِينِي ودِينِ النُّعمانِ بنِ الْمنْذِرِ ، وأَنَّك لَو كُنْتَ ملِكًا لَم يقُم معه صبِي وامرأَةٌ طُولَ ما 
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إِلَي وِسادةً حشْوها رأَى ، فَقَذَفَ اللَّه فِي قَلْبِي لَه حبا ، حتَّى انْتَهيتُ إِلَى منْزِلِهِ ، فَأَلْقَى 
: " وهذَا ، ثُم قَالَ لِي : لِيفٌ ، فَقَعدتُ علَيها ، وقَعد هو علَى الْأَرضِ ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي 

لْ مِنه؟ و إِلَّا اللَّه لَا إِلَه قُولُوني متَهمِعس إِلَّا أَنَّك لِمِينسالْم مِن كدا أَفْر؟ م إِلَهٍ إِلَّا اللَّه 
 رأَكْب وئًا هشَي لَملْ تَع؟ فَه رأَكْب اللَّه قُولُوني متَهمِعس إِلَّا أَنَّك لِمِينسالْم مِن كدا أَفْرمو

 ما كَان فِي قَلْبِي فَلَم يزلْ حتَّى أَسلَمتُ وأَذْهب اللَّه عز وجلَّ: " مِن اللَّهِ عز وجلَّ ؟ 
يا رسولَ اللَّهِ أَنَا بِأَرضِ صيدٍ وإِن أَحدنَا يرمِي : مِن حب النَّصرانِيةِ ، فَسأَلْتُ فَقُلْتُ 

همهتًا فِيهِ سيم هجِدي نِ ، ثُميمولِي مٍ أَوولِي هأَثَر قْتَصي مِهِ لَمهبِس دي؟ قَالَ الص أْكُلُهفَي ،  :
 " شَاء إِن مالُ"  نَعادِيثُ الطِّو٣٢الْأَح  

أَتَيتُ رسولَ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، فَعلَّمنِي الإِِسلاَم ، : وعن عدِي بنِ حاتِمٍ ، قَالَ 
كَيفَ أَنْتَ يا ابن :  لِوقْتِها ، ثُم قَالَ لِي ونَعتَ لِي الصلاَةَ ، وكَيفَ أُصلِّي كُلَّ صلاَةٍ

: حاتِمٍ إِذَا ركِبتَ مِن قُصورِ الْيمنِ ، لاَ تَخَافُ إِلاَّ اللَّه حتَّى تَنْزِلَ قُصور الْحِيرةِ ؟ قَالَ 
يكْفِيك اللَّه طَيئًا ، ومن : يا رسولَ االلهِ ، فَأَين مقَانِب طَيئٍ ورِجالُها ؟ قَالَ : قُلْتُ 

يا رسولَ االلهِ ، إِنَّا قَوم نَتَصيد بِهذِهِ الْكِلاَبِ والْبزاةِ ، فَما يحِلُّ لَنَا : قُلْتُ : سِواها ، قَالَ 
هن مِما علَّمكُم اللَّه ، فَكُلُوا يحِلُّ لَكُم ما علَّمتُم مِن الْجوارِحِ مكَلِّبِين تُعلِّمونَ: مِنْها ؟ قَالَ 

مِما أَمسكْن علَيكُم ، واذْكُروا اسم االلهِ علَيهِ ، فَما علَّمتَ مِن كَلْبٍ ، أَو بازٍ ، ثُم أَرسلْتَ 
وإِن قَتَلَ ، :  قَتَلَ ؟ قَالَ وإِن: ، وذَكَرتَ اسم االلهِ علَيهِ ، فَكُلْ مِما أَمسك علَيك ، قُلْتُ 

أَفَرأَيتَ إِن خَالَطَ كِلاَبنَا كِلاَب أُخْرى : ولَم يأْكُلْ مِنْه شَيئًا ، فَإِنَّما أَمسكَه علَيك قُلْتُ 
يا : لَيك ، قُلْتُ لاَ تَأْكُلْ حتَّى تَعلَم أَن كَلْبك هو الَّذِي أَمسك ع: حِين نُرسِلُها ؟ قَالَ 

يحل لكم ما ذكرتم اسم االله عليه : رسولَ االلهِ إِنَّا قَوم نَرمِي ، فَما يحِلُّ لَنَا ؟ قَالَ 
يا رسولَ االلهِ إنا قوم نرمي بِالْمِعراضِ ، فَما يحِلُّ : قلت : قال . وخزقتم ، فكلوا منه 

  ٣٣مسند أحمد .." بِالْمِعراضِ ، إِلاَّ ما ذَكَّيتَلاَ تَأْكُلْ ما أَصبتَ: لَنَا ؟ قَالَ 
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كَيفَ بِكُم إِذَا : " قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : وعن عدِي بنِ حاتِمٍ ، قَالَ 
: قُلْتُ : ، قَالَ " لَّا اللَّه ؟ خَرجتِ الظَّعِينَةُ مِن قُصورِ الْيمنِ حتَّى تَأْتِي الْحِيرةَ لَا تَخَافُ إِ

إِذًا يكْفِيك اللَّه طَيئًا ومن : " يا رسولَ اللَّهِ فَأَين طَيئٌ وخَيلُها ورِجالُها ومقَانِبها قَالَ 
قَالَ " . لَى غَنَمِها لَا تَخَافُ إِلَّا اللَّه أَوِ الذِّئْب ع: " وفي رواية نَحوه وزاد فِيهِ "  سِواها 
 دِيئًا إِلَّا : عةَ لَا تَخَافُ شَيلَتِ الْحِيرتَّى نَزح اءنْعص تْ مِنجتُ الظَّعِينَةَ خَرأَيلَر دفَأَشْه

  ٣٤دلَائِلُ النُّبوةِ لِلْبيهقِي" اللَّه تَعالَى 
 .سانجماعة الخيل والفر: جمع مقنب؛ بكسر الميم): المقانب(

 هعمأَس أَن أُحِب نْكلَغَنِى عدِيثٌ باتِمٍ حنِ حب دِىلٍ قَالَ قُلْتُ لِعجر نةَ عديبأَبِى ع نوع
ولِ اللَّهِ . مِنْكسر وجلَغَنِى خُرا بلَم مصلى االله عليه وسلم-قَالَ نَع- هوجتُ خُرفَكَرِه 

 حتَّى قَدِمتُ - وقَالَ يعنِى يزِيد بِبغْداد - حتَّى وقَعتُ نَاحِيةَ الرومِ كَراهةً شَدِيدةً خَرجتُ
 رصلَى قَيقَالَ -ع - اللَّهِ لَووجِهِ قَالَ فَقُلْتُ وتِى لِخُراهِيكَر مِن أَشَد كَانِى ذَلِكتُ مفَكَرِه 

 فَقَدِمتُ -  قَالَ -باً لَم يضرنِى وإِن كَان صادِقاً علِمتُ أَتَيتُ هذَا الرجلَ فَإِن كَان كَاذِ
 فَدخَلْتُ علَى رسولِ - قَالَ -فَأَتَيتُه فَلَما قَدِمتُ قَالَ النَّاس عدِى بن حاتِمٍ عدِى بن حاتِمٍ 

ثَلاَثاً قَالَ قُلْتُ . »اتِمٍ أَسلِم تَسلَم يا عدِى بن ح«  فَقَالَ لِى - صلى االله عليه وسلم-اللَّهِ 
نَعم « قَالَ . فَقُلْتُ أَنْتَ أَعلَم بِدِينِى مِنِّى. »أَنَا أَعلَم بِدِينِك مِنْك « قَالَ . إِنِّى علَى دِينٍ

 مِكقَو اعبأَنْتَ تَأْكُلُ مِرةِ وكُوسِيالر تَ مِنلَى. »أَلَسالَ قَ. قُلْتُ ب » حِلُّ لَكذَا لاَ يه فَإِن
 ا فَقَالَ . »فِى دِينِكتُ لَهعاضا فَتَوقَالَه أَن دعي قَالَ فَلَم » كنَعما الَّذِى يم لَما إِنِّى أَعأَم

ر قَدو ةَ لَهلاَ قُو نمفَةُ النَّاسِ وعض هعا اتَّبلاَمِ تَقُولُ إِنَّمالإِس رِفُ مِنأَتَع برالْع متْهم
فَوالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَيتِمن اللَّه هذَا الأَمر « قُلْتُ لَم أَرها وقَد سمِعتُ بِها قَالَ . »الْحِيرةَ 

 ولَيفْتَحن كُنُوز حتَّى تَخْرج الظَّعِينَةُ مِن الْحِيرةِ حتَّى تَطُوفَ بِالْبيتِ فِى غَيرِ جِوارِ أَحدٍ

                                                                                                                                                 
سهم بلا ريش ولا نصل : المعراض - واحدها البازى وهو نوع من الصقور : البزاة - نوع من الصقور : البازى 

: المقانب -سهم بلا ريش ولا نصل وإنما يصيب بعرضه دون حده : المعراض - وإنما يصيب بعرضه دون حده 
 عة الخيل والفرسانجمع المنقب وهو جما

٣٤ -  قِيهيةِ لِلْبولَائِلُ النُّبحسن ) ٢٠٩٢(د 
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 زمرنِ هى بركِس« .زمره نى برقَالَ . قَالَ قُلْتُِ س » ذَلَنبلَيو زمره نى بركِس منَع
 دأَح لَهقْبتَّى لاَ يالُ حةِ فَ. »الْمالْحِير مِن جذِهِ الظَّعِينَةُ تَخْراتِمٍ فَهح نب دِىتَطُوفُ قَالَ ع

بِالْبيتِ فِى غَيرِ جِوارٍ ولَقَد كُنْتُ فِيمن فَتَح كُنُوز كِسرى بنِ هرمز والَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ 
  ٣٥مسند أحمد. " قَد قَالَها-صلى االله عليه وسلم-لَتَكُونَن الثَّالِثَةُ لأَن رسولَ اللَّهِ 

كُنْتُ أَسأَلُ عن حدِيثِ عدِي بنِ حاتِمٍ ، وهو إِلَى : يفَةَ ، قَالَ وعن أَبِي عبيدةَ بنِ حذَ
بعِثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : جنْبِي لَا آتِيهِ فَأَسأَلَه ، فَأَتَيتُه فَسأَلْتُه ، فَقَالَ 

هتُ شَيئًا قَطُّ ، فَانْطَلَقْتُ حتَّى كُنْتُ فِي أَقْصى الْأَرضِ حيثُ بعِثَ ، فَكَرِهتُه أَشَد ما كَرِ
لَو أَتَيتُ هذَا الرجلَ ، فَإِن كَان كَاذِبا لَم يخْفَ علَي ، وإِن كَان : مِما يلِي الروم ، فَقُلْتُ 

تُ الْما قَدِملْتُ فَلَمفَأَقْب ، تُهعادِقًا اتَّبقَالُوا صو ، فَ لِي النَّاستَشْردِينَةَ اس : نب دِيع اءج
يا عدِي بن حاتِمٍ : " حاتِمٍ ، جاء عدِي بن حاتِمٍ ، فَقَالَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لِي 

 لَمتَس لِملِي دِينًا ، قَالَ: قُلْتُ : ، قَالَ " ، أَس إِن " :  مِنْك بِدِينِك لَمأَنَا أَع- نِ أَوتَيرم 
؟ قَالَ " أَلَستَ تَأْكُلُ الْمِرباع : " بلَى ، قَالَ : قُلْتُ : ؟ قَالَ "  أَلَستَ تَرأَس قَومك -ثَلَاثًا 

فَتَضعضعتُ لِذَلِك ، ثُم  : ، قَالَ" فَإِن ذَلِك لَا يحِلُّ لَك فِي دِينِك : " بلَى ، قَالَ : قُلْتُ : 
 أَو قَد أَرى أَو كَما ، قَالَ رسولُ -يا عدِي بن حاتِمٍ ، أَسلِم تَسلَم فَإِنِّي قَد أَظُن : " قَالَ 

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّها-اللَّهِ صاهةٌ تَراصخَص لِمتُس أَن كنَعما يم أَنَّه  تُوشِكلِي ووح مِن 
 نَا كُنُوزلَيع نلَتُفْتَحتِ ، ويتَّى تَطُوفَ بِالْبارٍ حرِ جِوةِ بِغَيالْحِير لَ مِنحتَر الظَّعِينَةُ أَن

ه مالَه  حتَّى يهِم الرجلَ من يقْبلُ مِنْ- أَو لَيفِيض -كِسرى بنِ هرمز ، ولَيفِيضن الْمالُ 
فَقَد رأَيتُ الظَّعِينَةَ تَرحلُ مِن الْحِيرةِ بِغَيرِ جِوارٍ حتَّى : ، قَالَ عدِي بن حاتِمٍ " صدقَةً 

 زمرنِ هى برلَى كُنُوزِ كِسائِنِ عدلَى الْمتْ علٍ أَغَارلِ خَيكُنْتُ فِي أَوتِ ، ويتَطُوفَ بِالْب

                                                 
  حسن ) ١٨٧٥٤( المكنز - مسند أحمد  - ٣٥

الركوسية دين بين النصارى : الركوسية - كان الملك فى الجاهلية يأخذ الربع من الغنيمة دون أصحابه : المرباع 
  والصابئين
:  دلالات الدين الحق تاريخ الفتوى ٧٤٥٠٠رقم الفتوى ) ٣٩٠٤ / ١٠ (- ة فتاوى الشبكة الإسلامية معدل:وانظر  

 ١٤٢٧ ربيع الثاني ٢٢
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صحِيح " فُ بِاللَّهِ لَتَجِيئَن الثَّالِثَةُ إِنَّه لَقَولُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لِي ، وأَحلِ
اننِ حِب٣٦اب   

إِذَا «  قَالَ - صلى االله عليه وسلم - رضى االله عنه أَن رسولَ اللَّهِ -وعن أَبِى هريرةَ 
كِسرى بعده ، وإِذَا هلَك قَيصر فَلاَ قَيصر بعده ، والَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ ، هلَك كِسرى فَلاَ 

   .  ٣٧صحيح البخارى» لَتُنْفِقُن كُنُوزهما فِى سبِيلِ اللَّهِ 
لَك كِسرى إِذَا ه « - صلى االله عليه وسلم -وعن أَبِى هريرةَ أَنَّه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

 دِهِ لَتُنْفِقُندٍ بِيمحم الَّذِى نَفْسو ، هدعب رصفَلاَ قَي رصقَي لَكإِذَا هو ، هدعى برفَلاَ كِس
  . ٣٨صحيح البخارى » كُنُوزهما فِى سبِيلِ اللَّهِ 

إِذَا هلَك كِسرى ، فَلاَ : وسلَّم ، قَالَ وعن أَبِي هريرةَ ، عنِ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ 
كِسرى بعده ، وإِذَا هلَك قَيصر فَلاَ قَيصر بعده ، والَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَتُنْفَقَن كُنُوزهما فِي 

  .سبِيلِ االلهِ عز وجلَّ
 نْهع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب :لُهقَو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهى ، فَلاَ :  صركِس لَكإِذَا ه

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص لُهقَواقُ ، والْعِر هِيضِهِ ، وبِهِ بِأَر ادأَر هدعى بركِس : لَكإِذَا هو
 هِيضِهِ وبِهِ بِأَر رِيدي هدعب رصفَلاَ قَي رصلاَ قَيو ، هدعى بركِس كُونلاَ ي لاَ أَنَّه ، الشَّام

رص٣٩صحيح ابن حبان."قَي  
إِذَا هلَك كِسرى : قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : وعن جابِرِ بنِ سمرةَ ، قَالَ 

رصقَي لَكإِذَا ها ، ودأَب هدعى برا فَلاَ كِسمهكُنُوز االلهِ لَتُنْفَقَن مأَيا ، ودأَب هدعب رصفَلاَ قَي 
   ٤٠صحيح ابن حبان."فِي سبِيلِ االلهِ

                                                 
٣٦ - اننِ حِباب حِيححسن ) ٦٨٠٤(ص 

 )٧٥١١( المكنز -صحيح مسلم و )٣١٢٠( المكنز -صحيح البخارى - ٣٧
 )٣٦١٨( المكنز -صحيح البخارى - ٣٨
 صحيح) ٦٦٨٩) (٨٣ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٣٩

 صحيح) ٦٦٩٠) (٨٤ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٤٠
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 نِ النَّبِىةَ عرمنِ سابِرِ بج نفَلاَ «  قَالَ - صلى االله عليه وسلم -وع رصقَي لَكإِذَا ه
ركِس لَكإِذَا هو ، هدعب رصا فِى قَيمهكُنُوز دِهِ لَتُنْفَقَنالَّذِى نَفْسِى بِيو ، هدعى برى فَلاَ كِس

  ٤١.صحيح البخارى»  سبِيلِ اللَّهِ 
لَتَفْتَحن «  يقُولُ - صلى االله عليه وسلم-وعن جابِرِ بنِ سمرةَ قَالَ سمِعتُ رسولَ اللَّهِ 

أَو لِمِينسالْم ةٌ مِنابضِ عِصيى الَّذِى فِى الأَبرآلِ كِس كَنْز ؤْمِنِينالْم صحيح » مِن
  .  ٤٢مسلم

لَيفْتَحن : " سمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، يقُولُ : وعن جابِرٍ ، قَالَ 
المعجم "  كِسرى الَّذِي فِي الأَبيضِ عِصابةٌ مِن الْمسلِمِين ، أَو مِن الْمؤْمِنِين كَنْز آلِ

  .٤٣الكبير للطبراني 
لَيفْتَتِحن رهطٌ : " وعن جابِرِ بنِ سمرةَ ، عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنَّه قَالَ 

 أَنَا وأَبِي فِيهِم فَأَصبنَا مِن ذَلِك فَكُنْتُ" . مِن أُمتِي كَنْز آلِ كِسرى الَّذِي فِي الْأَبيضِ 
  ٤٤دلَائِلُ النُّبوةِ لِلْبيهقِي" أَلْفَ دِرهمٍ 

 غُلاَمِى نَافِعٍ أَن عةَ مرمنِ سابِرِ بتُ إِلَى جقَّاصٍ قَالَ كَتَبنِ أَبِى ودِ بعنِ سامِرِ بع نوع
مِن تَهمِعءٍ سنِى بِشَىولِ اللَّهِ أَخْبِرستُ -صلى االله عليه وسلم- رمِعس إِلَى قَالَ فَكَتَب 

لاَ يزالُ «  يوم جمعةٍ عشِيةَ رجِم الأَسلَمِى يقُولُ -صلى االله عليه وسلم-رسولَ اللَّهِ 
. »ر خَلِيفَةً كُلُّهم مِن قُريشٍ الدين قَائِما حتَّى تَقُوم الساعةُ أَو يكُون علَيكُم اثْنَا عشَ

عصيبةٌ مِن الْمسلِمِين يفْتَتِحون الْبيتَ الأَبيض بيتَ كِسرى أَو آلِ « وسمِعتُه يقُولُ 
« تُه يقُولُ وسمِع. »إِن بين يدىِ الساعةِ كَذَّابِين فَاحذَروهم « وسمِعتُه يقُولُ . »كِسرى 

                                                 
 )٦٦٢٩( المكنز -صحيح البخارى - ٤١
 )٧٥١٥( المكنز - صحيح مسلم - ٤٢
 صحيح) ١٩٤٢) (٣٣٥ / ٢ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٤٣

٤٤ -  قِيهيةِ لِلْبولَائِلُ النُّبصحيح ) ١٧٢٩(د 
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أَنَا الْفَرطُ علَى « وسمِعتُه يقُولُ . »إِذَا أَعطَى اللَّه أَحدكُم خَيرا فَلْيبدأْ بِنَفْسِهِ وأَهلِ بيتِهِ 
  .٤٥صحيح مسلم» الْحوضِ 

)) لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة ، أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة : (( وقوله 
عزيزا : ؛ أي )) قائما : (( ويعني بقوله . دين الإسلام ، وهو الظاهر : يعي بالدين ؛ 

  .ممتنعا ، كما جاء مفسرا في الرواية الأخرى 
أو (( ، قَيدناه على من يوثَقُ بِتَقَييدِه بالنَّصب ، وتكون )) أو يكون عليكم : (( وقوله 

  : ؛ كقوله )) إلى أن : (( بمعنى )) 
 ا: فَقُلْتُ لَهذَروتَ فَنُعنَم لْكًا أَواوِلُ مإِنَّما نُح نَكيكِ علا تَب  

 واية الأخرى ، وهي قولُها إلى : (( وقد دلَّ على هذا ، الرلا يزال هذا الأمر عزيز
أنه لا تزال عزةُ دين الإسلام قائمة : ؛ يعني به )) اثني عشر خليفة كلهم من قريش 

  : ي عشر خليفة من قريش ، وقد اختُلف فيهم على ثلاثة أقوال إلى اثن
ولا بد من . أنهم خلفاء العدلِ ؛ كالخلفاء الأربعة ، وعمر بن عبدالعزيز: أحدها 

ظهور من يتَنَزلُ منْزِلَتُهم في إظهار الحق والعدل ، حتى يكْمل ذلك العدد ، وهو أولى 
  .الأقوال عندي 

 هذا إخبار عن الولايات الواقعة بعده وبعد أصحابه ، وكأنه أشار بذلك أن: وثانيها 
الملك والولاية ، وهو شرح الحال في : إلى مدة ولاية بني أُميه ، ويعني بالدين 
  .استقامة السلْطَنَةِ لهم ، لا على طريق المدح 

  : الدين على الْملْكِ ؛ كما قال : وقد يقال 
 لَئِنكالتْ بيننا فَدفي بني أسدٍ فِي دِينِ عمرٍو وح لَلْتَ بِجوح  

ثم عدد هذا القائل . }ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك{ : وقيل ذلك في قوله تعالى 
ولم يذكر :  وقال -أَولُهم يزيد بن معاوية ، ثم ابنه معاويةُ بن يزيد : ملوكهم فقال 

 ، ثم عبد الملك ، - مروان لأنه غاصب لابن الزبير ابن الزبير لأنه صحابي ، ولا

                                                 
  )٤٨١٥( المكنز- صحيح مسلم - ٤٥
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ثم الوليد ، ثم سليمان ، ثم عمر بن عبد العزيز ، ثم يزيد بن عبد الملك ، ثم هشام بن 
عبد الملك ، ثم الوليد بن يزيد ، ثم يزيد بن الوليد ، ثم إبراهيم بن الوليد ، ثم مروان 

  . منهم إلى بني العباس ثم خرجت الخلافة. فهؤلاء اثنا عشر . بن محمد 
أن هذا خبر عن اثني عشر خليفة من قريش ، مجتمعين في زمان واحد في : وثالثها 

فقد كان بالأندلس منهم في عصر واحد بعد أربعمائة . أفاق مختلفة ؛ كما قد وقع 
ومعهم صاحب مصر ، وخليفة بغداد ، . وثلاثين سنة ثلاثة كلهم يدعيها ، وتَلَقَّب بها 

: وقد دلّ على هذا قوله . ذلك يجوز أن يجتمع الاثنا عشر خليفة في العصر الواحد فك
  .، وكلٌّ محتمل ، والأول أولاها ؛ لبعده عن الاعتراض )) سيكون خلفاء فتكثر ((

؛ العصيبة )) بيت كسرى : عصيبةٌ من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض : (( وقوله 
ويحتمل أن . أقلهم أربعون : قيل . الجماعة من الناس : هي تصغير العِصابة ، و: 

 فإنه - بيتَ كسرى :  أعني -يكون هذا التصغير للمفتتحين لقلة من باشر فتح البيت 
 فما بلغ - وهي مطلع إلى دار كسرى -أن سعد بن أبي وقاص خاض دجلة : يروى 

ا مملوءة سلالاً فيها الماء إلى حزام الفرس ، وما ذهب للمسلمين شي ، ووجدوا قباب
آنية الذهب والفضة ، ووجدوا كافورا كثيرأ فظنوه ملحا ، فعجنوا به ، فوجدوا مرارته 

  .- ثلاث مرات -وكان في بيوت أموال كسرى ثلاثة الآف ألف ألف ألف دينار . 
ويحتمل أن يكون تصغيرهم بالنسبة إلى عدوهم ، ويحتمل أن يكون تصغيرهم على 

  : كما قالوا جهة التعظيم ، 
  دويهِية تَصفَّر منها الأنامل

ووصف بيت كسرى بالأبيض لأنه كان مبنيا بالجص ، ومزخرفًا بالفضة ، واالله أعلم 
.  

: ؛ هذا يفسره الحديث الآخر الذي قال فيه )) إن بين يدي الساعة كذابين : (( وقوله 
هم يزعم أنه نبي ، وأما خاتم النبيين لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذّابون ، كل(( 
.((  
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: يعني به : ؛ خيرا )) إذا أعطى االله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته : (( وقوله 
، وكقوله في وحديث )) ابدأ بمن تعول : (( مالاً ، وهذا كما قال في الحديث الآخر 

  )).ته عليه إذا أنعم االله على عبد نعمة أحب أن يرى أثر نعم: (( آخر 
وقد بينّا هذا المعنى في . الابتداء بالأهم فالأهم ، والأولى فالأولى : ومعنى هذا الأمر 

  .كتاب الزكاة 
المتقدم إلى الماء ليهيئه :  ؛ وهو - بفتح الراء -))أنا الفرط على الحوض : (( وقوله 

٤٦. والتقدم الشَّبق : -  بسكون الراء-والفَرطُ . وهو الفارط أيضا . ويصلحه 
 

لتفتحن « : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: وعنه رضي االله عنه؛ قال
 .» كنز آل كسرى الذي في الأبيض ) أو من المؤمنين(عصابة من المسلمين 

فكنت فيهم : قال جابر : "وزاد أحمد في رواية له. الإمام أحمد، ومسلم : رواه
 ".فأصابني ألف درهم

إِن اللَّه زوى لِى الأَرض  « -صلى االله عليه وسلم-ن قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ وعن ثَوبا
فَرأَيتُ مشَارِقَها ومغَارِبها وإِن أُمتِى سيبلُغُ ملْكُها ما زوِى لِى مِنْها وأُعطِيتُ الْكَنْزينِ 

ربى لأُمتِى أَن لاَ يهلِكَها بِسنَةٍ بِعامةٍ وأَن لاَ يسلِّطَ علَيهِم الأَحمر والأَبيض وإِنِّى سأَلْتُ 
 اءتُ قَضيإِنِّى إِذَا قَض دمحا مى قَالَ يبر إِنو متَهضيب تَبِيحسفَي ى أَنْفُسِهِمسِو ا مِنودع

ك لأُمتِك أَن لاَ أُهلِكَهم بِسنَةٍ بِعامةٍ وأَن لاَ أُسلِّطَ علَيهِم عدوا فَإِنَّه لاَ يرد وإِنِّى أَعطَيتُ
 أَو قَالَ من بين -مِن سِوى أَنْفُسِهِم يستَبِيح بيضتَهم ولَوِ اجتَمع علَيهِم من بِأَقْطَارِها 

   .٤٧ صحيح مسلم»م يهلِك بعضا ويسبِى بعضهم بعضا  حتَّى يكُون بعضه-أَقْطَارِها 
إِن اللَّه زوى لِي الأَرض ، : قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : وعن ثَوبان ، قَالَ 

كُها ما زوى لِي مِنْها ، وأُعطِيتُ فَرأَيتُ مشَارِقَها ومغَارِبها ، فَإِن أُمتِي سيبلُغُ ملْ
الْكَنْزينِ الأَحمر والأَبيض ، فَإِنِّي سأَلْتُ ربي لِأُمتِي أَن لاَ يهلِكَها بِسنَةٍ عامةٍ ، وأَن لاَ 

يا محمد ، : إِن ربي ، قَالَ يسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن سِوى أَنْفُسِهِم ، فَيستَبِيح بيضتَهم ، فَ
                                                 

 )٦٨ / ١٢ (- شكل من تلخيص كتاب مسلم المفهم لما أ - ٤٦
 الجدب والقحط:  السنة - مجتمعهم وموضع سلطانهم : البيضة -  ) ٧٤٤٠( المكنز- صحيح مسلم - ٤٧
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إِنِّي إِذَا قَضيتُ قَضاء ، فَإِنَّه لاَ يرد ، وإِنِّي أُعطِيك لِأُمتِك أَن لاَ أُهلِكَهم بِسنَةٍ عامةٍ ، 
هم ، ولَوِ اجتَمع علَيهِم مِن وأَن لاَ أُسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن سِوى أَنْفُسِهِم فَيستَبِيح بيضتَ

مِن بينِ أَقْطَارِها حتَّى يكُون بعضهم يهلِك بعضا ويسبِي بعضهم : أَقْطَارِها ، أَو قَالَ 
 الأَئِمةَ إِنَّما أَخَافُ علَى أُمتِي: قَالَ رسولُ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : بعضا ، قَالَ 

 لاَ تَقُومةِ ، واممِ الْقِيوا إِلَى ينْهع فَعري تِي لَمفُ فِي أُميالس ضِعإِذَا وو ، ضِلِّينالْم
الساعةُ حتَّى يلْحقَ قَبائِلُ مِن أُمتِي بِالْمشْرِكِين وحتَّى تُعبد الأَوثَان ، وإِنَّه سيكُون فِي 

متِي ثَلاَثُون كَذَّابون كُلُّهم يزعم أَنَّه نَبِي ، وإِنِّي خَاتَم النَّبِيين لاَ نَبِي بعدِي ولَن تَزالَ أُ
صحيح ."طَائِفَةٌ مِن أُمتِي علَى الْحقِّ ظَاهِرِين لاَ يضرهم من يخْذُلُهم حتَّى يأْتِي أَمر االلهِ

   ٤٨ حبانابن
إن اللَّه زوى لِي الأَرض : قَالَ رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم : وعن ثَوبان ، قَالَ 

وأُعطِيت ، فَرأَيتُ مشَارِقَها ومغَارِبها ، وإِن أُمتِي سيبلُغُ ملْكُها ما زوِي لِي مِنْها 
يالأَبو رمنِ الأَحيالْكَنْز ادمقَالَ ح ، قُولُ : ضةً ياحِدةً ورته ممِعسفَارِسٍ : و لْكا ملْتهفَأَو

ولاَ يسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن ، والرومِ وإِنِّي سأَلْت ربي لأُمتِي أَن لاَ يهلِكَها بِسنَةٍ بِعامةٍ 
 ى أَنْفُسِهِمسِو ،يب تَبِيحسي قَالَ لِي يبر إِنو ، متَهض : دمحا مي ، اءت قَضيإنِّي إذَا قَض
 درلاَ ي ةٍ ، فَإِنَّهامنَةٍ بعا بِسلِكَهلاَ أُه أَن تِكطِيك لأُمإِنِّي أُعا ، وودع هِملَيلِّطَ علاَ أُسو

مِن : ولَو أَجتَمع علَيهِم من بينِ أَقْطَارِها ، أَو قَالَ ، هم مِن سِوى أَنْفُسِهِم يستَبِيح بيضتَ
  ٤٩مصنف ابن أبي شيبة."أَقْطَارِها

إِن : " أُزوِي ، أَو قَالَ: " قَالَ: قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم: وعن ثَوبان، قَالَ
ولَّ زجو زا االلهَ علُغُ مبيتِي سأُم لْكم إِنا وهغَارِبما وشَارِقَهتُ مأَيفَر ،ضى لِي الْأَر

 تِي أَنلَّ لِأُمجو زي عبأَلْتُ رإِنِّي سو ضيالْأَبو رمنِ الْأَحيطِيتُ الْكَنْزأُعا ولِي مِنْه وِيز
 ولَا يسلَّطَ علَيهِم عدوا مِن سِوى أَنْفُسِهِم فَيستَبِيح بيضتَهم وإِن لَا يهلِكَها بِسنَةٍ بِعامةٍ

يا محمد إِنِّي قَضيتُ قَضاء فَإِنَّه لَا يرد ولَا أُهلِكُهم بِسنَةٍ عامةٍ : ربي عز وجلَّ قَالَ لِي
                                                 

 صحيح) ٧٢٣٨) (٢٢٠ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ٤٨

 صحيح) ٣٢٣٥٢) (٤٥٨ / ١١ (- مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٩
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دع هِملَيلِّطُ علَا أُسو نيب نم هِملَيع عتَملَوِ اجو متَهضيب تَبِيحسفَي ى أَنْفُسِهِمسِو ا مِنو
من بِأَقْطَارِها، حتَّى يكُون بعضهم يسبِي بعضا ويكُون بعضهم يهلِك : أَقْطَارِها، أَو قَالَ

الْأَئِمةَ الْمضِلِّين ، وإِذَا وضِع السيفُ فِي أُمتِي لَم يرفَع بعضا وإِنِّي أَخَافُ علَى أُمتِي 
عنْهم إِلَى يومِ الْقِيامةِ، ولَا تَقُوم الساعةُ حتَّى تَلْحقَ قَبائِلُ مِن أُمتِي بِالْمشْرِكِين وحتَّى 

و ثَانتِي الْأَوأُم ائِلُ مِنقَب دبتَع نَبِي أَنَّه معزي مكُلُّه ثَلَاثُون ونتِي كَذَّابفِي أُم كُونيس أَنَّه
 مهرضلَا ي قِّ ظَاهِرِينلَى الْحتِي عأُم الُ طَائِفَةٌ مِنلَا تَزدِي وعب لَا نَبِي ينالنَّبِي أَنَا خَاتَمو

أَم أْتِيتَّى يح مخَالَفَه نلَّ مجو زااللهِ ع ٥٠أحاديث أيوب السختيانى"ر  
: المراد بالكنزين: قال العلماء: قال الإمام النووي رحمه االله في تعليقه على الحديث

الذهب والفضة، والمراد كنزا كسرى وقيصر ملكي العراق والشام، فيه إشارة إلى أن 
، وهكذا وقع، وأما في ملك هذه الأمة يكون معظم امتداده في جهتي المشرق والمغرب

جهتي الجنوب والشمال فقليل بالنسبة إلى المشرق، وصلوات االله وسلامه على رسوله 
  ٥١.الصادق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى

والذي يصيب بعض المسلمين الآن من قتل وتشريد واغتصاب من غيرهم لا 
سلمين وأصلهم لا يستبيحها يتعارض مع هذا الحديث، لأن معنى هذا أن جماعة الم

غيرهم من الأمم جملة، كما أنه تعالى لا يهلكهم بقحط يعمهم جميعا، بل إن وقعت 
الاستباحة والقحط فإنما يكون ذلك في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد المسلمين، 
فلله الحمد والشكر على جميع نعمه، وكذلك لا يعارضه حديث ثوبان الذي أخرجه أبو 

يوشك الأمم أن تداعى عليكم : " د وغيره، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالداو
بل أنتم يومئذ : "ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: فقال قائل" كما تداعى الأكلة إلى قصعتها

                                                 
  صحيح ) ١٩(أحاديث أيوب السختيانى - ٥٠
: بيضتهم - يقتلهم وينتهك حرماتهم وأموالهم : يستبيح بيضتهم - وهي القحط والجدب : السنَة -  طوى: زوى - 

جمع مضل وهو الذي يبعد الناس عن :  المضلون - عقر دارهم ومجتمعهم وموضع سلطانهم ومستقر دعوتهم 
 الحق ويميلهم إلى الباطل

 ).١٣- ١٨: (شرح الإمام النووي على صحيح مسلم - ٥١
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أن فرق الكفر وأمم الضلالة : ومعنى هذا. الحديث"…كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل
تال المسلمين إذا كثروا عدداً وكانوا غثاء كغثاء يقرب أن يدعو بعضهم بعضاً لق

السيل، ليغلبوهم ويكسروا شوكتهم، ولن يكون ذلك، فالمنفي في الحديث السابق هو 
هو أن : استئصال المسلمين، واستباحة ملكهم وعذرهم، ومدلول الحديث الثاني

يا وقلت المسلمين إذا لم يستعدوا بالحزم والقوة لجهاد عدوهم، وركنوا إلى الدن
شجاعتهم، انتزع االله الخوف والرعب من قلوب أعدائهم، من أجل إخلالهم بواجباتهم 
وعدم امتثالهم لأمر ربهم، ومع ذلك فما سيقع من العدو لن يصل إلى مرحلة 

  ٥٢.الاستئصال العام، كما تقدم
إِن اللَّه عز وجلَّ زوى لِي : م قَالَ وعن شَدادِ بنِ أَوسٍ ، أَن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّ

الأَرض حتَّى رأَيتُ مشَارِقَها ومغَارِبها ، وإِن ملْك أُمتِي سيبلُغُ ما زوِي لِي مِنْها ، 
و زي عبأَلْتُ رإِنِّي سو ، رمالأَحو ضينِ الأَبيطِيتُ الْكَنْزإِنِّي أُعتِي وأُم لِكهلَّ لاَ يج

بِسنَةٍ بِعامةٍ ، وأَن لاَ يسلِّطَ علَيهِم عدوا فَيهلِكَهم بِعامةٍ ، وأَن لاَ يلْبِسهم شِيعا ، ولاَ 
ه لاَ يرد ، يا محمد إِنِّي إِذَا قَضيتُ قَضاء ، فَإِنَّ: يذِيقَ بعضهم بأْس بعضٍ ، وقَالَ 

 ماهسِو نا مِمودع هِملَيلِّطَ علاَ أُسةٍ ، وامنَةٍ بِعبِس ملِكَهلاَ أُه أَن تِكلأُم تُكطَيأَع إِنِّي قَدو
ضعقْتُلُ بي مهضعبا ، وضعب لِكهي مهضعب كُونتَّى يةٍ ، حامبِع ملِكُوههفَي مهضعبا ، و

  ٥٣مسند أحمد ."يسبِي بعضا
  :وقال الطحاوي 

                                                 
  :نظر ا - ٥٢

لا يسلط عليهم عدواً "  لا تعارض بين حديث ٩٩٨٧رقم الفتوى ) ٤٩٧٦ / ٢ (- فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 
  ١٤٢٢ جمادي الثانية ٠٦: تاريخ الفتوى ..." يوشك الأمم أن تدعى عليكم" وحديث ..." من سوى أنفسهم

الإسلام ينتشر ويتمدد في بلاد الغرب تاريخ  ٢٧٢١٣رقم الفتوى ) ٧٤٤٢ / ٤ (- وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 
  ١٤٢٣ ذو القعدة ٠٦: الفتوى 

 تمسك المسلمين بدينهم سبب نصرهم ٦٣٣٧٣رقم الفتوى ) ٢٨١٢ / ٩ (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 
 ١٤٢٦ جمادي الأولى ٠٨: وعزهم تاريخ الفتوى 

 حيحص)  ١٧١١٥)(٨٣٣ / ٥)(٤/١٢٣ (- ) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٣
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فَتَأَملْنَا هذَا الْحدِيثَ لِنَقِفَ علَى الْمعنَى الْمرادِ بِهِ ما هو فَوجدنَا الْمزنِي قَد حكَى لَنَا " 
 الشَّام انْتِيابا كَثِيرا، وكَان كُثْر معاشِهِم كَانَتْ قُريشٌ تَنْتَاب: عنِ الشَّافِعِي فِي تَأْوِيلِهِ قَالَ

مِنْه وتَأْتِي الْعِراقَ فَلَما دخَلَتْ فِي الْإِسلَامِ ذَكَرتْ ذَلِك لِلنَّبِي علَيهِ السلَام خَوفًا مِنِ 
تِ الْكَفَرةَ ودخَلَتْ فِي الْإِسلَامِ مع انْقِطَاعِ معاشِها بِالتِّجارةِ مِن الشَّامِ والْعِراقِ وفَارقَ

فَلَم " إذَا هلَك كِسرى فَلَا كِسرى بعده : " خِلَافِ ملِكِ الشَّامِ والْعِراقِ لِأَهلِ الْإِسلَامِ فَقَالَ
، " قَيصر فَلَا قَيصر بعده إذَا هلَك: " يكُن بِأَرضِ الْعِراقِ كِسرى يثْبتُ لَه أَمر بعده وقَالَ

فَلَم يكُن بِأَرضِ الشَّامِ قَيصر بعده فَأَجابهم النَّبِي علَيهِ السلَام علَى ما قَالُوا فَكَان كَما 
مو رصقَيو فَارِساقِ ونِ الْعِرةَ عااللهُ الْأَكَاسِر قَطَعمِ ووإلَى الْي بِالشَّامِ كَان هدعب قَام ن

رصقَالَ فِي قَيقُ : ودصتَّفِقٌ يذَا مكُلُّ هنِ الشَّامِ، وع لْكُهى منَحيومِ وبِبِلَادِ الر لْكُهتَ مثَب
ا الْحدِيثِ وسأَلْتُ أَحمد بن أَبِي عِمران عن تَأْوِيلِ هذَ: قَالَ أَبو جعفَرٍ. بعضه بعضا 

لَامهِ السلَيلِهِ عنَى قَوعم أَن ذَكَرلِ وذَا الْقَونِي بِخِلَافِ هابى فَلَا : " فَأَجركِس لَكإذَا ه
 هدعى بركُ"كِسلَا يى، وركِس هدعب كُني فَلَم لِكهيس نَا أَنَّهلَما أَعى كَمركِس لَكقَالَ فَه ، ون

" إذَا هلَك قَيصر فَلَا قَيصر بعده : " بعده كِسرى إلَى يومِ الْقِيامةِ وكَان معنَى قَولِهِ
 إلَى الْآن لِكهي لَمو لِكهيس أَنَّه ماهإي ا مِنْهلَامخُولِفَ ، إعةِ واممِ الْقِيولَ يقَب الِكه لَكِنَّهو

ا بممِنْه ا كَانلِاخْتِلَافِ م رصلَاكِ قَيتَأْخِيرِ هى ورلَاكِ كِسجِيلِ هى فِي تَعركِس نيبو نَهي
عِنْد ورودِ كِتَابِ رسولِ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم علَى كُلِّ واحِدٍ مِنْهما ،فعنِ ابنِ 

أَن رسولَ االلهِ صلَّى : "  عبيد االلهِ بن عبدِ االلهِ، أَن ابن عباسٍ أَخْبرهشِهابٍ، قَالَ أَخْبرنِي
اللَّه علَيهِ وسلَّم كَتَب إلَى قَيصر يدعوه إلَى الْإِسلَامِ، وبعثَ بِكِتَابِهِ يعنِي مع دِحيةَ بنِ 

 هرأَمو ى خَلِيفَةَ الْكَلْبِيرصب ظِيمع هفَعفَد رصإلَى قَي هفَعدى لِيرصظِيمِ بإلَى ع هفَعدي أَن
أَهقَر قَالَ حِين لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ االلهِ صسر كِتَاب هاءا جفَلَم رصوا لِي : إلَى قَيالْتَمِس

قَالَ ابن عباسٍ فَأَخْبرنِي أَبو سفْيان أَنَّهم أُدخِلُوا . لُه عنْه هاهنَا مِن قَومِهِ مِن أَحدٍ أَسأَ
وأَنَّه لَما قَرأَ كِتَاب رسولِ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وسأَلَ أَبا سفْيان عما سأَلَه ، علَيهِ 

إن يكُن ما قُلْتَ حقا فَيوشِك أَن يملِك : ما أَجابه فِي ذَلِك قَالَعنْه وأَجابه أَبو سفْيان بِ
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 هكُنْتُ عِنْد لَوو هتُ لِقَاءشَّمهِ لَتَجإلَي أَخْلُص و أَنجأَنِّي أَر االلهِ لَونِ واتَيه يمقَد ضِعوم
  "لَغَسلْتُ قَدميهِ 

لَّذِي كَان مِن قَيصر عِنْد ورودِ كِتَابِ رسولِ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم  فَكَان هذَا هو ا
 لَامهِ السلَيولِ االلهِ عسودِ كِتَابِ ررو ى عِنْدركِس مِن الَّذِي كَان كَانلَامِ وإلَى الْإِس وهعد

بِمِثْلِ ذَلِك  
ن رسولَ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بعثَ بِكِتَابِهِ إلَى كِسرى مع عبدِ أَ: فعنِ ابنِ عباسٍ

االلهِ بنِ حذَافَةَ السهمِي وأَمره أَن يدفَعه إلَى عظِيمِ الْبحرينِ فَدفَعه عظِيم الْبحرينِ إلَى 
قَهخَر أَها قَرى فَلَمرولُ كِسسر هِملَيا ععبِ قَالَ فَديسالْم ناب تُ أَنسِبابٍ فَحشِه نقَالَ اب 

لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهقٍ : " االلهِ صزمقُوا كُلَّ مزمي أَن"  
 اءوس مِثْلَه ذَكَر اسٍ، ثُمبنِ عنِ ابفَخُولِ. وع انرأَبِي عِم نا فِي قَالَ ابهِملَاكَيه نيفَ ب

لِأَن فِي ؛ تَعجِيلِ أَحدِهِما وفِي تَأْخِيرِ الْآخَرِ وكَان هذَا التَّأْوِيلُ عِنْدنَا أَشْبه مِن الْأَولِ 
كِهِ مِن الشَّامِ إلَى التَّأْوِيلِ الْأَولِ ذَكَر هلَاك قَيصر ولَم يهلِك إنَّما كَان مِنْه تَحولُه بِملْ

 بِهِ الْآن قِيمم وضِعِ الَّذِي هوهِ . الْملَيع لَّى اللَّهولِ االلهِ صسلَ را قَوضقِّقُ أَيحا يمِمو
لَّمسبِيلِ االلهِ : " وا فِي سمهكُنُوز دِهِ لَتُنْفَقَنالَّذِي نَفْسِي بِيو "كِس أُنْفِقَ كَنْز فَقَد ى فِي ذَلِكر

 فِي مِثْلِهِ إلَى الْآن رصقَي نْفَقْ كَنْزي لَمو ، ؛ لِأَن تَأْنَفِ فِي مِثْلِ ذَلِكسنْفَقُ فِي الْميس لَكِنَّهو
قَدو ادخْلِفُ الْمِيعلَا يالَى ونِ االلهِ تَعع وا هفَإِنَّم لَامهِ السلَيولِ االلهِ عسلَ رقَو قَّقَ ذَلِكح 

رصلَاكِ قَيفِي ه لَامهِ السلَيولِ االلهِ عسر نع وِير ا قَدا مضأَي  
تُقَاتِلُون جزِيرةَ : " وعن نَافِعِ بنِ عتْبةَ بنِ أَبِي وقَّاصٍ، عنِ النَّبِي علَيهِ السلَام قَالَ

ثُم تُقَاتِلُون الروم ، ثُم تُقَاتِلُون فَارِس فَيفْتَحها االلهُ تَعالَى ، الْعربِ فَيفْتَحها االلهُ تَعالَى 
ولَا يخْرج الدجالُ حتَّى : " قَالَ جابِر" . فَيفْتَحها االلهُ ثُم تُقَاتِلُون الدجالَ فَيفْتَحه االلهُ 

 ومالر جخْري"  
منِ سابِرِ بج نقُولُوعي لَامهِ السلَيع تُ النَّبِيمِعةَ، قَالَ سبِ : " ررةَ الْعزِيرج ونتَغْزس

 كُملَيع تُفْتَحو ومالر ونتَغْزو كُملَيع تُفْتَحو فَارِس ونتَغْزو كُملَيع تُفْتَحالَ ، وجالد ثُم . "
 نَافِع ذْكُري لَمبِفَتْحِ قَالَ و ونقْرومِ الْمالر فَتْح أَن لَامهِ السلَيولُ االلهِ عسر رةَ فَأَخْبتْبع نب
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 كُني ى لَمركِس ، كَائِن أَنَّهو ، كَان ى الَّذِي قَدرنِ فَتْحِ كِسكَكَو إذَا كَان نَهكَو أَنو . قَدو
  م فِي آيةِ ذَلِكروِي عنْه علَيهِ السلَا

عمران بيتِ الْمقْدِسِ خَراب : " قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم: وعن معاذٍ، قَالَ
 فَتْحةِ وطَنْطِينِيالْقُس ةِ فَتْحملْحالْم وجخُرةِ ، وملْحالْم وجخُر ثْرِبي ابخَرو ثْرِبلِي

ثُم ، ثُم ضرب علَى فَخِذِي أَو فَخِذِ الَّذِي بِجنْبِهِ أَو منْكِبِهِ ، سطَنْطِينِيةِ خُروج الدجالِ الْقُ
  " قَالَ أَما إنَّه لَحقٌّ كَما أَنَّك هاهنَا 

يصر حتَّى يكُون هلَاكُه هلَاك فَأَخْبرنَا علَيهِ السلَام بِالْمعنَى الَّذِي يكُون عِنْده هلَاك قَ
كِسرى الَّذِي قَد كَان، فَلَا يكُون بعده قَيصر إلَى يومِ الْقِيامةِ كَما لَا يكُون بعد كِسرى 

نْهما وتَكُون كُنُوزهما كِسرى إلَى يومِ الْقِيامةِ، وتَكُون الْبلْدان كُلُّها خَالِيةً مِن كُلِّ واحِدٍ مِ
٥٤."قَد صرِفَتْ إلَى ما قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنَّه ينْفَقُ فِيهِ 

 

فَارِس نَطْحةٌ ، أَو : قَالَ رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم : وعنِ ابنِ محيرِيزٍ ، قَالَ 
 فَارِس بعدها أَبدا والروم ذَاتُ الْقُرونِ أَصحاب بحرٍ وصخْرٍ كُلَّما ذَهب نَطْحتَانِ ، ثُم لاَ

هم أَصحابكُم ما كَان فِي الْعيشِ ، قَرن خَلَفَه قَرن مكَانَه ، هيهاتَ إلَى آخَرِ الدهرِ 
ر٥٥مصنف ابن أبي شيبة." خَي   

فارس نطحة أو نطحتين ثم لا فارس بعدها أبدا : وفيه": "النهاية"قال ابن الأثير في 
 .انتهى". أن فارس تقاتل المسلمين مرة أو مرتين، ثم يبطل ملكها ويزول: معناه

وعن سِماكِ بنِ حربٍ قَالَ سمِعتُ عبد الرحمنِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ يحدثُ عن أَبِيهِ 
إِنَّكُم منْصورون ومصِيبون «  يقُولُ -صلى االله عليه وسلم- سمِعتُ رسولَ اللَّهِ قَالَ

 نمنْكَرِ ونِ الْمع نْهلْيوفِ ورعبِالْم رأْملْيو تَّقِ اللَّهفَلْي مِنْكُم ذَلِك كرأَد نفَم لَكُم فْتُوحمو
   ٥٦سنن الترمذى»لْيتَبوأْ مقْعده مِن النَّارِ كَذَب علَى متَعمدا فَ

                                                 
  )٥١٩ - ٥١١) (٤٤٦ / ١ (- شرح مشكل الآثار  - ٥٤
 صحيح مرسل) ١٩٦٨٨) (٢٩٨ / ٥ (- مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٥

 صحيح ) ٢٤٢٣( المكنز -سنن الترمذى - ٥٦
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: قَالَ حجاج : وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ ، عنِ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، أَنَّه ، قَالَ 
جمعنَا رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه : زِيد قَالَ ي. كُنَّا عِنْد النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، فَقَالَ 

 ، ونورنْصم قَالَ ، إِنَّكُم ، أَتَاه نفَكُنْتُ فِي آخِرِ م ، ونعبأَر ننَحو لَّمسهِ ولَيع
معروفِ ، ولْينْه عنِ ومصِيبون ، ومفْتُوح لَكُم ، فَمن أَدرك ذَلِك فَلْيتَّقِ اللَّه ، ولْيأْمر بِالْ

الْمنْكَرِ ، ومن كَذَب علَي متَعمدا ، فَلْيتَبوأْ مقْعده مِن النَّارِ ، قَالَ يزِيد ، ولْيصِلْ 
هحِم٥٧مسند أحمد."ر  

تُفْتَح علَيكُم س« :  يقُولُ -صلى االله عليه وسلم-وعن أَبِى أَيوب أَنَّه سمِع رسولَ اللَّهِ 
الأَمصار وستَكُون جنُود مجنَّدةٌ تُقْطَع علَيكُم فِيها بعوثٌ فَيكْره الرجلُ مِنْكُم الْبعثَ فِيها 

يهِ بعثَ كَذَا من أَكْفِ: فَيتَخَلَّص مِن قَومِهِ ثُم يتَصفَّح الْقَبائِلَ يعرِض نَفْسه علَيهِم يقُولُ 
  . ٥٨سنن أبي داود» من أَكْفِيهِ بعثَ كَذَا أَلاَ وذَلِك الأَجِير إِلَى آخِرِ قَطْرةٍ مِن دمِهِ 

  :قال الطحاوي 
فَعقَلْنَا أَنَّه يراد بِهِ الِاجتِعالَ علَى الْخُروجِ فِي الْغَزوِ عنِ ، فَتَأَملْنَا هذَا الْحدِيثَ " 
وقَد ذَكَرنَا ، وفِي ذَلِك ما يوجِب أَن يكُون الثَّواب فِي ذَلِك الْغَزوِ لِلْجاعِلِ ، جاعِلِين الْ

 حِيبالْأَص دِيثِ شُفَيذَا فِي حمِنَّا فِي كِتَابِنَا ه ما تَقَدابِ فِيمذَا الْبفِي ه ، راعِلِ أَجلِلْج أَن
إِذْ ، وكَان فِي ذَلِك ما قَد نَفَى أَن يكُون لِلْغَازِي علَى ذَلِك أَجرا ، جر الْغَازِي الْجاعِلِ وأَ

فَإِذَا قُتِلَ فِي ، كَان إِنَّما غَزا بِما أَخَذَه عِوضا علَى غَزوِهِ مِن الْجعلِ الَّذِي أَخَذَه علَيهِ 
إِذْ كَان ثَوابه فِيهِ ما قَد ، فِيما لَا ثَواب لَه فِيهِ مِن ربهِ عز وجلَّ ، ذَلِك فَقَد قُتِلَ أَجِيرا 

 مِنْه أَخَذَه نلِ لِمعالْج ذَلِك مِن أْخُذُها يبِم هوغَز كُونلِي أَخَذَه نلِ مِمعالْج االلهَ ، أَخَذَ مِنو
التَّو أَلُهلَّ نَسجو ز٥٩فِيقَع   

                                                 
 صحيح) ١/٤٣٦)  (٤٢٣٩(- المكنز - مسند أحمد  - ٥٧

  ضعيف ) ٢٥٢٧(-  المكنز -سنن أبي داود  - ٥٨
النظر والتأمل :  التصفح -الجيش :  البعث - جمع بعث وهو الجيش  :  البعوث-البلد أو القرية :  المصر - 

 والبحث والتنقيب

 )٤٣١ / ٩ (- شرح مشكل الآثار  - ٥٩
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ستُفْتَح «  يقُولُ -صلى االله عليه وسلم-وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ قَالَ سمِعتُ رسولَ اللَّهِ 
  ..٦٠صحيح مسلم» علَيكُم أَرضون ويكْفِيكُم اللَّه فَلاَ يعجِز أَحدكُم أَن يلْهو بِأَسهمِهِ 

ر امِرٍ أَننِ عةَ بقْبع نولَ اللَّهِ وعرِ -صلى االله عليه وسلم-سلَى الْمِنْبةَ عذِهِ الآيأَ هقَر 
أَلاَ إِن الْقُوةَ الرمى ثَلاَثَ مراتٍ أَلاَ إِن اللَّه « قَالَ ) وأَعِدوا لَهم ما استَطَعتُم مِن قُوةٍ( 

سنن »نَةَ فَلاَ يعجِزن أَحدكُم أَن يلْهو بِأَسهمِهِ سيفْتَح لَكُم الأَرض وستُكْفَون الْمؤْ
  . ٦١الترمذى

وهذِهِ الْأَعمالُ كُلٌّ مِنْها لَه محلٌّ يلِيقُ بِهِ هو أَفْضلُ فِيهِ مِن غَيرِهِ : " قال ابن تيمية 
اربتِهِ والرمي عِنْد بعدِهِ أَو عِنْد الْحائِلِ فَالسيفُ عِنْد مواصلَةِ الْعدو والطَّعن عِنْد مقَ

 وِ ذَلِكنَحنِ والْحِصرِ ولُ . كَالنَّهأَفْض وفَه لِمِينسلِلْم أَنْفَعو ودأَنْكَى فِي الْع ا كَانفَكُلَّم .
ومِنْه ما . حالِ الْمجاهِدِين فِي الْعدو وهذَا يخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَحوالِ الْعدو وبِاخْتِلَافِ 

 فِيهِ أَنْفَع نالطَّع كُونا يم مِنْهو فِيهِ أَنْفَع يمالر كُوني . قَاتِلُونالْم هلَمعا يذَا مِمهو.  
بي نةِ لِمالِحالِ الصمالْأَع مِن واتِ هنَاعذِهِ الصه لُّمتَعلَّ وجو زاللَّهِ ع هجو تَغِي بِذَلِك

فَمن علَّم غَيره ذَلِك كَان شَرِيكَه فِي كُلِّ جِهادٍ يجاهِد بِهِ لَا ينْقَص أَحدهما مِن الْأَجرِ 
 الْعِلْم لِّمعيو آنأُ الْقُرقْرئًا كَاَلَّذِي يشَي . لِّمِ أَنتَعلَى الْمعبِهِ و قْصِديو فِي ذَلِك تَهنِي سِنحي

 لِّمِ أَنتَعلَى الْمعلِيمِهِ وفِي تَع تَهِدجيلِّمِ وتَعلِلْم حنْصي لِّمِ أَنعلَى الْمعالَى واللَّهِ تَع هجو
ا يشْكُر النَّاس لَا يشْكُر اللَّه ولَا يعرِفَ حرمةَ أُستَاذِهِ ويشْكُر إحسانَه إلَيهِ ؛ فَإِنَّه من لَ

 وفَهرعم نْكِرلَا يو قَّهح دحجي . لَى الْبِرع اوِنِينتَعكُونُوا مي أَن لِّمِينعلَى الْمعو
  ٦٢والتَّقْوى

                                                 
  )٥٠٥٦ (-  المكنز - صحيح مسلم - ٦٠
 صحيح لغيره ) ٣٣٦٣(-  المكنز -سنن الترمذى - ٦١

 )١٢ / ٢٨ (- مجموع الفتاوى لابن تيمية  - ٦٢
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إِنَّها ستُفْتَح لَكُم « الَ  قَ-صلى االله عليه وسلم-وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو أَن رسولَ اللَّهِ 
أَرض الْعجمِ وستَجِدون فِيها بيوتًا يقَالُ لَها الْحماماتُ فَلاَ يدخُلَنَّها الرجالُ إِلاَّ بِالأُزرِ 

 اءنُفَس ةً أَورِيضإِلاَّ م اءا النِّسوهنَعام٦٣سنن أبي داود» و .   
 أَن،شِيحو نقَالَوع ،لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص ا، :النَّبِيعِظَام ائِنددِي معب ونتَفْتَحس لَّكُملَع

 ،ارِكُمصأَب وا مِنغُضو لاموا السدفَر ذَلِك فَإِذَا كَان ،الِسجا ماقِهوفِي أَس وتَتَّخِذُون
أَعِينُوا الْمى وموا الأَعداهو٦٤المعجم الكبير للطبراني."ظْلُوم   

ستَكُون مدائِن عِظَام فِيها أَسواقٌ : " وعن وحشي، أَن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ 
 فْلُوجأَعِينُوا الْمى وموا الْأَعدنِ قَانِعٍ"  فَاهابِةِ لِابحالص مجع٦٥م   

  
��������������  

                                                 
  حسن ) ٤٠١٣( المكنز -سنن أبي داود  - ٦٣

وفِي الْحدِيث إِخْبار عما سيكُون وقَد كَان الْآن فَفِيهِ معجِزة لَه . والْحدِيث يدلّ علَى أَنَّه لَم يكُن يومئِذٍ فِيهِم حمام 
لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عص  

أَةِ أَنروز لِلْمجلَا ي لَى أَنَّهلِيل عفِيهِ دةٍ ووررام إِلَّا بِضمخُل الْحقَاة .  تَدكَذَا فِي الْمِر.  
والْحدِيث يدلّ علَى تَقْيِيد الْجواز لِلرجالِ بِلُبسِ الْإِزار ، ووجوب الْمنْع علَى الرجال لِلنِّساءِ إِلَّا لِعذْرِ . وفِي النَّيل 

 )٣٤ / ٩ (-  المعبود عون.الْمرض والنِّفَاس اِنْتَهى 
 فيه لين ) ١٧٨٢٣) (١١ / ١٦ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٤

 فيه لين ) ١٨٥٦(معجم الصحابِةِ لِابنِ قَانِعٍ  - ٦٥
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  الثانيالمبحث

  ما جاء في فتح مصر
 

صلى -عن عبدِ الرحمنِ بنِ شُماسةَ الْمهرِى قَالَ سمِعتُ أَبا ذَر يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
را فَإِن إِنَّكُم ستَفْتَحون أَرضا يذْكَر فِيها الْقِيراطُ فَاستَوصوا بِأَهلِها خَي « -االله عليه وسلم

قَالَ فَمر . »لَهم ذِمةً ورحِما فَإِذَا رأَيتُم رجلَينِ يقْتَتِلاَنِ فِى موضِعِ لَبِنَةٍ فَاخْرج مِنْها 
."  هابِربِيعةَ وعبدِ الرحمنِ ابنَى شُرحبِيلَ بنِ حسنَةَ يتَنَازعانِ فِى موضِعِ لَبِنَةٍ فَخَرج مِنْ

  ٦٦صحيح مسلم
قَالَ النَّبِي صلَّى : سمِعتُ أَبا ذَر ، يقُولُ : وعن عبدِ الرحمنِ بنِ شِماسةَ الْمهرِي ، قَالَ 

 لَّمسهِ ولَيع ا خَ: اللَّهلِهوا بِأَهصتَواطُ ، فَاسا الْقِيرفِيه ذْكَرا يضأَر ونتَفْتَحس ا ، إِنَّكُمري
  .فَإِن لَهم ذِمةً ورحِما

أَن قِبطَ مِصر يسمون أَعيادهم ، وكُلَّ مجمعٍ لَهم الْقِيراطَ : يعنِي بِالْقِيراطِ : قَالَ حرملَةُ 
 قُولُوناطَ: ، يالْقِير د٦٧صحيح ابن حبان. "نَشْه   

سقَالَ قَالَ ر أَبِى ذَر نصلى االله عليه وسلم-ولُ اللَّهِ وع- »  رمِص ونتَفْتَحس إِنَّكُم
وهِى أَرض يسمى فِيها الْقِيراطُ فَإِذَا فَتَحتُموها فَأَحسِنُوا إِلَى أَهلِها فَإِن لَهم ذِمةً ورحِما 

يخْتَصِمانِ فِيها فِى موضِعِ لَبِنَةٍ فَاخْرج ذِمةً وصِهرا فَإِذَا رأَيتَ رجلَينِ « أَو قَالَ . »
قَالَ فَرأَيتُ عبد الرحمنِ بن شُرحبِيلَ بنِ حسنَةَ وأَخَاه ربِيعةَ يخْتَصِمانِ فِى . »مِنْها 

  ٦٨صحيح مسلم."موضِعِ لَبِنَةٍ فَخَرجتُ مِنْها
                                                 

  )٦٦٥٧( المكنز -   صحيح مسلم- ٦٦
 صحيح) ٦٦٧٦) (٦٨ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٦٧

  )٦٦٥٨( المكنز - صحيح مسلم - ٦٨
الْقِيراط جزء مِن أَجزاء الدينَار والدرهم وغَيرهما ، وكَان أَهل مِصر يكْثِرون مِن اِستِعماله والتَّكَلُّم بِهِ : قَالَ الْعلَماء 

اجر أُم إِسماعِيل مِنْهم ، وفِيهِ وأَما الرحِم فَلِكَونِ ه. وأَما الذِّمة فَهِي الْحرمة والْحقّ ، وهِي هنَا بِمعنَى الذِّمام . 
 لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عولِ اللَّه صسة لِرات ظَاهِرجِزعثُ : ميده بِحعكَة بشَوة وقُو مة تَكُون لَهالْأُم اره بِأَنا إِخْبمِنْه

 ما أَنَّهمِنْهة ، وابِربالْجم وجالْع ونرقْهلِلَّهِ يو كُلّ ذَلِك قَعوضِع اللَّبِنَة ، وونِ فِي ملَيجع الرا تَنَازمِنْهر ، ومِص ونفْتَحي
 )٣٢٥ / ٨ (- شرح النووي على مسلم .الْحمد 



 �
 

  :قال القرطبي 
؛ هذا إخبار ))  مصر ، وهي أرض يسمَّّى فيها القيراط إنكم ستفتحون: (( قوله  "

بأمر غيب ، وقع على نحو ما أخبر ، فكان دليلاً من أدلة نبوته ـ صلى االله عليه 
أنه يدور على ألسنتهم كثيرا ، : يعني به : ومعنى يسمى من فيها القيراط . وسلم ـ 

البا ؛ لأن أجزاء الدنيا وكذلك هو ؛ إذ لا ينفك متعاملات من أهل مصر عن ذكره غ
قراريط ، بخلاف : قراريط ، وقطع الدراهم يسمونها : الأربعة والعشرين يسمونها 

: غيرهم من أهل الأقاليم ، فإنَّهم يسمون ذلك بأسماء أخر ، فأهل العراق يسمون ذلك 
  .قرطيس ، ونحو ذلك : طسوجا ورزة ، وأهل الشام 

صهرا :  فأحسنوا إلى أهلها ، فإن لهم ذمة ورحما ، أو قال فإذا فتحتموها: (( وقوله 
الاحترام ، وقد يكون ذلك لعهد سابق كعهد أهل الذمة : والذمام . الحرمة : ؛ الذمة )) 

، وقد يكون ذلك ابتداء إكرام ، وهذا هو المراد بالذمة هنا ، واالله تعالى أعلم ؛ إذ لم 
أن :  عليه وسلم ـ عهد سابق ، وإنما أراد يكن لأهل مصر من النبي ـ صلى االله

أنهم يكون لهم عهد بما ينقد : لهم حقا لرحمهم ، أو صهرهم ، ويحتمل أن يكون معناه 
وهذا التأويل على بعده يعضده ما رواه ابن هشام من حديث . لهم من ذلك حين الفتح 

االله في ! االله (( : أن رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ قال : عمر مولى عفرة 
أن : فنسبهم : قال عمر )). أهل المدرة السوداء السحم الجعاد ؛ فإن لهم نسبا وصهرا 

أن رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ تسرى منهم : أم إسماعيل منهم ، وصهرهم 
قرية كانت أمام الفرما ، وأم : أم إسماعيل هاجر من أم العرب : قال ابن لهيعة . 

هيم مارية سرية النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ التي أهداها له المقوقس من حفْن إبرا
المدرة ، وأهل : واحدة المدر ، والعرب تسمي القرية : والمدرة . من كورة أنصنا

: السود ، جمع أسحم ، وهو الشديد الأدمة ، وفوقه : والسحم . أهل القرى : المدر 
لمتكسرو الشعور ، وهذه أوصاف أهل صعيد ا: والجعاد . - بالصاد -الصحمة 

قرية من عمل صعيد مصر ، سميت : والفرما . مصر غالبا ، وقد تقدم ذكر هاجر
محب الغرس ، : ابن قليس ، ومعناه : باسم بانيها ، وهو الفرما بن قليقس ، ويقال 
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بنى وذكر أن الإسكندر حين ، وهو أخو الإسكندر بن قليس اليوناني ، ذكره الطبري 
أبني : أبني مدينة فقيرة إلى االله غنية عن الناس ، وقال الفرما : الإسكندرية ، قال 

مدينة غنية عن االله فقيرة إلى الناس ، فسلَّط االله تعالى عليها الخراب سريعا ، فذهب 
وسميت مصر بمصر بن النبيط ولد كوش بن كنعان ، . رسمها وبقيت الإسكندرية 

قاق مصر من المصر ، وهو القطع ، كأنها قُطعت من الخراب اشت: وقال أبو العباس 
قرية ماربة سرية : وحفن . حدودها: الحاجز ، ومصور الدار : المصر : ، ومنه 

النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ بالصعيد معروفة ، وهي التي كلم الحسن بن علي 
عليه وسلم ـ بهم ، معاوبة أن يضع الخراج عن أهلها لوصية رسول االله ـ صلى االله 

مدينة السحرة ، وحفن : وأنصنا " . الأموال "ففعل معاوية ذلك ، ذكره أبو عبيد في 
هو ملك مصر بعث له رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ : من عملها ، والمقوقس 

حاطب بن أبي بلتعة ، وجبرا مولى أبي رهم بكتاب ، فلم يبعد عن الإسلام ، وأهدى 
. القنفذ العظيم : والدلدل . الدلدل : وأختها سيرين ، وبغلة تسمى : ويقال له مارية ، 
أنا في القوس ، وأنت بالقوقوس فمتى : يقال في المثل . المطول للبناء : والمقوقس 

  !نجتمع ؟
؛ يعني )) فإذا رأيتم رجلين يختصمان فيها في موضع لبنه فاخرج منها : (( وقوله 
، ومشاحتهم في أرضها ، واشتغالهم بالزراعة والغرس عن الجهاد كثرة أهلها : بذلك 

، وإظهار الدين ، ولذلك أمره بالخروج منها إلى مواضع الجهاد ، ويحتمل أن يكون 
ذلك ؛ لأن الناس إذا ازدحموا على الأرض ، وتنافسوا في ذلك كثرت خصومتهم ، 

من محل يكون كذلك ، إن وشرورهم ، وفشا فيهم البخل ، والشر ، فيتعين الفرار 
وجد محلَّا آخر خليا عن ذلك ، وهيهات كان هذا في الصدر الأول ، وأما اليوم ، 

. الطوبة ، وتجمع لبن : واللبنة . فوجود ذلك في غاية البعد ؛ إذ في كل بنو سعد 



 �� 

الأمر بالرفق بأهل أرياف مصر ، وصعيدها ، والإحسان إليهم ، : وفيه من الفقه 
  ٦٩ ".ل تينك القريتين ، لما ذكر من تينك الخصوصتين وخصوصا أه

  :  وقال الطحاوي 
إِنَّكُم : " باب بيانِ مشْكِلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مِن قَولِهِ "

   الْقِيراطِ ؟ ما مراده بِذَلِك" ستَفْتَحون أَرضا يذْكَر فِيها الْقِيراطُ 
قَالَ : سمِعتُ أَبا ذَر رضِي االلهُ عنْه يقُولُ: وعن عبدِ الرحمنِ بنِ شِماسةَ الْمهرِي، قَالَ

لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ االلهِ صساطُ ، : " را الْقِيرفِيه ذْكَرا يضأَر ونتَفْتَحس إِنَّكُم
صتَوا فَاسحِمرةً وذِم ملَه ا فَإِنرا خَيلِهضِعِ لَبِنَةٍ ، وا بِأَهوقْتَتِلَانِ فِي منِ يلَيجر تُمأَيفَإِذَا ر

فَمر بِربِيعةَ وعبدِ الرحمنِ ابنَي شُرحبِيلَ ابنِ حسنَةَ يتَنَازعانِ فِي : قَالَ" فَاخْرج مِنْها ؛ 
وأَنْتُم تَجِدون ذِكْر الْقِيراطِ ، كَيفَ تَقْبلُون هذَا : فَقَالَ قَائِلٌ.  لَبِنَةٍ فَخَرج مِنْها موضِعِ

 لَدِ الَّذِي أُضِيفَ ذَلِكى الْبانِ سِولْدائِرِ الْبا فِي سذْكُورما ومِيعنِ النَّاسِ جلَى أَلْسا عارِيج
وتَجِدون ذِكْره أَيضا فِي كَلَامِ رسولِ االلهِ صلَّى اللَّه ، لْحدِيثِ إِلَى أَهلِهِ الْقِيراطُ فِي هذَا ا

 لَّمسهِ ولَيع .ذَكَرو  
ما بعثَ االلهُ نَبِيا إِلَّا راعِي : " وعن أَبِي هريرةَ، أَن رسولَ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ

ومِن ذَلِك ما قَد " نَعم كُنْتُ أَرعى بِالْقَرارِيطِ : " وأَنْتَ يا رسولَ االلهِ ؟ فَقَالَ: قَالُوا" نَمٍ غَ
لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص نْهع وِير : لَه ا أَنهلَيلَّى عصتَّى يةٍ حجِنَاز عشَى مم نفِيم

                                                 
  )٥٢ / ٢١ (- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - ٦٩

 الرحم العامة والرحم الخاصة تاريخ ١٢٨٤٨الفتوى رقم ) ١٥٤٢ / ٣ (- فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة : وانظر 
 الخطاب إلى ١٣٣٦٣رقم الفتوى ) ١٨٤٤ / ٣ (-  وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة ١٤٢٢ ذو القعدة ٠٦: الفتوى 

 وفتاوى الشبكة ١٤٢٢ ذو القعدة ٢٣: المعين لا يدخل فيه غيره ما لم تكن قرينة بإدخال الغير تاريخ الفتوى 
 الأحسان إلى من يرتبط برابطة المصاهرة مطلوب تاريخ ٤٢٥٩١رقم الفتوى ) ١٨٠٢ / ٦ (- دلة الإسلامية مع

 هل للأم ٥٥١٧٤رقم الفتوى ) ٤٢٧٢ / ٨ (-  وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة ١٤٢٤ ذو القعدة ٠٧: الفتوى 
 ٩ (- مية معدلة  وفتاوى الشبكة الإسلا١٤٢٥ رمضان ١٧: والأخت من الرضاع حق صلة الرحم تاريخ الفتوى 

 ١٤٢٦ جمادي الثانية ٠٦:  المصاهرة تقتضي المزيد من الإكرام تاريخ الفتوى ٦٤٦٨٦رقم الفتوى ) ٣٩١٣/ 
 الإحسان إلى الأصهار وصلتهم مطلوب ٦٥٠٤٧رقم الفتوى ) ٤٢٠٨ / ٩ (- وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 

 ١٤٢٦ جمادي الثانية ١٦: تاريخ الفتوى 
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 إنِ انْتَظَر دفْنَها كَان لَه قِيراطَانِ وسنَذْكُر ذَلِك بِأَسانِيدِهِ فِي موضِعٍ غَيرِ وأَنَّه، قِيراطًا 
ومِن ذَلِك ما قَد روِي عنْه صلَّى اللَّه علَيهِ . هذَا فِيما بعد مِن كِتَابِنَا هذَا إِن شَاء االلهُ 

لَّمسو :نِ اقْتَنَى كَلْباطٌ ممٍ قِيرورِهِ كُلَّ يأَج مِن دٍ نَقَصيبِكَلْبِ ص سا لَي . ذَلِك نَذْكُرسو
 زعلَّ وفِيقِ االلهِ جبِتَو فِي ذَلِك نَا لَهابوج االلهَُ،كَان شَاء ذَا إِنكِتَابِنَا ه مِن دعا با فِيمضأَي

والْقِيراطُ ،  سائِرِ الْبلْدانِ فِي ذِكْرِ الْقِيراطِ كَما وصفَ أَن النَّاس جمِيعا فِي: وعونِهِ
الْمراد فِي حدِيثِ أَبِي ذَر الَّذِي روينَا لَيس مِن هذِهِ الْقَرارِيطِ الْمذْكُوراتِ فِي هذِهِ الْآثَارِ 

فِي كَلَامِ أَه ودجوم ءشَي وا هإِنَّمءٍ وفِي شَي لَّى اللَّهص النَّبِي مهدعدِينَةِ الَّتِي والْم لِ تِلْك
وذَكَر لَهم أَهلَها ورحِمهم بِهِ وأَوصاهم بِهِم خَيرا وهِي مِصر، ، علَيهِ وسلَّم بِافْتِتَاحِها 

طَه إِذَا سمعه ما يكْرهه وإِذَا خَاطَبه بِما لَا وموجود فِي كَلَامِ أَهلِها أَعطَيتُ فُلَانًا قَرارِي
اذْهب عنِّي لَا أُعطِيك قَرارِيطَك، : ويحذِّر بعضهم بعضا فَيقُولُ، يحِب مخَاطَبتَه بِهِ 

ولَيس هذَا بِموجودٍ فِي كَلَامِ ، ه سِبابك وإِسماعك الْمكْروه الَّذِي لَا تُحِب أَن تَسمع: يعنِي
 ممِنْه ذَلِك هابحأَص لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص النَّبِي لَامإِع فَكَان رلِ مِصى أَهدِينَةٍ سِولِ مأَه

وأَن أَيدِيهم ستَقَع علَيها حتَّى ، ووعده إِياهم بِفَتْحِ مدِينَتِهِم الَّتِي يذْكُرون ذَلِك فِيها ، 
 الِهِ فِيهِممتِعبِاس مهرا أَمم مِلُوا فِيهِمتَعستَّى يحو ،مةً لَهكُونُوا ذِملَامِ ، يإِع مِن ذَلِك كَانو

٧٠"وبِااللهِ التَّوفِيقُ، النُّبوةِ 
 

ردٍ الشَّعمحم نلُ بنِ وقال الْفَضئِلَ عسو ، انفْيثَنَا سدلٍ ، حنْبح نب دمثَنَا أَحدح ، انِي
 ، رِيهدِيثِ الزا " ححِمرةً وذِم ملَه قُولُ : ، فَقَالَ " فَإِني نالنَّاسِ م كَانَتْ : مِن راجه

 نالنَّاسِ م مِناعِيلَ ومإِس أُم ةً هِيطِيقُولُ قِبةٌ : يطِيقِب اهِيمرإِب ةُ أُمارِيةِ " مولَائِلُ النُّبد
 قِيهي٧١لِلْب  

                                                 
 صحيح) ١٢٥٧-١٢٥٦) (٢٩٤ / ٣ (- ثار شرح مشكل الآ - ٧٠

٧١ -  قِيهيةِ لِلْبولَائِلُ النُّب٢٥٨٧(د( 
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: قال". والصحيح الذي لا شك فيه أنهما قبطيتان: "قال ابن كثير بعد أن ذكر هذا القول
؛ يعني بذلك هدية المقوقس إليه، وقبوله ذلك منه، وذلك نوع ذمام "ذمة: "ومعنى قوله"

 .٧٢انتهى". ادنةومه
أن أم إسماعيل كانت من القبط، وهي أم جميع العرب العدنانية؛ ": رحما: "ومعنى قوله

 .واالله أعلم. فبين العرب العدنانية وبين القبط رحم من جهة أم إسماعيل 
 اللَّه علَيهِ سمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى: وعن عبدِ اللَّهِ بن كَعبِ بن مالِكٍ، عن أَبِيهِ، قَالَ

، يعنِي أَن "إِذَا فُتِحتْ مِصر، فَاستَوصوا بِالْقِبطِ خَيرا، فَإِن لَهم ذِمةً ورحِما:"وسلَّم، يقُولُ
 ماعِيلَ كَانَتْ مِنْهمإِس ٧٣المعجم الكبير للطبراني ."أُم  

إِذَا افْتَتَحتُم مِصر فَاستَوصوا : " ى اللَّه علَيهِ وعنِ كَعبِ بنِ مالِكٍ ، عنِ النَّبِي صلَّ
  ٧٤غَرِيب الْحدِيثِ" بِالْقِبطِ خَيرا 

: " " قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : وعنِ ابنِ كَعبِ بنِ مالِكٍ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ 
: قَالَ الزهرِي " " استَوصوا بِالْقِبطِ خَيرا فَإِن لَهم ذِمةً ورحِما إِذَا افْتَتَحتُم مِصرا فَ

 ماعِيلَ مِنْهمإِس أُم أَن حِماكِمِ"  فَالرنِ لِلْحيحِيحلَى الصع كرتَدس٧٥الْم  
لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر بٍ، أَنكَع نوا :"، قَالَوعصتَوفَاس ،رمِص تُمإِذَا فَتَح

  ٧٦.المعجم الكبير للطبراني" بِالْقِبطِ خَيرا، فَإِن لَهم ذِمةً ورحِما
: "  أَوصى عِنْد وفَاتِهِ فَقَالَ - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم -أَن رسولَ اللَّهِ : وعن أُم سلَمةَ 

بِيلِ اللَّهانًا فِي سوأَعةً ودع لَكُم كُونُونيو ، هِملَيع ونرتَظْهس فَإِنَّكُم ، رطِ مِصفِي قِب اللَّه 
   ٧٧رواه الطَّبرانِي" . اللَّهِ 

                                                 
 )٦/٢١٥(البداية والنهاية لابن كثير   - ٧٢
 صحيح لغيره) ١٥٤٦٠) (٤٠٣ / ١٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٧٣

 صحيح ) ١٣٩٨(غَرِيب الْحدِيثِ  - ٧٤

٧٥ - يحِيحلَى الصع كرتَدساكِمِ الْمصحيح ) ٣٩٩١(نِ لِلْح 

  صحيح) ١٥٤٦١) (٤٠٤ / ١٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٧٦
 وصية النبي بأهل مصر ثابتة تاريخ ٦٤٩١٠رقم الفتوى ) ٤٠٩٧ / ٩ (- وانظر  فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 

 ١٤٢٦ جمادي الثانية ١٣: الفتوى 
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 لِيبنِ الْحمحدِ الربا عأَب مِعس انِئٍ ، إنَّهه نب ديمانِئٍ حو هثٍ وقَالَ أَبيرح نو برمعو ،
إِنَّكُم ستَقْدِمون علَى قَومٍ جعدٍ : إِن رسولَ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، قَالَ : ، يقُولاَنِ 

يعنِي قِبطَ  -رؤُوسهم ، فَاستَوصوا بِهِم ، فَإِنَّه قُوةٌ لَكُم وبلاَغٌ إِلَى عدوكُم بِإِذْنِ االلهِ 
ر٧٨صحيح ابن حبان."مِص  
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 صحيح ) ١٩٠٦٧-١٩٠٦٦) (١٠٠ / ١٧ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٧٧

 صحيح) ٦٦٧٧) (٦٩ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٧٨
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  الثالثالمبحث

  ما جاء في غزوة الهند
 

وعدنَا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم غَزوةَ الْهِنْدِ ، فَإِن : " وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 
ما نَفْسِي وا أُنْفِقْ فِيهكْتُهرفَأَنَا أَد جِعأَر إِناءِ ، ودلِ الشُّهأَفْض أُقْتَلْ كُنْتُ مِن الِي ، فَإِن

 ررحةَ الْمريرو ه٧٩سنن النسائي " أَب  
 أَنَّه -صلى االله عليه وسلم-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ حدثَنِى خَلِيلِى الصادِقُ رسولُ اللَّهِ 

فَإِن أَنَا أَدركْتُه فَاستَشْهدتُ فَذَلِك . »ذِهِ الأُمةِ بعثٌ إِلَى السنْدِ والْهِنْدِ يكُون فِى ه« قَالَ 
مسند ." رجعتُ وأَنَا أَبو هريرةَ الْمحرر قَد أَعتَقَنِى مِن النَّارِ- فَذَكَر كَلِمةً -وإِن أَنَا 

    ٨٠أحمد
لَى روم انبثَو نولِ اللَّهِ وعولُ اللَّهِ -صلى االله عليه وسلم- سسصلى االله - قَالَ قَالَ ر

عِصابتَانِ مِن أُمتِى أَحرزهما اللَّه مِن النَّارِ عِصابةٌ تَغْزو الْهِنْد  « -عليه وسلم
 لاَما السهِملَيع ميرنِ مى ابعِيس عم ةٌ تَكُونابعِص٨١نسائيسنن ال» و.  

ذَكَر رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يوما : وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنْه قَالَ 
لَيغْزون جيشٌ لَكُم الْهِنْد فَيفْتَح اللَّه علَيهِم حتَّى يأْتُوا بِملُوكِ السنْدِ : " الْهِنْد ، فَقَالَ 

لْغَلِينِ فِي السلَاسِلِ فَيغْفِر اللَّه لَهم ذُنُوبهم فَينْصرِفُون حِين ينْصرِفُون فَيجِدون الْمسِيح مغَ

                                                 
 حسن ) ٣١٨٦( المكنز - سنن النسائي - ٧٩

 حسن لغيره) ٩٠٥٨( المكنز - مسند أحمد  - ٨٠

  صحيح ) ٣١٨٨ (- المكنز - سنن النسائي - ٨١
تَه أو ضممته إليك أو صنْتَه إذا حفظْ: أحرزت الشيء -الجماعةُ من الناس من العشَرة إلى الأربعين : العصابة - 

  المجموعة من الناس:  العصابة - عن الأخْذ 
مِن التَّحرِير أَي أَعتَقَهما اللَّه مِن النَّار وفِي نُسخَة أَحرزهما اللَّه مِن الْإِحراز أَي حفِظَهما اللَّه ) حررهما اللَّه ( قَوله 

عجي كِن أَنميار ورالْأَح ر مِنرحة الْمريرل أَبِي هوفتاوى الشبكة  و)٤٣٧ / ٤ (- شرح سنن النسائي . ل قَو 
 ٠٨: صحيح تاريخ الفتوى ... حديث عصابتان من أمتي١٧٧٨٥رقم الفتوى ) ٤٥٠٧ / ٣ (-الإسلامية معدلة 

 ١٤٢٣ربيع الثاني 
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أَبو هريرةَ رضِي اللَّه عنْه فَإِن أَنَا أَدركْتُ تِلك الْغَزوةَ بِعتُ : قَالَ " ابن مريم بِالشَّامِ 
ارِدٍ وتَالِدٍ لِي وغَزوتُها فَإِذَا فَتَح اللَّه علَينَا انْصرفْنَا فَأَنَا أَبو هريرةَ الْمحرر يقْدم كُلَّ طَ

الشَّام فَيلْقَى الْمسِيح ابن مريم ، فَلَأَحرِصن أَن أَدنُو مِنْه فَأُخْبِره أَنِّي صحِبتُك يا رسولَ 
إِن جنَّةَ الْآخِرةِ : " فَتَبسم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ضاحِكًا ، وقَالَ : هِ ، قَالَ اللَّ

 مهشِّربيالِ وجالر هجو حسمتِ يوةِ الْمابهةٌ مِثْلَ مابههِ ملَيلْقَى عنَّةِ الْأُولَى يتْ كَجسلَي
رنَّةِ بِداتِ الْجهِ"جيواهنِ راقَ بحإِس نَد٨٢مس  

قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، : وعن أَبِي هريرةَ ، رضِي اللَّه عنْه قَالَ 
 علَيهِم حتَّى يأْتُوا بِملُوكِهِم لَيغْزون الْهِنْد لَكُم جيشٌ ، يفْتَح اللَّه: " وذَكَر الْهِنْد ، فَقَالَ 

 ميرم ناب ونجِدفَي رِفُوننْصي حِين رِفُوننْصفَي ، مهذُنُوب اللَّه غْفِرلَاسِلِ ، يبِالس غَلَّلِينم
 طَارِفٍ لِي وتَالِدٍ إِن أَنَا أَدركْتُ تِلْك الْغَزوةَ بِعتُ كُلَّ: قَالَ أَبو هريرةَ " بِالشَّامِ 

وغَزوتُها ، فَإِذَا فَتْح اللَّه علَينَا وانْصرفْنَا فَأَنَا أَبو هريرةَ الْمحرر ، يقْدم الشَّام فَيجِد فِيها 
ك يا رسولَ اللَّهِ ، قَالَ عِيسى ابن مريم ، فَلَأَحرِصن أَن أَدنُو مِنْه فَأُخْبِره أَنِّي قَد صحِبتُ

الْفِتَن " هيهاتَ هيهاتَ : " فَتَبسم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وضحِك ، ثُم قَالَ : 
   ٨٣لِنُعيمِ بنِ حمادٍ

وية سنة أربع وقد غزا المسلمون الهند في أيام معا ": "البداية والنهاية"قال ابن كثير في 
وأربعين وكانت هنالك أمور سيأتي بسطها في موضعها، وقد غزا الملك الكبير الجليل 
محمود بن سبكتكين صاحب غزنة في حدود أربعمائة بلاد الهند فدخل فيها وقتل 
وأسر وسبى وغنم ودخل السومنات وكسر الند الأعظم الذي يعبدونه، واستلب سيوفه 

٨٤.انتهى". . مؤيداً منصوراًوقلائده ثم رجع سالماً 
 

                                                 
 يه مبهمف ) ٤٧٧(مسنَد إِسحاقَ بنِ راهويهِ  - ٨٢

 فيه مبهم ) ١٢٢٢(الْفِتَن لِنُعيمِ بنِ حمادٍ  - ٨٣

  )٦/٢٥٠( البداية والنهاية لابن كثير- ٨٤
وقد استوفى أبو الحسن علي بن محمد بن الأثير الجزري أخبار غزو السلطان محمود للهند في كتابه : قلت 
 .؛ فلتراجع هناك"الكامل في التاريخ"
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وما ذكر في حديث أبي هريرة رضي االله عنه الذي رواه نعيم بن حماد من غزو 
الهند؛ فهو لم يقع إلى الآن، وسيقع عند نزول عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام 

  .٨٥واالله أعلم. إن صح الحديث بذلك
  

���������������� 

                                                 
 )٣٦٦ / ١ (- ء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة إتحاف الجماعة بما جا - ٨٥
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  الرابعالمبحث

  لترك وخوز وكرمانما جاء في قتال ا
 

 صلى االله عليه - قَالَ رسولُ اللَّهِ -  رضى االله عنه -عنِ الأَعرجِ قَالَ قَالَ أَبو هريرةَ 
لاَ تَقُوم الساعةُ حتَّى تُقَاتِلُوا التُّرك صِغَار الأَعينِ ، حمر الْوجوهِ ، ذُلْفَ  « -وسلم 

هوهجو الأُنُوفِ ، كَأَن مالُها نِعمتَّى تُقَاتِلُوا قَوةُ حاعالس لاَ تَقُومقَةُ ، وطَرالْم انجالْم م
 ر٨٦صحيح البخارى»  الشَّع .  

لاَ «  قَالَ - صلى االله عليه وسلم - عنِ النَّبِى -  رضى االله عنه -وعن أَبِى هريرةَ 
وما نِعالُهم الشَّعر ، ولاَ تَقُوم الساعةُ حتَّى تُقَاتِلُوا قَوما كَأَن تَقُوم الساعةُ حتَّى تُقَاتِلُوا قَ
قَالَ سفْيان وزاد فِيهِ أَبو الزنَادِ عنِ الأَعرجِ عن أَبِى . » وجوههم الْمجان الْمطَرقَةُ 

» فَ الأُنُوفِ ، كَأَن وجوههم الْمجان الْمطْرقَةُ صِغَار الأَعينِ ، ذُلْ« هريرةَ ، رِوايةً 
  ٨٧.صحيح البخارى

لاَ «  قَالَ - صلى االله عليه وسلم - عنِ النَّبِى -  رضى االله عنه -وعن أَبِى هريرةَ 
لُوا التُّرك ، صِغَار الأَعينِ ، تَقُوم الساعةُ حتَّى تُقَاتِلُوا قَوما نِعالُهم الشَّعر ، وحتَّى تُقَاتِ

   . ٨٨صحيح البخارى»حمر الْوجوهِ ، ذُلْفَ الأُنُوفِ كَأَن وجوههم الْمجان الْمطْرقَةُ 

                                                 
  )٧٤٩٤( المكنز -صحيح مسلم و )٢٩٢٨( المكنز -صحيح البخارى - ٨٦
    ) ٧٤٩٦( المكنز -وصحيح مسلم  )٢٩٢٩( المكنز -صحيح البخارى - ٨٧

نها وجوههم فى عرضها وتلو: المطرقة - قصر الأنف وانبطاحه : الذلف -جمع المجن وهو الترس : المجان 
 كالترس التى قد طرقت وضربت ومددت

   )٣٥٨٧( المكنز -صحيح البخارى - ٨٨
فيه علامة للنبوة وأنه سيبلغ ملك أمته غاية المشارق التى فيها هؤلاء القوم على ما ذكر فى غير هذا : قال المهلب

  .الحديث، وكذلك خلقة وجوههم بالعيان عريضة، وسائر ما وصفهم به كما وصفهم
  .ه للشيء بغيره إذا كان فيه شبه منه من جهة ما، وإن خالف فى غير ذلكوفيه التشبي

: وقال صاحب العين. أطبقتها: أطرقت النعل والترس: المجان جمع مجن وهى الترسة، ويقال: قال صاحب الأفعال
 )١٣٩ / ٩ (-شرح ابن بطال .غلظ واستواء فى طرف الأنف: الذلف
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 النَّبِى ةَ أَنريرأَبِى ه نتَّى تُقَاتِلُوا «  قَالَ -صلى االله عليه وسلم-وعةُ حاعالس لاَ تَقُوم
مقَةُ قَوطْرالْم انجالْم مهوهجو ا كَأَنمتَّى تُقَاتِلُوا قَوةُ حاعالس لاَ تَقُومو رالشَّع مالُها نِع
قَالَ أَبو عِيسى وفِى الْبابِ عن أَبِى بكْرٍ الصديقِ وبريدةَ وأَبِى سعِيدٍ وعمرِو بنِ . »

  .٨٩ وهذَا حدِيثٌ حسن صحِيح.تَغْلِب ومعاوِيةَ
ارتفاع طرفه : قصر الأنف وانبطاحه، وقيل: ؛ بالتحريك)الذلف: " (قال ابن الأثير 

وقال ". جمع أذلف ؛ كأحمر وحمر: ؛ بسكون اللام)الذلف(مع صغر أرنبته، و 
جمع المجن، ): المجان(و. إذا كان فيه غلظ وانبطاح: أنف أذلف: يقال: "الخطابي 

وشبه . التي قد عليت بطارق، وهو الجلد الذي يغشاه): المطرقة(و. الترسوهو 
: " وقال ابن الأثير ". وجوههم في عرضها ونتوء وجناتها بالترس قد ألبست الأطرقة

التراس التي ألبست العقب شيئا فوق شيء، : ؛ أي"كأن وجوههم المجان المطرقة " 
  .انتهى".  وركب بعضها فوق بعضطارق النعل؛ إذا صيرها طاقا فوق طاق،: ومنه

  :في هذين الحديثين دروس وفوائد دعوية 
  :الإخبار بالمغيبات : من معجزات النبي صلى االله عليه وسلم : أولا 

لا تقوم « : دل هذان الحديثان على صدق النبي صلى االله عليه وسلم ؛ لأنه قال 
لا تقوم الساعة حتى «  : ، وقوله صلى االله عليه وسلم» الساعة حتى تقاتلوا الترك 
، وقد وقع ذلك كما أخبر صلى االله عليه وسلم ؛ قال » تقاتلوا قوما نعالهم الشعر 
 - صلى االله عليه وسلم -وهذا الخبر من جملة معجزاته : " العلامة العيني رحمه االله 

 سنة سبع - صلى االله عليه وسلم -عن أمر سيكون ، وقد وقع بعض ما أخبر به 
مائة ، وقد خرج جيش عظيم من الترك ، فقتلوا أهل ما وراء النهر وما عشرة وست

. دونه من جميع بلاد خراسان ، ولم ينج منهم إلا من اختفى في المغارات والكهوف 
. " . .  

                                                 
 حصحي ) ٢٣٧٦( المكنز -سنن الترمذى - ٨٩
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وهذا : "  أن قتال الترك قد امتد إلى زمنه فقال - رحمه االله -ويبين الإمام القرطبي 
صلى االله عليه وسلم ، فقد قاتلهم المسلمون في عراق الخبر قد وقع على نحو ما أخبر 

 وكان االله قد نصره عليهم ، ثم رجعت لهم - رحمه االله -العجم مع سلطان خوارزم 
الكرة فغلبوا على عراق العجم وغيره ، وخرج منهم في هذا الوقت أمم لا يحصيهم 

الى أن يهلكهم ويبدد إلا االله ، حتى كأنهم يأجوج ومأجوج أو مقدمتهم ، فنسأل االله تع
  . . . " . جمعهم 

 وأن وقوع ذلك من معجزاته الباهرة - صلى االله عليه وسلم -وهذا يبين صدق النبي 
 .  

  :التشبيه : من أساليب الدعوة : ثانيا 
كأن وجوههم « : ظهر في هذين الحديثين أسلوب التشبيه ؛ لقوله صلى االله عليه وسلم 

شبه وجوههم بالترس ؛ لبسطها : " بي رحمه االله ؛ قال الطي» المجان المطرقة 
  " . وتدويرها ، وبالمطرقة ؛ لغلظها وكثرة لحمها 

 أهمية استخدام أسلوب التشبيه عند الحاجة - عز وجل -وهذا يبين للدعاة إلى االله 
  .  .إليه ، واالله المستعان 

  :تن أهمية قصر الأمل في الدنيا والمسارعة إلى ما ينجي من الف: ثالثا 
 الذين يلبسون نعال الشعر ، وعراض -دل هذان الحديثان على أن خروج هؤلاء القوم

 علامة على اقتراب الساعة ويوم القيامة ، -الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة
فينبغي لكل مسلم أن يقصر أمله في الدنيا ، فلا تكون أكبر همه ؛ فإن من مات قامت 

لمبادرة إلى عمل جميع الأسباب التي تنجي من الفتن ، قيامته وساعته ، كما ينبغي ا
والمسارعة إلى فعل الخيرات وترك المنكرات ؛ لأن الفتن المضلة لا تقع إلا لضعف 

ظَهر الْفَساد فِي الْبر والْبحرِ بِما { : قال االله عز وجل . في الإيمان أو قلة في كماله 
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: وقال سبحانه وتعالى }  قَهم بعض الَّذِي عمِلُوا لَعلَّهم يرجِعون كَسبتْ أَيدِي النَّاسِ لِيذِي
٩٠}وما أَصابكُم مِن مصِيبةٍ فَبِما كَسبتْ أَيدِيكُم ويعفُو عن كَثِيرٍ { 

 

لاَ تَقُوم الساعةُ حتَّى : قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 
يقَاتِلَ الْمسلِمون التُّرك قَوما وجوههم كَالْمجان الْمطْرقَةِ ، يلْبسون الشَّعر ، ويمشُون فِي 

  .٩١صحيح مسلم." الشَّعرِ
لاَ «  قَالَ -لم  صلى االله عليه وس- أَن النَّبِى -  رضى االله عنه -وعن أَبِى هريرةَ 

تَقُوم الساعةُ حتَّى تُقَاتِلُوا خُوزا وكَرمان مِن الأَعاجِمِ ، حمر الْوجوهِ ، فُطْس الأُنُوفِ ، 
 رالشَّع مالُهقَةُ ، نِعطْرالْم انجالْم مهوهجنِ ، ويالأَع ٩٢صحيح البخارى» صِغَار .  

؛ بضم الخاء المعجمة وسكون الواو )خوز": " (فتح الباري"قال الحافظ ابن حجر في 
بفتحها :  ويقال-؛ بكسر الكاف على المشهور )كرمان(و . قوم من العجم: بعدها زاي

، "تقاتلون الترك: "وتقدم في الرواية التي قبلها.  والراء ساكنة على كل حال-
 بلاد الأهواز، وهي أما خوز فمن: واستشكل؛ لأن خوزا وكرمان ليسا من بلاد الترك

وأما كرمان فبلدة مشهورة من . الخوز صنف من الأعاجم: من عراق العجم، وقيل
بلاد العجم أيضا، بين خراسان وبحر الهند، ويمكن أن يجاب بأن هذا الحديث غير 

 .٩٣"حديث قتال الترك، ويجتمع منهما الإنذار بخروج الطائفتين
لَينْزِلَن :  يقُولُ-  صلى االله عليه وسلم -تُ رسولَ اللَّهِ سمِع: وعن أَبِى هريرةَ، قَالَ

،  ٩٤مسند أحمد."الدجالُ خُوز وكَرمان فِى سبعِين أَلْفًا، وجوههم كَالْمجان الْمطْرقَةِ

                                                 
 )٢٤١ / ٢ (- فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري  - ٩٠
  )٦٧٤٥) (١٤٦ / ١٥ (-وصحيح ابن حبان   )٧٤٩٧( المكنز - صحيح مسلم - ٩١

وجوههم فى عرضها وتلونها كالترس التى قد طرقت وضربت : المطرقة - جمع المجن وهو الترس : المجان 
 ومددت

  )٣٥٩٠( المكنز-صحيح البخارى - ٩٢
 )٣٩٣ / ١٠ (-اري لابن حجر فتح الب - ٩٣
 حسن) ٨٦٧٧(- المكنز - ومسند أحمد  ) ٤٥٣٦) (٣٠٠ / ٢ (- ٢غاية المقصد فى زوائد المسند  - ٩٤
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وعلى هذا فلعل المراد بما في حديث همام أعوان الدجال، ووقع الإنذار بهم وبالترك 
 .٩٥واالله أعلم. س كل من الطائفتينلشدة بأ

تُقَاتِلُون بين يدىِ  « -صلى االله عليه وسلم-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
 الساعةِ قَوما نِعالُهم الشَّعر كَأَن وجوههم الْمجان الْمطْرقَةُ حمر الْوجوهِ صِغَار الأَعينِ

  . ٩٦صحيح مسلم» 
 صلى - فَقَالَ صحِبتُ رسولَ اللَّهِ - رضى االله عنه -وعن قَيسٍ قَالَ أَتَينَا أَبا هريرةَ 

 ثَلاَثَ سِنِين لَم أَكُن فِى سِنِى أَحرص علَى أَن أَعِى الْحدِيثَ مِنِّى فِيهِن -االله عليه وسلم 
قَالَ هقُولُ وي تُهمِعدِهِ سذَا « كَذَا بِيه وهو ، رالشَّع مالُها نِعمقَو ةِ تُقَاتِلُوناعىِ السدي نيب

 ارِز٩٧.صحيح البخارى» الْب  
  ": فتح الباري"قال الحافظ ابن حجر في 

ة سبع وكَانَتْ خَيبر كَذَا وقَع وفِيهِ شَيء ، لِأَنَّه قَدِم فِي خَيبر سنَ) ثَلَاث سِنِين : ( قَوله  "
فِي صفَر وماتَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي ربِيع الْأَول سنَة إِحدى عشَرة فَتَكُون 

 صحِبت" الْمدة أَربع سِنِين وزِيادة ، وبِذَلِك جزم حميد بن عبد الرحمن الْحِميرِي قَالَ 
أَخْرجه " رجلًا صحِب النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَربع سِنِين كَما صحِبه أَبو هريرة 

 لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عص ا النَّبِيفِيه مة الَّتِي لَازدالْم رتَبة اِعريرا هأَب ره ، فَكَأَنغَيد ومأَح
فَر الْما سفِيه قَعقَات الَّتِي وتَبِر الْأَوعي لَم ر ، أَوبخَي مِن ومهمد قُدعب ذَلِكة وة الشَّدِيدملَاز

 تَكُن ا لَمفِيه ته لَهملَازم ره ، لِأَنمعه وجحوه وغَز مِن لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عص النَّبِي
ه فِي الْمدِينَة ، أَو الْمدة الْمذْكُورة بِقَيدِ الصفَة الَّتِي ذَكَرها مِن الْحِرص ، كَملَازمتِهِ لَ

وما عداها لَم يكُن وقَع لَه فِيها الْحِرص الْمذْكُور ، أَو وقَع لَه لَكِن كَان حِرصه فِيها 
 لَمأَع اللَّهى وأَقْو.  

                                                 
 )٣٦٨ / ١ (- إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة  - ٩٥
  )٧٤٩٨(-  المكنز - صحيح مسلم - ٩٦
 ٢٣٩/٤ )٣٥٩١( المكنز-صحيح البخارى - ٩٧
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بِكَسرِ الْمهملَة والنُّون وتَشْدِيد التَّحتَانِية علَى الْإِضافَة أَي ) لَم أَكُن فِي سِنِي : ( قَوله 
 نِية الْكُشْمِيهايفِي رِو قَعورِي ، ومء " فِي سِنِي عكُون " فِي شَيسة ومجعبِفَتْحِ الْم

  لْأَشْياء ،التَّحتَانِية بعدها همزة واحِد ا
أَفْعل تَفْضِيل والْمفَضل علَيهِ هو أَبو هريرة ، لَكِن بِاعتِبارينِ ، ) أَحرص مِنِّي ( وقَوله 

 ند عمة أَحايفِي رِو قَعوره ، ومة عقِيول بفْضالْمو ثَلَاث سِنِين ة الَّتِي هِيدل الْمفَالْأَفْض
ما كَانَتْ أَعقَل مِنِّي فِيهِن ولَا أَحب أَن أَعِي ما يقُول " الْقَطَّانِ عن إِسماعِيل بِلَفْظِ يحيى 
  " .مِنْها 
وقَع ضبط الْأُولَى بِفَتْحِ ) وهو هذَا الْبارِز وقَالَ سفْيان مرة وهم أَهل الْبازِر : ( قَوله 

زاي وفِي الثَّانِية بِتَقْدِيمِ الزاي علَى الراء والْمعروف الْأَول ، ووقَع عِنْد الراء بعدها 
اِبن السكَن وعبدوس بِكَسرِ الزاي وتَقْدِيمها علَى الراء وبِهِ جزم الْأَصِيلِي وابن السكَن 

، وقَالَ الْقَابِسِي معنَاه الْبارِزِين لِقِتَالِ أَهل الْإِسلَام ، أَي ، ومِنْهم من ضبطَه بِكَسرِ الراء 
الظَّاهِرِين فِي بِراز مِن الْأَرض كَما جاء فِي وصف علِي أَنَّه بارِز وظَاهِر ، ويقَال 

 الْبارِز إِذَا أَشَارتْ إِلَى شَيء ضارٍ ، معنَاه أَن الْقَوم الَّذِين يقَاتِلُون ، تَقُول الْعرب هذَا
قَول سفْيان الْمشْهور فِي الرواية تَقْدِيم الراء علَى الزاي وعكْسه : وقَالَ اِبن كَثِير 

أَخْر قَدو ، وق بِلُغَتِهِمالس وهارِز والْب اوِي مِنلَى الرع هاِشْتَب حِيف كَأَنَّهتَص هج
وهم " الْإِسماعِيلِي مِن طَرِيق مروان بن معاوِية وغَيره عن إِسماعِيل وقَالَ فِيهِ أَيضا 

وأَخْرجه أَبو نُعيم مِن طَرِيق إِبراهِيم بن بشَّار عن سفْيان وقَالَ فِي آخِره " أَهل الْبارِز 
 "ة وريرو هاد قَالَ أَبنِي الْأَكْرعارِز يذَا الْبه مره " هقَالَ غَيا : وكُل لَم لِأَنيارِز الدالْب

مِنْهما يسكُنُون فِي بِراز مِن الْأَرض أَو الْجِبال وهِي بارِزة عن وجه الْأَرض ، وقِيلَ 
اء موحدة والزاي سِينًا وقِيلَ غَير ذَلِك ، وقَالَ هِي أَرض فَارِس لِأَن مِنْهم من يجعل الْفَ

ذَكَره أَبو موسى فِي الْباء والزاي ، وقِيلَ الْبارِز نَاحِية قَرِيبة مِن كَرمان : اِبن الْأَثِير 
وه أَو ، مِ بِلَادهموا بِاسمس ماد فَكَأَنَّها أَكْرال فِيها جِبالَّذِي فِي بِهل ، وذْف أَهلَى حع 

الْبخَارِي بِتَقْدِيمِ الراء علَى الزاي وهم أَهل فَارِس ، فَكَأَنَّه أَبدلَ السين زايا أَي والْفَاء 
" باء ، وقَد ظَهر مِصداق هذَا الْخَبر ، وقَد كَان مشْهورا فِي زمن الصحابة حدِيث 



 �� 

 كُوكُما تَرك مكُوا التُّرة قَالَ " اُتْراوِيعدِيث مح مِن انِيرى الطَّبوول اللَّه " فَرست رمِعس
 قُولهي لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عن خَدِيج قَالَ " صة باوِيعم نه آخَر عجو لَى مِنعو يى أَبورو

 فَأَتَاه كِتَاب عامِله أَنَّه وقَع بِالتُّركِ وهزمهم ، فَغَضب معاوِية مِن كُنْت عِنْد معاوِية" 
لَا تُقَاتِلهم حتَّى يأْتِيك أَمرِي ، فَإِنِّي سمِعت رسول اللَّه صلَّى اللَّه : ذَلِك ثُم كَتَب إِلَيهِ 

ك تُجالتُّر قُول إِني لَّمسهِ ولَينَابِت الشِّيح ، قَالَ عا بِمتَّى تُلْحِقهب حره : لِي الْعفَأَنَا أَكْر
 لِذَلِك ن " قِتَالهميبو نهميا بم كَانة ، وينِي أُمك فِي خِلَافَة بالتُّر ونلِمسقَاتَلَ الْمو

 شَيء وكَثُر السبي مِنْهم وتَنَافَس الْملُوك الْمسلِمِين ، مسدودا إِلَى أَن فُتِح ذَلِك شَيئًا بعد
 غَلَب ثُم ، متَصِم مِنْهعكَر الْمسأَكْثَر ع تَّى كَانأْس حالْبة والشِّد مِن ا فِيهِملِم فِيهِم

ا باحِدلَاده وأَو كِّل ثُمتَونَة الْملْك فَقَتَلُوا اِبلَى الْماك علَكَة الْأَتْرمخَالَطَ الْم احِد إِلَى أَند وع
 لَى تِلْكع غَلَب م ، ثُمجلَكُوا بِلَاد الْعا فَمضك أَيالتُّر ة مِنانِياملُوك السالْم كَان لَم ، ثُميالد

 والشَّام والروم ، ثُم الْممالِك آلِ سبكتكين ثُم آلُ سلْجوق وامتَدتْ مملَكَتهم إِلَى الْعِراق
كَان بقَايا أَتْباعهم بِالشَّامِ وهم آلُ زِنْكِي وأَتْباع هؤُلَاءِ وهم بيت أَيوب ، واستَكْثَر هؤُلَاءِ 

حِجازِية ، وخَرج أَيضا مِن التُّرك فَغَلَبوهم علَى الْمملَكَة بِالديارِ الْمِصرِية والشَّامِية والْ
علَى آلِ سلْجوق فِي الْمِائَة الْخَامِسة الغز فَخَربوا الْبِلَاد وفَتَكُوا فِي الْعِباد ، ثُم جاءتْ 
الطَّامة الْكُبرى بِالطَّطَر فَكَان خُروج جنْكِز خَان بعد الستّمِائَةِ فَأُسعِرتْ بِهِم الدنْيا نَارا 
خُصوصا الْمشْرِق بِأَسرِهِ حتَّى لَم يبقَ بلَد مِنْه حتَّى دخَلَه شَرهم ، ثُم كَان خَراب بغْداد 
 سِتّمِائَةِ ، ثُمو سِينخَمنَة سِتّ وفِي س دِيهملَى أَيع صِم آخِر خُلَفَائِهِمتَعسقَتْل الْخَلِيفَة الْمو

قَايلْ بتَز ر بِفَتْحِ لَمه تَمأُمج ورالْأَع نَاهعماللَّنْك و آخِرهم كَان إِلَى أَن ونجخْري ماه
الْمثَنَّاة وضم الْمِيم وربما أُشْبِعتْ ، فَطَرقَ الديار الشَّامِية وعاثَ فِيها ، وحرقَ دِمشْق 

، ودخَلَ الروم والْهِنْد وما بين ذَلِك ، وطَالَتْ مدته حتَّى صارتْ خَاوِية علَى عروشها 
إِلَى أَن أَخَذَه اللَّه وتَفَرقَ بنُوه الْبِلَاد ، وظَهر بِجمِيعِ ما أَوردته مِصداق قَوله صلَّى اللَّه 

 لَّمسهِ ولَيأُ" ع لَبس نل ما أَونِي قَنْطُورب إِن لْكهمتِي مم " انِيرالطَّب هجدِيث أَخْرح وهو
مِن حدِيث معاوِية ، والْمراد بِبنِي قَنْطُورا التُّرك ، وقَنْطُورا قَيده اِبن الْجوالِيقِي فِي 

ارِيرِ ، قِيلَ كَانَتْ جارِع بِالْقَصفِي كِتَاب الْبو دب بِالْمرعهِ الْملَياهِيم الْخَلِيل عرة لِإِب
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السلَام فَولَدتْ لَه أَولَادا فَانْتَشَر مِنْهم التُّرك حكَاه اِبن الْأَثِير واستَبعده ، وأَما شَيخنَا فِي 
قَدان ، وودالس اد بِهِمرالْم لًا آخَر أَنكَى قَوحبِهِ ، و مزوس فَجفِي الْقَام ماب قِتَال "  تَقَدب

أُمة النَّسب لَا أُمة الدعوة " أُمتِي " مِن الْجِهاد بقِية ذَلِك ، وكَأَنَّه يرِيد بِقَولِهِ " التُّرك 
  ٩٨."يعنِي الْعرب واَللَّه أَعلَم 

ثَنِى قَيس بن أَبِى حازِمٍ قَالَ أَتَينَا أَبا  قَالَ حد- يعنِى ابن أَبِى خَالِدٍ -وعن إِسماعِيلَ 
 - صلى االله عليه وسلم-فَقَالَ صحِبتُ رسولَ اللَّهِ . قَالَ قُلْنَا حدثْنَا. هريرةَ نُسلِّم علَيهِ

ن أَعِى ما يقُولُ رسولُ ثَلاَثَ سِنِين ما كُنْتُ سنَواتٍ قَطُّ أَعقَلَ مِنِّى فِيهِن ولاَ أَحب إِلَى أَ
قَرِيب بين يدىِ الساعةِ «  فِيهِن وإِنِّى رأَيتُه يقُولُ بِيدِهِ - صلى االله عليه وسلم-اللَّهِ 

جو وهِ كَأَنجالْو رمنِ حيالأَع ماً صِغَارقَو تُقَاتِلُونو رالشَّع مالُهماً نِعقَو تُقَاتِلُون مهوه
الْمجان الْمطْرقَةُ واللَّهِ لأَن يغْدو أَحدكُم فَيحتَطِب علَى ظَهرِهِ فَيبِيعه ويستَغْنِى بِهِ 

الْع دالْي أَن ذَلِكو هنَعمي ؤْتِيهِ أَوي أَلَهسلاً فَيجر أْتِىي أَن مِن لَه رخَي قَ مِنْهدتَصيو را خَيلْي
» مِن الْيدِ السفْلَى وابدأْ بِمن تَعولُ وخُلُوفُ فَمِ الصائِمِ أَطْيب عِنْد اللَّهِ مِن رِيحِ مِسكٍ 

 .  ٩٩مسند أحمد 

 الساعةُ لاَ تَقُوم: بلَغَنِي أَن رسولَ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ : وعنِ الْحسنِ ، قَالَ 
حتَّى تُقَاتِلُوا قَوما ينْتَعِلُون الشَّعر ، وحتَّى تُقَاتِلُوا قَوما عِراض الْوجوهِ ، خُنْس الأُنُوفِ 

  .، صِغَار الأَعينِ ، كَأَن وجوههم الْمجان الْمطْرقَةُ
.  ، عنِ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِمِثْلِ ذَلِكوعن محمدِ بنِ سِيرِين ، عن أَبِي هريرةَ

  ١٠٠مسند أحمد ."  
تَغْلِب نو برموقال ع : ةِ  « - صلى االله عليه وسلم - قَالَ النَّبِىاعاطِ السأَشْر مِن إِن

ن أَشْراطِ الساعةِ أَن تُقَاتِلُوا قَوما عِراض أَن تُقَاتِلُوا قَوما ينْتَعِلُون نِعالَ الشَّعرِ ، وإِن مِ
   . ١٠١صحيح البخارى» الْوجوهِ ، كَأَن وجوههم الْمجان الْمطَرقَةُ 

                                                 
 )٣٩٤ / ١٠ (-ح الباري لابن حجر فت - ٩٨
 صحيح) ١٠٤٢٠( المكنز - مسند أحمد  - ٩٩

 صحيح) ٢/٤٩٣) (١٠٣٩٦) (٦٩٧ / ٣ (-) عالم الكتب(  مسند أحمد ٠ ١٠٠
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هذَا والْحدِيث ) ينْتَعِلُون نِعال الشَّعر : ( قَولُه ": فتح الباري"قال الحافظ ابن حجر في 
هِر فِي أَن الَّذِين ينْتَعِلُون الشَّعر غَير التُّركِ وقَد وقَع لِلْإِسماعِيلِي مِن الَّذِي بعده ظَا

بابك : قُلْت . بلَغَنِي أَن أَصحاب بابك كَانَتْ نِعالُهم الشَّعر : طَرِيقِ محمدِ بنِ عبادٍ قَالَ 
وآخِره كَافٌ يقَالُ لَه الْخُرمِي بِضم الْمعجمة وتَشْدِيدِ الراءِ بِموحدتَينِ مفْتُوحتَينِ 

الْمفْتُوحةِ وكَان مِن طَائِفَةٍ مِن الزنَادِقَةِ اِستَباحوا الْمحرمات وقَامتْ لَهم شَوكَة كَبِيرة فِي 
ن بِلَادِ الْعجمِ كَطَبرِستَان والري إِلَى أَن قُتِلَ بابك أَيام الْمأْمون وغَلَبوا علَى كَثِيرٍ مِ

الْمذْكُور فِي أَيام الْمعتَصِم وكَان خُروجه فِي سنَة إِحدى ومِائَتَينِ أَو قَبلَها وقَتْلُه فِي سنَة 
 عِشْرِيننِ و١٠٢. اِثْنَتَي." 

لاَ تَقُوم الساعةُ حتَّى : الَ رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَ: وعن أَبِي سعِيدٍ ، قَالَ 
 مهوهجو وهِ كَأَنالْوج اضادِ ، عِررقُ الْجدح منَهيأَع نِ كَأَنيالأَع ا صِغَارمتُقَاتِلُوا قَو

  ١٠٣صحيح ابن حبان ."وا خُيولَهم بِالنَّخْلِالْمجان الْمطْرقَةُ ، يجِيئُون حتَّى يربطُ
لاَ تَقُوم الساعةُ  « -صلى االله عليه وسلم- وعن أَبِى سعِيدٍ الْخُدرِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

كَأَن وجوههم حتَّى تُقَاتِلُوا قَوما صِغَار الأَعينِ عِراض الْوجوهِ كَأَن أَعينَهم حدقُ الْجرادِ 
سنن ابن » الْمجان الْمطْرقَةُ ينْتَعِلُون الشَّعر ويتَّخِذُون الدرقَ يربِطُون خَيلَهم بِالنَّخْلِ 

  ١٠٤.ماجه
سِيدٍ سمِعتُ حذَيفَةَ بن أَ: حدثَنِي عامِر بن واثِلَةَ قَالَ : وعن حبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ 

يوشِك خَيلُ التُّركِ مخْدمةً أَن تُربطَ : " قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : يقُولُ 
  ١٠٥معجم الصحابِةِ لِابنِ قَانِعٍ"  بِسعفِ نَخْلٍ 

                                                                                                                                                 
 ٥٢/٤ ) ٢٩٢٧( المكنز-صحيح البخارى - ١٠١
 )٩٣ / ٩ (-فتح الباري لابن حجر  - ١٠٢
 صحيح) ٢٤٢٩) (٤٢٨ / ٥ (-والسلسلة الصحيحة ) ٦٧٤٧) (١٤٨ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٣

  صحيح ) ١١٥٦٥( المكنز- ومسند أحمد   )٤٢٣٨(- المكنز - سنن ابن ماجه - ١٠٤
- جمع درقة وهى الترس من جلود ليس فيه خشب ولا عصب : الدرق - جمع المجن وهو الترس : المجان 

 وجوههم فى عرضها وتلونها كالترس التى قد طرقت وضربت ومددت: المطرقة 

 ضعيف ) ٣٣١(لصحابِةِ لِابنِ قَانِعٍمعجم ا - ١٠٥
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سمِعتُ حذَيفَةَ بن أَسِيدٍ : ةَ ، قَالَ حدثَنِي عامِر بن واثِلَ: وعن حبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ 
أَو ، ستُشَد خَيلُ تُركٍ : " سمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ : ، يقُولُ 

  ١٠٦السنَن الْوارِدةُ فِي الْفِتَنِ لِلدانِي " تُربطُ بِسعفِ نَخْلٍ 
صلى -  فَسمِعتُ النَّبِى -صلى االله عليه وسلم-الَ كُنْتُ جالِساً عِنْد النَّبِى وعن بريدةَ قَ

إِن أُمتِى يسوقُها قَوم عِراض الأَوجهِ صِغَار الأَعينِ كَأَن «  يقُولُ - االله عليه وسلم
يرةِ الْعربِ أَما السابِقَةُ الأُولَى فَينْجو وجوههم الْحجفُ ثَلاَثَ مِرارٍ حتَّى يلْحِقُوهم بِجزِ

 نم مكُلُّه ونطَلَمصا الثَّالِثَةُ فَيأَمو ضعو بنْجيو ضعب لِكهةُ فَيا الثَّانِيأَمو ممِنْه بره نم
 ممِنْه قِىقَالَ . »ب مه ناللَّهِ م ا نَبِىقَالُوا ي »مه كدِهِ « قَالَ . » التُّرالَّذِى نَفْسِى بِيا وأَم

 لِمِينساجِدِ الْمسارِى موإِلَى س مولَهخُي بِطُنرلَي« . انِ أَوعِيرب فَارِقُهةُ لاَ يديرب كَانقَالَ و
بِ مِمرلِلْه ذَلِك دعةُ بقِيالأَسفَرِ والس تَاعمثَلاَثَةٌ و النَّبِى مِن مِعصلى االله عليه -ا س

  ١٠٧مسند أحمد." مِن الْبلاَءِ مِن أُمراءِ التُّركِ-وسلم
إِن أُمتِي : " قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : وعنِ ابنِ بريدةَ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ 

هِ صِغَار الْأَعينِ ، كَأَن وجوههم الْحجفُ إِلَى جزِيرةِ الْعربِ يسوقُها قَوم عِراض الْوجو
ثَلَاثَ مراتٍ ، أَما الساقَةُ الْأُولَى فَينْجو من هرب مِنْهم ، وأَما الساقَةُ الثَّانِيةُ فَينْجو 

ا الثَّالِثَةُ فَيأَمو ، ضعب لِكهيو ضعب مكُلُّه ونطَلِح؟ : قَالُوا " ص مه نولَ اللَّهِ ، مسا ري
"  هم التُّرك ، والَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَيربِطُن خُيولَهم إِلَى سوارِي مسجِدِ الْمسلِمِين : " قَالَ 

انِيويالر نَدس١٠٨م  
ةَ ، عديرنِ بدِ اللَّهِ ببع نقُولُ وعي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص النَّبِي مِعأَبِيهِ ، س وقُ : " نسي

 ملْحِقُوهتَّى يفُ ، حجالْح مهوهجو نِ ، كَأَنيالْأَع وهِ ، صِغَارالْوج اضعِر متِي قَوأُم
الْأُولَى فَينْجو من يهرب ، والثَّانِيةُ يهلِك بعض بِجزِيرةِ الْعربِ ثَلَاثَ مراتٍ ، أَما الساقَةُ 

                                                 
 ضعيف ) ٤٧١(السنَن الْوارِدةُ فِي الْفِتَنِ لِلدانِي  - ١٠٦

  ضعيف }  ٥/٣٤٩{) ٢٣٦٥٣( المكنز - مسند أحمد  - ١٠٧
 قطع من أصله: اصطلم - جمع الحجفة وهى الترس من جلد بلا خشب وهو نوع من السلاح : الحجف 

 ضعيف ) ٣٧(ي   مسنَد الرويانِ- ١٠٨



 �	 

وينْجو بعض ، وتَصطَلِم الثَّالِثَةُ وهم التُّرك ، والَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، لَيربطُن خُيولَهم إِلَى 
 لِمِينسجِدِ الْمسارِيِ موفَا" سةُ لَا يديرب بِ فَكَانرفَرِ لِلْهالس تَاعمثَلَاثٌ ، و نِ أَويعِيرب رِقُه
   ١٠٩الْفِتَن لِنُعيمِ بنِ حماد"  مِما سمِع مِن أَمرِ التُّركِ 

وعن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ ، عن أَبِيهِ رضِي اللَّه عنْه ، عنِ النَّبِي صلى االله عليه وسلم ، 
يجِيء قَوم صِغَار الْعيونِ ، عِراض الْوجوهِ ، كَأَن وجوههم الْحجفُ ، فَيلْحِقُون : لَ قَا

أَهلَ الإِسلامِ بِمنَابِتِ الشِّيحِ ، كَأَنِّي أَنْظُر إِلَيهِم وقَد ربطُوا خُيولَهم بِسوارِي الْمسجِدِ ، 
التُّرك : يا رسولَ اللَّهِ ، من هم ؟ قَالَ :  صلى االله عليه وسلم فَقِيلَ لِرسولِ اللَّهِ

  ١١٠المستدرك للحاكم "
 .جمع حجفة، وهي الترس): الحجف(
: وقال الخطابي ". وهو القطع المستأصل: "قال أبو داود : الاستئصال): الاصطلام(
تئصال الشيء وأخذه اس: الاصطلام: "وقال ابن الأثير". أصله من الصلم، وهو القطع"

 ".جملة
كُنْتُ عِنْد معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيان حِين جاءه كِتَاب عامِلِهِ : وعن معاوِيةَ بنِ حديجٍ ، قال

ضِب يخْبِره أَنَّه وقَع بِالتُّركِ وهزمهم ، وكَثْرةَ من قُتِلَ مِنْهم ، وكَثْرةَ من غُنِم ، فَغَ
معاوِيةُ مِن ذَلِك ، ثُم أَمر أَن يكْتُب إِلَيهِ قَد فَهِمتُ ما ذَكَرتَ مِما قَتَلْتَ وغَنِمتَ ، فَلا 

 رِي ، قُلْتُ لَهأَم كأْتِيتَّى يح ملا قَاتَلْتَهو ، ذَلِك ءٍ مِنتَ لِشَيدا عم نلَمأَع : ا أَمِيري لِم
لَتَظْهرن التُّرك علَى : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يقُولُ : مؤْمِنِين ؟ فَقَالَ الْ

لِذَلِك مقِتَالَه هومِ ، فَأَكْرصالْقَينَابِتِ الشِّيحِ وا بِمتَّى تُلْحِقَهبِ حرمسند أبي يعلى ."الْع
   ١١١الموصلي

 ينِ كُرب انسقُولُ وعن حذِي الْكَلَاعِ ، ي ناب مِعس بٍ ، أَنَّه : هاءةَ فَجاوِيعم كُنْتُ عِنْد
اكْتُب إِلَيهِ : برِيد مِن أَرمِينِيةَ مِن صاحِبِها ، فَقَرأَ الْكِتَاب فَغَضِب ، ثُم دعا كَاتِبه فَقَالَ 

                                                 
 ضعيف ) ١٩٠٥(  الْفِتَن لِنُعيمِ بنِ حماد- ١٠٩

  وفيه بشير بن المهاجبر ضعيف!!!!وصححه ووافقه الذهبي ) ٨٤٦٣(المستدرك للحاكم  - ١١٠

 حسن لغيره) ٧٣٧٥(مسند أبي يعلى الموصلي  - ١١١
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التُّر أَن كِتَابِهِ ، تَذْكُر ابوثْتُ جعب ا ، ثُموا مِنْهابفَأَص ضِكفِ أَرلَى طَروا عأَغَار ك
رِجالًا فِي طَلَبِهِم فَاستَنْقَذُوا الَّذِي أَصابوا ، ثَكِلَتْك أُمك ، فَلَا تَعودن لِمِثْلِها ، ولَا 

فَإِنِّي سمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم تُحركْنَهم بِشَيءٍ ، ولَا تَستَنْقِذْ مِنْهم شَيئًا ، 
١١٢الْفِتَن لِنُعيمِ بنِ حمادٍ" سيلْحِقُونَا بِمنَابِتِ الشِّيحِ " أَنَّهم " يقُولُ 

 

فقد ظهر مصداقه، وشهد له الواقع بالصحة، وذلك حين ظهرت التتار على المسلمين، 
 .١١٣بت الشيح والقيصوم من جزيرة العربوألحقوا العرب بمنا

يوشِك أَن لاَ تَأْخُذُوا مِن الْكُوفَةِ نَقْدا ولاَ : قَالَ عبد االلهِ : وعن شَدادِ بنِ معقِلٍ ، قَالَ 
م الْمجان يجِيء قَوم كَأَن وجوهه: وكَيفَ يا عبد االلهِ بن مسعودٍ ، قَالَ : دِرهما ، قُلْتُ 

 عِيرالْب كُونتَّى ينَابِتِ الشِّيحِ حإِلَى م لُوكُمجادِ فَيولَى السع مولَهبِطُوا خُيرتَّى يقَةُ حطْرالْم
   ١١٤مصنف ابن أبي شيبة."والزاد أَحب إِلَى أَحدِكُم مِن الْقَصرِ مِن قُصورِكُم هذِهِ

يرأَبِي ه نةَ ، قَالَ وعا : " رالِهم رخَي كُونتَّى يا الْأُولَى حنَازِلِهإِلَى م برافُ الْعتُض
 عِيرالْبةَ : قَالَ " الشَّاةَ وريرو هقُولُ أَبيو " : نِ أَوسِقَائَي أَو ةً تَتَّخِذُ سِقَاءسأَةً كَيرإِلَّا ام

  ١١٥ جامِع معمرِ بنِ راشِدٍ " مزادةً أَو مزادتَينِ 
 قَالَ - يعنِى مسجِد الْبِصرةِ -وقال عبد اللَّهِ بن أَبِى بكْرةَ حدثَنِى أَبِى فِى هذَا الْمسجِدِ 

لَتَنْزِلَن طَائِفَةٌ مِن أُمتِى أَرضاً يقَالُ لَها  « -صلى االله عليه وسلم-قَالَ رسولُ اللَّهِ 
الْبصيرةُ يكْثُر بِها عددهم ويكْثُر بِها نَخْلُهم ثُم يجِىء بنُو قَنْطُوراء عِراض الْوجوهِ 
صِغَار الْعيونِ حتَّى ينْزِلُوا علَى جِسرٍ لَهم يقَالُ لَه دِجلَةُ فَيتَفَرقَ الْمسلِمون ثَلاَثَ فِرقٍ 

ا فِرا فَأَملَى أَنْفُسِهقَةٌ فَتَأْخُذُ عا فِرأَملَكَتْ وهةِ وادِيقُ بِالْبتَلْحبِأَذْنَابِ الإِبِلِ و أْخُذُونقَةٌ فَي

                                                 
 حسن لغيره ) ١٩١٦(الْفِتَن لِنُعيمِ بنِ حمادٍ - ١١٢

 )٣٧٢ / ١ (- لجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة إتحاف ا - ١١٣
 حسن) ٣٨٧٣٩) (١٧٥ / ١٥ (- مصنف ابن أبي شيبة  - ١١٤

 صحيح ) ١٤١٩(جامِع معمرِ بنِ راشِدٍ  - ١١٥
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 مفَقَتْلاَه قَاتِلُونيو ورِهِمخَلْفَ ظُه مالَهعِي لُونعجقَةٌ فَيا فِرأَمو اءوس تِلْكذِهِ وتْ فَهفَكَفَر
ا شُهتِهقِيلَى بع اللَّه فْتَحيو اء١١٦مسند أحمد» د .   

قَالَ رسولُ االلهِ صلى االله عليه : وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرةَ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ 
ها عددهم ونَخْلُهم ثُم لَتَنْزِلَن طَائِفَةٌ مِن أُمتِي أَرضا يقَالَ لَها الْبصرةُ ويكْثُر بِ: وسلم 

تَجِيء بنُو قَنْطُوراء عِراض الْوجوهِ صِغَار الْعيونِ حتَّى ينْزِلُوا علَى جِسرٍ لَهم يقَالَ لَها 
 فَتَلْحقُ بِالْبادِيةِ أَما فِرقَةٌ فَتَأْخُذُ بِأَذْنَابِ الإِبِلِ: دِجلَةُ فَيتَفَرقُ الْمسلِمون ثَلاَثَ فِرقٍ : 

 لُونعجقَةٌ فَيا فِرأَمو ، اءوس تِلْكذِهِ وتْ فَهكَفَرا ولَى أَنْفُسِهقَةٌ فَتَأْخُذُ عا فِرأَملَكَتْ ، وفَه
و زع اللَّه فْتَحيو شَهِيد مفَقَتْلاَه قَاتِلُونيو ورِهِمخَلْفَ ظُه الاَتِهِمعِيتِهِمقِيلَى بلَّ عمسند ."ج

  ١١٧الطيالسي
وقَالَ إِبراهِيم بن صالِحِ بنِ دِرهمٍ سمِعتُ أَبِى يقُولُ انْطَلَقْنَا حاجين فَإِذَا رجلٌ فَقَالَ لَنَا 

ملَّةُ قُلْنَا نَعا الأُبقَالُ لَهةٌ ييقَر نْبِكُملِى . إِلَى ج نمضي نلِى فِى قَالَ م لِّىصي أَن مِنْكُم
-مسجِدِ الْعشَّارِ ركْعتَينِ أَو أَربعا ويقُولَ هذِهِ لأَبِى هريرةَ سمِعتُ خَلِيلِى أَبا الْقَاسِمِ 

اء لاَ إِن اللَّه يبعثُ مِن مسجِدِ الْعشَّارِ يوم الْقِيامةِ شُهد«  يقُولُ -صلى االله عليه وسلم
 مهررٍ غَيداءِ بدشُه عم قُومي« .رلِى النَّها يمِم جِدسذَا الْمه داوو دسنن أبي ."قَالَ أَب

  ١١٨داود

                                                 
 حسن} ٥/٤٥{)٢٠٩٩١(- المكنز - مسند أحمد  - ١١٦

  حسن) ٩١١(مسند الطيالسي  - ١١٧
 بن أبى بكرة وعن عبيد االله بن أبى بكرة وعن مسلم بن أبى بكرة واعتبر وقد رواه سعيد بن جمهان عن عبد االله

  )٥٢٣(الحافظ فى التعجيل ذلك اضطراباً 
  :أقول 

  ١٤/ ٤أولاً سعيد ثقة على الراجح التهذيب 
وثانياً ما المانع أن يكون قد سمع الحديث من أولاد أبى بكرة كل واحد على حدة فاختلفت الروايات عنه لذلك قد 

 ١٤/ ٤ص الحافظ فى التهذيب أنه روى عن عبد الرحمن وعبد االله ومسلم أولاد أبى بكرة التهذيب ن
 ضعيف ) ٤٣١٠( المكنز -سنن أبي داود  - ١١٨
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اهِلِيمٍ الْبهنِ دِرالِحِ بص نب اهِيمرقُولُ: وقَالَ إِبتُ أَبِي، يمِعا : سكَّةَ، فَلَمنَا إِلَى مافَرس
نَحن : قُلْتُ لَه: من أَنْتُم ؟، قَالَ: هينَا إِلَى الْبطْحاءِ إِذَا رجلٌ يستَقْبِلُ الْحاج، فَقَالَ لَنَاانْتَ

ما جاء بِكُم : مِن أَهلِ الْبصرةِ، قَالَ: مِن أَي الْعِراقِ أَنْتُم ؟، قُلْنَا: مِن أَهلِ الْعِراقِ، قَالَ
: فَما جاء بِكُم حاجةٌ غَيرها أَو تِجارةٌ، قَالَ: جِئْنَا نَؤُم الْبيتَ الْعتِيقَ، قَالَ: قُلْنَا: ؟، قَالَ

من جاء : " فَأَبشِروا فَإِنِّي سمِعتُ أَبا الْقَاسِمِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ: لَا، قَالَ: قُلْنَا
 الْحرام، وركِب بعِيره فَما يرفَع الْبعِير خُفا ولَا يضع خُفا إِلَّا كَتَب االلهُ لَه بِها يؤُم الْبيتَ

حسنَةً، وحطَّ عنْه بِها خَطِيئَةً ورفَع لَه بِها درجةً حتَّى إِذَا انْتَهى إِلَى الْبيتِ فَطَافَ بِهِ 
الص نيطَافَ بو هأُم تْهلَدمِ ووذُنُوبِهِ كَي مِن جإِلَّا خَر رقَص لَقَ أَوح ةِ ثُمورالْمفَا، و" ،

 نمضنِ الَّذِي يم لُهقَوو ،هِ عِشَاءإِلَي وعِهِمجدِيثَ فِي رالْح ذَكَر لَ ثُممتَأْنِفُ الْعنَس لُمفَه
لِّيأُص أَن لِي مِنْكُم نذِهِ عقُولُ هةً، يعبأَر نِ أَوتَيكْعلَةِ رنِي بِالْأَيعي ،جِدٍ الْعِشَاءسفِي م 

لِأَنِّي سمِعتُ خَلِيلِي أَبا الْقَاسِمِ : فَلِم ذَاك يرحمك االلهُ ؟، قَالَ: قُلْنَا: أَبِي هريرةَ، قَالَ
هِ ولَيع لَّى اللَّهولَ االلهِ صسقُولُري لَّمةِ : " سامالْقِي موشَّارِ يجِدِ الْعسم ثُ مِنعبااللهَ ي إِن

 مهررٍ غَيداءِ بدشُه عم قُوملَا ي اءد١١٩.شعب الإيمان" شُه   
 البلد: ؛ بضم الهمزة والباء وتشديد اللام)الأبلة: " (قال ابن الأثير 

 .انتهى". هو اسم نبطي: لبحري، قيلالمعروف قرب البصرة من جانبها ا
أَتَينَا عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ رضِي : " وعن عمرِو بنِ أَوسٍ السدوسِي ، قَالَ 

نِي  يع-اللَّه عنْهما ، وعلَيهِ بردانِ قَطَرِيانِ ، وعلَيهِ عِمامةٌ ، ولَيس علَيهِ سِربالٌ 
 الْقَمِيص - تَ :  فَقُلْنَا لَهيورو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر نتَ عيور قَد إِنَّك

إِنَّكُم يا أَهلَ : " فَقُلْنَا مِن أَهلِ الْعِراقِ ، فَقَالَ : قَالَ " مِمن أَنْتُم ؟ : " الْكُتُب ، فَقَالَ 
لَا واللَّهِ ، لَا نُكَذِّبك ، ولَا : فَقُلْتُ : ، قَالَ " كْذِبون وتُكَذِّبون ، وتَسخَرون الْعِراقِ تَ

فَإِن بنِي قَنْطُوراء وكُركِي لَا يخْرجون حتَّى : " نَكْذِب علَيك ، ولَا نَسخَر مِنْك ، قَالَ 
أَربع فَراسِخَ ، قَالَ : فَقُلْنَا : أَيلَةِ ، كَم بينَها وبين الْبصرةِ ؟ قَالَ يربِطُوا خُيولَهم بِنَخْلِ الَ
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فَيلْحقُ ثُلُثٌ بِهِم ، وثُلُثٌ بِالْكُوفَةِ ، وثُلُثٌ : " ، قَالَ " فَيبعثُون أَن خَلُّوا بينَنَا وبينَها : 
 ثُونعبي ابِ ، ثُمرثُلُثٌ بِالْأَعو قُ ثُلُثٌ بِهِملْحا ، فَينَهيبنَنَا ويخَلُّوا ب لِ الْكُوفَةِ أَنإِلَى أَه
إِذَا طَبقَتِ الْأَرض : " ما أَمارةُ ذَلِك ؟ قَالَ : فَقُلْنَا : ، قَالَ " بِالْأَعرابِ وثُلُثٌ بِالشَّامِ 

  ١٢٠لَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ الْمستَدرك ع" إِمارةُ الصبيانِ 
 نب نْتَصِرالْم هعمةَ واوِيعةِ مرةً فِي إِمرم جح أَنَّه، نَزِيةَ الْعبِيعنِ رب انملَيوعن س

: هم ، قَالُوا فَلَما قَضوا نُسكَ: الْحارِثِ الضبي فِي عِصابةٍ مِن قُراءِ أَهلِ الْبصرةِ ، قَالَ 
 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهدٍ صمحابِ محأَص لًا مِنجتَّى نَلْقَى رةِ حرصإِلَى الْب جِعاللَّهِ لَا نَرو

لَم نَزلْ فَ: مرضِيا ، يحدثُنَا بِحدِيثٍ يستَظْرفُ نُحدثُ بِهِ أَصحابنَا إِذَا رجعنَا إِلَيهِم ، قَالَ 
نَسأَلُ حتَّى حدثَنَا أَن عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ رضِي اللَّه عنْهما نَازِلٌ بِأَسفَلِ مكَّةَ 

ا مِائَةُ راحِلَةٍ ، مِنْهثَلَاثَ مِائَةِ ر تَحِلُونرظِيمٍ يبِثِقَلٍ ع نهِ ، فَإِذَا نَحنَا إِلَيدماحِلَةٍ ، فَع
أَكُلُّ هذَا لَه : لِعبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ، فَقُلْنَا : لِمن هذَا الثَّقَلُ ؟ قَالُوا : ومِائَتَا زامِلَةٍ ، فَقُلْنَا 

مِن أَهلِ : مِمن أَنْتُم ؟ فَقُلْنَا : فَقَالُوا : ؟ وكُنَّا نُحدثُ أَنَّه مِن أَشَد النَّاسِ تَواضعا ، قَالَ 
الْعيب مِنْكُم حقٌّ يا أَهلَ الْعِراقِ ، أَما هذِهِ الْمِائَةُ راحِلَةٍ : فَقَالُوا : الْعِراقِ ، قَالَ 

: نَا فَقُلْ: فَلِإِخْوانِهِ يحمِلُهم علَيها ، وأَما الْمِائَتَا زامِلَةٍ فَلِمن نَزلَ علَيهِ مِن النَّاسِ ، قَالَ 
فَانْطَلَقْنَا نَطْلُبه حتَّى وجدنَاه فِي : إِنَّه فِي الْمسجِدِ الْحرامِ ، قَالَ : دلُّونَا علَيهِ ، فَقَالُوا 

 هِ قَمِيصلَيع سةٍ ، لَيامعِمنِ ويدرب نيب لَعأَص صمأَر قَصِير وا فَإِذَا هالِسةِ جبرِ الْكَعبد
يا عبد اللَّهِ إِنَّك رجلٌ مِن أَصحابِ محمدٍ صلَّى اللَّه : ، قَد علَّقَ نَعلَيهِ فِي شِمالِهِ ، فَقُلْنَا 

نْتُم ؟ ومن أَ: فَقَالَ لَنَا : علَيهِ وسلَّم ، فَحدثْنَا حدِيثًا ينْفَعنَا اللَّه تَعالَى بِهِ بعد الْيومِ ، قَالَ 
ما أَنَا بِمحدثُكُم : فَقَالَ : لَا تَسأَلْ من نَحن ، حدثْنَا غَفَر اللَّه لَك ، قَالَ : فَقُلْنَا لَه : قَالَ 

ا بعض الَّذِي ودِدنَا أَنَّك لَم تُنْقِذْنَا وأَعفَيتَنَا وحدثْتَنَ: شَيئًا حتَّى تُخْبِرونِي من أَنْتُم ، قُلْنَا 
واللَّهِ لَا أُحدثُكُم حتَّى تُخْبِرونِي مِن أَي الْأَمصارِ أَنْتُم ؟ قَالَ : فَقَالَ : نَسأَلُك عنْه ، قَالَ 

 كُلُّكُم يا أَهلَ أُفٍّ لَكُم: فَقَالَ : فَإِنَّا نَاس مِن الْعِراقِ ، قَالَ : فَلَما رأَينَاه حلَفَ ولَج قُلْنَا : 
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فَلَما بلَغَ إِلَى السخْرى وجدنَا مِن : الْعِراقِ ، إِنَّكُم تَكْذِبون وتُكَذِّبون وتَسخَرون ، قَالَ 
ب فَواللَّهِ فَقُلْنَا معاذَ اللَّهِ أَن نَسخَر مِن مِثْلِك ، أَما قَولُك الْكَذِ: ذَلِك وجدا شَدِيدا ، قَالَ 

 بِهِ مِن عمنَس دِيثَ لَمالْح عماللَّهِ إِنَّا لَنَسفَو ا التَّكْذِيبأَمفِينَا ، وو فَشَا فِي النَّاسِ الْكَذِب لَقَد
ر بِمِثْلِك مِن أَحدٍ نَثِقُ بِهِ فَإِذًا نَكَاد نُكَذِّب بِهِ ، وأَما قَولُك السخْرى فَإِن أَحدا لَا يسخَ

 لِينالْأَو اجِرِينهالْم مِن إِنَّك ، ننَح لَما نَعفِيم لِمِينسالْم ديلِس موالْي اللَّهِ إِنَّكفَو ، لِمِينسالْم
م ، وأَنَّه لَم يكُن فِي ، ولَقَد بلَغَنَا أَنَّك قَرأْتَ الْقُرآن علَى محمدٍ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّ

 ، كَاءالْب كنَييع دنًا ، فَأَفْسيالنَّاسِ ع نسكُنْتَ أَح إِنَّكو ، هِ مِنْكيالِدبِو رأَب شِيضِ قُرالْأَر
م فَما أَحد أَفْضلُ مِنْك عِلْما ثُم لَقَد قَرأْتَ الْكُتُب كُلَّها بعد رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّ

فِي أَنْفُسِنَا ، وما نَعلَم بقِي مِن الْعربِ رجلٌ كَان يرغَب عن فُقَهاءِ أَهلِ مِصرِهِ حتَّى 
 غَفَر اللَّه لَك ، يدخُلَ إِلَى مِصرٍ آخَر يبتَغِي الْعِلْم عِنْد رجلٍ مِن الْعربِ غَيرك ، فَحدثْنَا

ما أَنَا بِمحدثُكُم حتَّى تُعطُونِي موثِقًا أَلَّا تُكَذِّبونِي ولَا تَكْذِبون علَي ولَا تَسخَرون ، : فَقَالَ 
مواثِيقُه أَن لَا علَيكُم عهد اللَّهِ و: خُذْ علَينَا ما شِئْتَ مِن مواثِيقَ ، فَقَالَ : فَقُلْنَا : قَالَ 

: فَقُلْنَا لَه علَينَا ذَاك ، قَالَ : تُكَذِّبونِي ولَا تَكْذِبون علَي ولَا تَسخَرون لِما أُحدثُكُم ، قَالَ 
 اشْهد علَيهِم ، ثُم اللَّهم: نَعم ، فَقَالَ : إِن اللَّه تَعالَى علَيكُم كَفِيلٌ ووكِيلٌ ، فَقُلْنَا : فَقَالَ 

 ذَاك امِ : قَالَ عِنْدررِ الْحالشَّهامِ ، ورمِ الْحوالْيامِ ، ورلَدِ الْحالْبجِدِ ، وسذَا الْمه برا وأَم
 لَيوشِكَن بنُو : "نَعم قَدِ اجتَهدتَ ، قَالَ : ، ولَقَد استْسمنْتُ الْيمِين أَلَيس هكَذَا ؟ قُلْنَا 

قَنْطُوراء بنِ كَركَري خُنْس الْأُنُوفِ صِغَار الْأَعينِ كَأَن وجوههم الْمجان الْمطْرقَةُ فِي 
 وفُوني منِيفًا ، قَواقًا عسِي تَانسِجِسو اناسخُر مِن وقُونَكُمسي لِ ، أَننَزكِتَابِ اللَّهِ الْم

، ثُم " للِّمم ، وينْتَعِلُون الشَّعر ، ويحتَجِزون السيوفَ علَى أَوساطِهِم حتَّى ينْزِلُوا الَأَيلَةَ ا
ثُم يعقِدون بِكُلِّ نَخْلَةٍ : " أَربع فَراسِخَ ، قَالَ : قُلْنَا " وكَمِ الْأَيلَةُ مِن الْبصرةِ ؟ : " قَالَ 
مِن لَ أَنا قَبوا مِنْهجةِ أَنِ اخْررصلِ الْبإِلَى أَه سِلُونري سٍ ، ثُمفَر أْسلَةَ رنَخْلِ دِج 

نَنْزِلَ علَيكُم ، فَيخْرج أَهلُ الْبصرةِ مِن الْبصرةِ ، فَيلْحقُ لَاحِقٌ بِبيتِ الْمقْدِسِ ، ويلْحقُ 
: " ، قَالَ " ةِ ، ويلْحقُ آخَرون بِمكَّةَ ، ويلْحقُ آخَرون بِالْأَعرابِ آخَرون بِالْمدِينَ

فَينْزِلُون بِالْبصرةِ سنَةً ، ثُم يرسِلُون إِلَى أَهلِ الْكُوفَةِ أَنِ اخْرجوا مِنْها قَبلَ أَن نَنْزِلَ 
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لُ الْكُوفَةِ مِنْهأَه جخْرفَي ، كُملَيدِينَةِ ، علَاحِقٌ بِالْمقْدِسِ ، وتِ الْميقُ لَاحِقٌ بِبلْحا فَي
وآخَرون بِمكَّةَ ، وآخَرون بِالْأَعرابِ ، فَلَا يبقَى أَحد مِن الْمصلِّين إِلَّا قَتِيلًا أَو أَسِيرا 

نْه وقَد ساءنَا الَّذِي حدثَنَا ، فَمشَينَا مِن فَانْصرفْنَا ع: ، قَالَ " يحكُمون فِي دمِهِ ما شَاءوا 
يا عبد اللَّهِ بن : عِنْدِهِ غَير بعِيدٍ ، ثُم انْصرفَ الْمنْتَصِر بن الْحارِثِ الضبي ، فَقَالَ 

ه مِنَّا ، فَحدثَنَا هلْ بين يدي ذَلِك عمرٍو قَد حدثَتْنَا فَطَعنْتَنَا ، فَإِنَّا لَا نَدرِي من يدرِكُ
، قَالَ " لَا تَعدم عقْلَك ، نَعم بين يدي ذَلِك أَمارةٌ : " علَامةٌ ، فَقَالَ عبد اللَّهِ بن عمرٍو 

وما تِلْك : " ، قَالَ " لَامةُ الْأَمارةُ الْع: " وما الْأَمارةُ ؟ قَالَ : الْمنْتَصِر بن الْحارِثِ 
هِي إِمارةُ الصبيانِ ، فَإِذَا رأَيتَ إِمارةَ الصبيانِ قَد طَبقَتِ الْأَرض : " قَالَ " الْعلَامةُ ؟ 

 اءج قَد ثُكدالَّذِي أُح أَن لَمشَى قَ: ، قَالَ " اعفَم نْتَصِرالْم نْهفَ عرةٍ فَانْصغَلْو ا مِنرِيب
علَام تُؤْذِي هذَا الشَّيخَ مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى : فَقُلْنَا لَه : ثُم رجع إِلَيهِ ، قَالَ 

الْمستَدرك "  ه واللَّهِ لَا أَنْتَهِي حتَّى يبين لِي فَلَما رجع إِلَيهِ بينَ: اللَّه علَيهِ وسلَّم ، فَقَالَ 
   ١٢١علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ 

أَوشَك : " قَالَ عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ : وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرةَ ، قَالَ 
وذَلِك : " م نَعود ؟ قَالَ ثُ: قُلْتُ : قَالَ " بنُو قَنْطُوراء أَن يخْرِجوكُم مِن أَرضِ الْعِراقِ 

   ١٢٢جامِع معمرِ بنِ راشِدٍ"  أَحب إِلَيك ، ثُم تَعودون ويكُون لَكُم بِها سلْوةٌ مِن عيشٍ 
أَوشَك : " قَالَ عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ : وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرةَ ، قَالَ 

: " ثُم يعودون ؟ قَالَ : قُلْتُ : قَالَ " بنُو قَنْطُوراء أَن يخْرِجوكُم مِن أَرضِ الْعِراقِ 
الْمستَدرك علَى " "   وذَاك أَحب إِلَيك ، ثُم يعودون ويكُون لَهم بِها سلْوةٌ مِن عيشٍ 

هذَا حدِيثٌ صحِيح علَى شَرطِ الشَّيخَينِ ، ولَم يخْرِجاه ، : كِمِ وقال الصحِيحينِ لِلْحا
 كالتُّر مه اءنُو قَنْطُورب١٢٣"و  

                                                 
 وصححه ووافقه الذهبي ) ٨٧٦٦(ى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ  الْمستَدرك علَ- ١٢١

 صحيح ) ١٤١٨(جامِع معمرِ بنِ راشِدٍ  - ١٢٢

 صحيح ) ٨٦٠٤( الْمستَدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ  - ١٢٣
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وقد تقدم قول العوام بن حوشب ". لسان العرب"وكذا قال الخطابي وابن منظور في 
هيم صلوات االله إن قنطوراء اسم جارية كانت لإبرا: يقال: "قال الخطابي . في ذلك

وكذا قال ابن الأثير، وابن ". وسلامه عليه، ولدت له أولادا جاء من نسلهم الترك
بنو قنطوراء : وقيل: "قال ابن منظور ". أن الصين من نسلها أيضا: "منظور، وزادا

 ".هم السودان
بنو قنطوراء هم الترك، أو السودان، أو هي جارية لإبراهيم ": "القاموس"وقال صاحب 

 .انتهى". ن نسلها التركم
 .١٢٤ له حديث بريدة وحديث معاوية،واالله أعلموالقول الأول هو المشهور، ويدلُّ

ولد لنوح سام وحام : قال رسول االلهِ صلى االله عليه وسلم : وعن أبي هريرة ، قال 
ويافث فولد لسام العرب وفارس والروم والخير فيهم وولد ليافث يأجوج ومأجوج 

مسند البزار ."لصقالبة ، ولا خير فيهم وولد لحام القبط والبربر والسودانوالترك وا
   ١٢٥ كاملا

انْطَلَقْتُ أَنَا وزرعةُ بن ضمرةَ الأَشْعرِي ، إِلَى عمر : وعن أَبِي الأَسودِ الديلِي ، قَالَ 
يوشِك أَن لاَ يبقَى فِي : للَّهِ بن عمرٍو ، فَقَالَ بنِ الْخَطَّابِ رضِي اللَّه عنْه ، فَلَقِينَا عبد ا

أَيظْهر : أَرضِ الْعجمِ مِن الْعربِ إِلاَّ قَتِيلٌ ، أَو أَسِير يحكَم فِي دمِهِ ، فَقَالَ زرعةُ 
امِرِ بنِ صعصعةَ ، مِن بنِي ع: مِمن أَنْتَ ؟ قَالَ : الْمشْرِكُون علَى الإِسلامِ ؟ فَقَالَ 

فَقَالَ لاَ تَقُوم الساعةُ ، حتَّى تَدافَع نِساء بنِي عامِرٍ علَى ذِي الْخَلَصةِ وثَن كَان يسمى 
مر فَذَكَرنَا لِعمر بنِ الْخَطَّابِ قَولَ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ، فَقَالَ ع: فِي الْجاهِلِيةِ ، قَالَ 

عبد اللَّهِ بن عمرٍو ، أَعلَم بِما يقُولُ ، فَخَطَب عمر بن الْخَطَّابِ رضِي : ثَلاثَ مِرارٍ 

                                                 
 أحاديث وجامع الأصول في) ٣٧٥ / ١ (-إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة  -  ١٢٤

 )٢٦ / ١٠ (- الرسول 
) ١٠٧ / ١٣ (- الصواب وقفه على سعيد بن المسيب ،وفتح الباري لابن حجر ) ٧٨٢٠(مسند البزار كاملا  -  ١٢٥

والمحفوظ عن سعيد من قوله ، وهكذا روي عن : "قال ابن كثير   )٢٠٢ / ١ (- والبداية والنهاية لابن كثير مدقق 
 .انتهى". وهب بن منبه مثله 
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لاَ : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ، يقُولُ : اللَّه عنْه يوم الْجمعةِ ، فَقَالَ 
تِي عأُم الُ طَائِفَةٌ مِناللَّهِ قَالَ تَز رأَم أْتِيتَّى يح ، ورِيننْصقِّ ملَ : لَى الْحنَا قَوفَذَكَر

صدقَ نَبِي اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ، إِذَا كَان ذَلِك : عمر لِعبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ، فَقَالَ 
  ١٢٦المستدرك للحاكم " كَالَّذِي قُلْتَ 

وأَبِي الْأَس نوع يلِيقَالَ ، دِ الد : رمإِلَى ع رِيالْأَشْع عةَ مرمض نةُ بعرزانْطَلَقْتُ أَنَا و
، فَجلَستُ عن يمِينِهِ وجلَس زرعةُ عن يسارِهِ ، فَلَقِينَا عبد اللَّهِ بن عمرٍو ، بنِ الْخَطَّابِ 

مع ناللَّهِ ب دببِ إِلَّا قَتِيلٌ : رٍو فَقَالَ عرالْع مِ مِنجضِ الْعقَى فِي أَربأَلَّا ي وشِكي ، أَو
أَيظْهر الْمشْرِكُون علَى أَهلِ الْإِسلَامِ : فَقَالَ لَه زرعةُ بن ضمرةَ . أَسِير يحكَّم فِي دمِهِ 

لَا تَقُوم الساعةُ حتَّى : قَالَ . نِي عامِرِ بنِ صعصعةَ أَنَا مِن ب: مِمن أَنْتَ ؟ قَالَ : ؟ قَالَ 
 وثَنٍ كَان يسمى فِي -تَتَدافَع منَاكِب نَساءِ بنِي عامِرِ بنِ صعصعةَ علَى ذِي الْخَلَصةِ 

بنِ عمرٍو فَقَالَ عمر بن الْخَطَّابِ  فَذَكَرنَا لِعمر بنِ الْخَطَّابِ قَولَ عبدِ اللَّهِ -الْجاهِلِيةِ 
فَخَطَب عمر بن الْخَطَّابِ يوم جمعةٍ قَالَ : قَالَ . عبد اللَّهِ أَعلَم بِما يقُولُ : ثَلَاثَ مِرارٍ 

ا تَزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي لَ: " إِن نَبِي اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم كَان يقُولُ : " فَقَالَ : 
فَذَكَرنَا لِعبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَولَ عمر : قَالَ ، " علَى الْحقِّ منْصورةً حتَّى يأْتِي أَمر اللَّهِ 

  ١٢٧ لِلطَّبرِيتَهذِيب الْآثَارِ"  إِذَا جاء ذَاك كَان الَّذِي قُلْتُ ، صدقَ نَبِي اللَّهِ : فَقَالَ 
انْطَلَقْنَا أَنَا وزرعةُ بن : قَالَ ، حدثَنَا عبد اللَّهِ بن أَبِي الْأَسودِ : قَالَ ، وعن قَتَادةَ 

لَا تَقُوم الساعةُ : فَقَالَ ، فَجلَسنَا إِلَى ابنِ عمر ، وعبد اللَّهِ بن قَيسٍ حاجين ، ضمرةَ 
مِهِ حفِي د ونكُمحقَتِيلٌ ي أَو بِ إِلَّا أَسِيررالْع مِ مِنجضِ الْعقَى فِي أَربتَّى ، تَّى لَا يح

فَمن : أَويظْهر أَهلُ الْباطِلِ علَى أَهلِ الْحقِّ ؟ قَالَ : قُلْنَا . تَلْحقَ الْعرب بِمنَابِتِ الشِّيحِ 
لَا تَقُوم الساعةُ حتَّى تَدافَع منَاكِب : فَقَالَ . مِن بنِي عامِرِ بنِ صعصعةَ : أَنْتُم ؟ فَقُلْنَا 

 - وثَنٍ كَانُوا يعبدونَه فِي الْجاهِلِيةِ - نَساءِ بنِي عامِرِ بنِ صعصعةَ حولَ ذِي الْخَلَصةِ 
. هو أَعلَم بِما يقُولُ : فَقَالَ . حدثَنَا ابنُك عبد اللَّهِ بِكَذَا : نَا فَقُلْ، فَأَتَينَا عمر بن الْخَطَّابِ 

                                                 
 وصححه ووافقه الذهبي) ٨٦٥٣(لمستدرك للحاكم ا - ١٢٦

١٢٧ -  رِيالْآثَارِ لِلطَّب ذِيبصحيح ) ٩٢٠(تَه 
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، إِنِّي لَم أَدعكُم لِرهبةٍ ولَا لِرغْبةٍ : فَخَطَب النَّاس فَقَالَ ، إِن الصلَاةَ جامِعةٌ : ثُم نَادى 
لَا : " سمِعتُ رسولَ اللَّهِ يقُولُ ، للَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِلَّا حدِيثٍ سمِعتُه مِن رسولِ ا

" لَا يضرها من خَذَلَها حتَّى يأْتِيها أَمر اللَّهِ ، تَزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي منْصورةً علَى الْحقِّ 
حدثَنَا عمر : فَقُلْنَا ، فَأَتَينَا ابن عمر ، بدِ اللَّهِ بنِ عمر هذَا واللَّهِ خِلَافُ حدِيثِ ع: قُلْنَا . 

إِذَا ، صدقَ : " قَالَ . عنِ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِخِلَافٍ لِما ذَكَرتَ ، بن الْخَطَّابِ 
 ثْتُكُمدالَّذِي ح اللَّهِ كَان رةُ . " أَتَى أَمعرادِقًا : فَقَالَ زإِلَّا ص اكا أُرم ، نب دمثَنَا أَحدح

، حدثَنَا إِسماعِيلُ بن عياشٍ ، حدثَنَا سلَيمان بن عبدِ الرحمنِ الدمشْقِي : قَالَ ، منْصورٍ 
أَنْبأَنَا عبد اللَّهِ بن : قَالَ ، عن قَتَادةَ ،  بشِيرٍ وسعِيد بن، حدثَنِي نَافِع بن عامِرٍ : قَالَ 

وقَد وافَقَ عمر فِي . عن عمر عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مِثْلَه ، أَبِي الْأَسودِ 
ع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر نرِ عذَا الْخَبةِ هايابِهِ رِوحأَص ةٌ مِناعمج لَّمسهِ وا ، لَيم نَذْكُر

 هنَدنَا سعِنْد حا صمِم هنَا ذِكْرعِنْد حلَّ ، صجو زع اللَّه شَاء إِن انيالْب همِيعج نُتْبِع ثُم "
رِيالْآثَارِ لِلطَّب ذِيب١٢٨تَه  

يأْتِيكُم قَوم مِن قِبلِ الْمشْرِقِ عِراض الْوجوهِ صِغَار الْعيونِ : وعنِ ابنِ مسعودٍ ، قَالَ 
 مولَهثِّقُوا خُيوتَّى يقَةُ ، حطْرالْم انجالْم مهوهجو خْرِ كَأَنفِي الص منُهيتْ أَعا ثُقِبكَأَنَّم

   ١٢٩مصنف ابن أبي شيبة."بِشَطِّ الْفُراتِ
نِ ابودٍ، قَالَوععسم ناب أَن ،ةِ :"نِ سِيرِينمزحم اذِينرلَى بع أَتَتْكُم كِ قَدكَأَنِّي بِالتُّر

   . ١٣٠المعجم الكبير للطبراني" الآذَانِ حتَّى تَربِطَها بِشَطِّ الْفُراتِ
ي آذَان خَيلِهِم رابِطِيها بِحافَّتَي كَأَنِّي بِهِم مشْرِفِ: قَالَ حذَيفَةُ : وعنِ الشَّعبِي ، قَالَ 

  ١٣١ مصنف ابن أبي شيبة."الْفُراتِ

                                                 
١٢٨ -  رِيالْآثَارِ لِلطَّب ذِيبصحيح ) ٩٢٢(تَه 

 فيه جهالة) ٣٨٧٨١) (١٨٦ / ١٥ (- مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٩

 فيه انقطاع ) ٨٧٦٨) (٨٨ / ٨ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٣٠

 فيه انقطاع) ٣٨٤٩٥) (٨٧ / ١٥ (- مصنف ابن أبي شيبة  - ١٣١
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كَيفَ أَنْتُم إِذَا رأَيتُم : وعن يزِيد بنِ معاوِيةَ الْعامِرِي أَنَّه سمِع عبد اللَّهِ بن مسعودٍ يقُولُ 
  ١٣٢رواه الطَّبرانِي . وجوهِ  فُطْح الْ- أَو أَتَاكُم قَوم -قَوما 
عراض الوجوه، وقد جاء ذلك صريحا فيما تقدم عن أبي : ؛ يعني"فطح الوجوه: "قوله

قال . هريرة وعمرو بن تغلب وأبي سعيد وبريدة وأبي بكرة والحسن رضي االله عنهم
نَبةِ الفَطَح عِرض في وسط الرأْس والأَر) فطح  ( ": "لسان العرب"ابن منظور في 

حتى تَلْتَزِقَ بالوجه كالثور الأَفْطَحِ قال أَبو النجم يصف الهامة قَبضاء لم تُفْطَح ولم 
 فَطَّحوم مثله ورأْس أَفْطَح الفَطَحِ والتَّفْطِيح نيعريض الرأْس ب تُكَتَّلِ ورجل أَفْطَح

قال فَطَّحتُ الحديدةَ إِذا عريض وأَرنَبةٌ فَطْحاء والأَفْطَح الثور لذلك صفة غالبة وي
 .١٣٣"عرضتها وسويتَها لمِسحاة أَو مِعزقٍ أَو غيره 

يوشِك أَن يملأَ اللَّه عز  « -صلى االله عليه وسلم-وعن سمرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ  
» رون فَيقْتُلُون مقَاتِلَتَكُم ويأْكُلُون فَيأَكُم وجلَّ أَيدِيكُم مِن الْعجمِ ثُم يكُونُون أُسداً لاَ يفِ

  .  ١٣٤مسند أحمد 
 نِ النَّبِىةَ عرمس نقَالَ -صلى االله عليه وسلم-وع  » كارتَب لأَ اللَّهمي تُوشِكُوا أَن
 ثُم يكُونُون أُسداً لاَ يفِرون -عاجِمِ  و قَالَ عفَّان مرةً مِن الأَ-وتَعالَى أَيدِيكُم مِن الْعجمِ 

 أَكُمفَي أْكُلُونيو قَاتِلَتَكُمم قْتُلُون١٣٥مسند أحمد» ي .   
 نِ النَّبِىبٍ عنْدنِ جةَ برمس نقَالَ -صلى االله عليه وسلم-وع  » لأَ اللَّهمي أَن وشِكي

كُمدِيالَى أَيتَعو كارتَب قَاتِلَتَكُمم قْتُلُونفَي ونفِرداً لاَ يأُس اللَّه ملُهعجي اجِمِ ثُمالأَع مِن 
 أَكُمفَي أْكُلُوني١٣٦.مسند أحمد» و   

                                                 
 حسن ) ٩٠٨٥) (١٧٢ / ٨ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٣٢

 )٥٤٥ / ٢ (-ولسان العرب ) ٣٨٠ / ١ (- إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة  - ١٣٣
 صحيح) ٢٠٦٥٦( المكنز - مسند أحمد  - ١٣٤

 صحيح) ٢٠٧١٤( المكنز- مسند أحمد  - ١٣٥

  صحيح) ٢٠٧٨٠( المكنز- مسند أحمد  - ١٣٦
 ما يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب: الفيء 
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: " وعن سمرةَ بنِ جنْدبٍ رضِي اللَّه عنْه ، عنِ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، قَالَ 
شِكُون أَن يملَأَ اللَّه أَيدِيكُم مِن الْعجمِ ، فَيكُونُون أَشْبالًا لَا يقْرِون ، ويقْتُلُون مقَاتِلَتَكُم تُو

 ئَكُمفَي أْكُلُونياكِمِ"    ونِ لِلْحيحِيحلَى الصع كرتَدس١٣٧الْم  
اللَّه ضِيانِ رمنِ الْيفَةَ بذَيح نقَالَ وع ، نْهع  : لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ ر :

 " كُمرِقَاب ونرِبضفَي ، ونفِرا لَا يدأُس ملَهعجيمِ وجالْع مِن كُمدِيلَأَ أَيمي أَن اللَّه وشِكي
 ئَكُمفَي أْكُلُونيو  "لَى الصع كرتَدساكِمِالْمنِ لِلْحي١٣٨حِيح  

يوشِك أَن يملَأَ اللَّه أَيدِيكُم : " قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : وعن حذَيفَةَ ، قَالَ 
أَخْبار " يئَكُم مِن الْعجمِ ثُم يصِيرون أُسدا لَا يفِرون ، فَيضرِبون رِقَابكُم ، ويأْكُلُون فَ

انِيبهمٍ الْأَصيلِأَبِي نُع انهب١٣٩أَص  
: " وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنْهما ، عنِ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ 

ي مِ ، ثُمجالْع مِن كُمدِيأَي لَأَ اللَّهمي أَن وشِكي قَاتِلِيكُمم قَاتِلُوني ونفِرا لَا يدأُس ملَهعج
 ئَكُمفَي أْكُلُونيار"  وزالْب نَدسم خَّارالز رح١٤٠الْب  

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسأَنَسٍ قَالَ ر نالْ: وع مِن كُمدِيأَي لَأَ اللَّهمي أَن وشِكمِ يجع
 ئَكُمفَي أْكُلُونيو ، قَاتِلَتَكُمم قَاتِلُوني ، ونفِرا لَا يدأُس ملُهعجي نِ " ، ثُماب مجعم

ابِير١٤١الْأَع  
م يوشِك أَن يكْثُر فِيكُ: " قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : وعن أَبِي موسى قَالَ 

 نَاقَكُمأَع ونرِبضيو ، أَكُمفَي أْكُلُونفَي ، ونفِرلَا ي دأُس ، مجالْع   "انِيويالر نَدس١٤٢م  

                                                 
 صحيح) ٨٧٠٧(  الْمستَدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ - ١٣٧

 حسن لغيره ) ٨٧٢٩(الْمستَدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ  - ١٣٨

 حسن لغيره ) ٥١(أَبِي نُعيمٍ الْأَصبهانِيأَخْبار أَصبهان لِ - ١٣٩

 حسن لغيره ) ٢٠٧٦(الْبحر الزخَّار مسنَد الْبزارِ - ١٤٠

١٤١ -  ابِيرنِ الْأَعاب مجعحسن لغيره ) ٩٣٦(م  
سنِ الْحذَا عى هورا يلٌ ، إِنَّمةَ أَصدِيثِ قَتَادح دِيثِ مِنذَا الْحلِه سزِيزِ قَالَ لَيدِ الْعبع نب لِيثَنَا عدةَ حرمس ننِ ، ع :

حدثَنَا حماد بن سلَمةَ ، حدثَنَا يونُس ، عنِ الْحسنِ ، عن سمرةَ ، عنِ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : حدثَنَا حجاج قَالَ 
  )٥٢٦(الضعفَاء الْكَبِيرِ لِلْعقَيلِي" فَذَكَر نَحوه " ن يملَأَ اللَّه أَيدِيكُم مِن الْعجمِ يوشَك أَ: " قَالَ 
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يوشِك أَن يكْثُر : "  صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم -قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ 
  ١٤٣رواه الطَّبرانِي" . كُم أَعجمِ أُسد لَا يفِرون ، فَيقْتُلُون مقَاتِلَكُم ويأْكُلُون فَيفِيكُم مِن الْ

 

�������������� 

                                                                                                                                                 
١٤٢ - انِيويالر نَدسحسن لغيره ) ٥٢٣(   م 

 .، ورِجالُه رِجالُ الصحِيحِ  ) ١٢٣٧٩(مجمع الزوائد  - ١٤٣
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  الخامسالمبحث

  النهي عن تهييج الترك والحبشة
 

 ابِ النَّبِىحأَص لٍ مِنجر نصلى االله عليه وسلم- ع- نِ النَّبِىعليه صلى االله- ع 
سنن أبي »دعوا الْحبشَةَ ما ودعوكُم واتْركُوا التُّرك ما تَركُوكُم «  أَنَّه قَالَ -وسلم
  .١٤٤داود

 ابِ النَّبِىحأَص لٍ مِنجر صلى االله عليه وسلم-وعن- النَّبِى را أَمصلى االله - قَالَ لَم
تْ لَهم صخْرةٌ حالَتْ بينَهم وبين الْحفْرِ فَقَام رسولُ  بِحفْرِ الْخَنْدقِ عرض-عليه وسلم

تَمتْ («  وأَخَذَ الْمِعولَ ووضع رِداءه نَاحِيةَ الْخَنْدقِ وقَالَ - صلى االله عليه وسلم-اللَّهِ 
فَنَدر ثُلُثُ الْحجرِ . ») سمِيع الْعلِيمكَلِمةُ ربك صِدقًا وعدلاً لاَ مبدلَ لِكَلِماتِهِ وهو ال

 برقَةٌ -صلى االله عليه وسلم-وسلْمان الْفَارِسِى قَائِم ينْظُر فَبرقَ مع ضربةِ رسولِ اللَّهِ 
لِكَلِماتِهِ وهو السمِيع تَمتْ كَلِمةُ ربك صِدقًا وعدلاً لاَ مبدلَ (« ثُم ضرب الثَّانِيةَ وقَالَ 

لِيمالْع (« . َقَالالثَّالِثَةَ و برض ثُم انلْما سآهقَةٌ فَررقَتْ برفَب الثُّلُثُ الآخَر رفَنَد ») ْتتَم
لِيمالْع مِيعالس وهاتِهِ ولَ لِكَلِمدبلاً لاَ مدعقًا وصِد كبةُ راقِى فَ. ») كَلِمالثُّلُثُ الْب رنَد

قَالَ سلْمان يا رسولَ .  فَأَخَذَ رِداءه وجلَس-صلى االله عليه وسلم-وخَرج رسولُ اللَّهِ 
-قَالَ لَه رسولُ اللَّهِ .اللَّهِ رأَيتُك حِين ضربتَ ما تَضرِب ضربةً إِلاَّ كَانَتْ معها برقَةٌ

فَقَالَ إِى والَّذِى بعثَك بِالْحقِّ يا رسولَ . »يا سلْمان رأَيتَ ذَلِك  « -ليه وسلمصلى االله ع
فَإِنِّى حِين ضربتُ الضربةَ الأُولَى رفِعتْ لِى مدائِن كِسرى وما حولَها « قَالَ . اللَّهِ

قَالَ لَه من حضره مِن أَصحابِهِ يا رسولَ اللَّهِ ادع . »ى ومدائِن كَثِيرةٌ حتَّى رأَيتُها بِعينَ
مهدِينَا بِلاَدبِأَي بخَريو مهارنَا دِيغَنِّمينَا ولَيا عهفْتَحي أَن ولُ اللَّهِ . اللَّهسا رعصلى -فَد

ةَ الثَّانِيةَ فَرفِعتْ لِى مدائِن قَيصر وما حولَها ثُم ضربتُ الضرب«  بِذَلِك -االله عليه وسلم
 نَىيا بِعتُهأَيتَّى رح« . مهارنَا دِيغَنِّمينَا ولَيا عهفْتَحي أَن اللَّه عولَ اللَّهِ ادسا رقَالُوا ي

مهدِينَا بِلاَدبِأَي بخَريولُ اللَّهِ. وسا رعصلى االله عليه وسلم-  فَد- تُ «  بِذَلِكبرض ثُم
                                                 

 حسن)  ٤٣٠٤( المكنز-سنن أبي داود  - ١٤٤
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قَالَ . »وما حولَها مِن الْقُرى حتَّى رأَيتُها بِعينَى . الثَّالِثَةَ فَرفِعتْ لِى مدائِن الْحبشَةِ
 واتْركُوا دعوا الْحبشَةَ ما ودعوكُم«  عِنْد ذَلِك -صلى االله عليه وسلم-رسولُ اللَّهِ 

 كُوكُما تَرم ك١٤٥.سنن النسائي» التُّر   
: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنْهما ، أَن النَّبِي صلى االله عليه وسلم ، قَالَ 

 ذُو السويقَتَينِ مِن اتْركُوا الْحبشَةَ ما تَركُوكُم ، فَإِنَّه لاَ يستَخْرِج كَنْز الْكَعبةِ ، إِلاَّ
  ١٤٦المستدرك للحاكم"الْحبشَةِ 

 ابِ النَّبِىحأَص لاً مِنجتُ رمِعفٍ قَالَ سنَينِ حلِ بهنِ سةَ بامأَبِى أُم نصلى االله -وع
بشَةَ اتْركُوا الْح«  يقُولُ - صلى االله عليه وسلم- يقُولُ سمِعتُ رسولَ اللَّهِ -عليه وسلم

مسند »  ما تَركُوكُم فَإِنَّه لاَ يستَخْرِج كَنْز الْكَعبةِ إِلاَّ ذُو السويقَتَينِ مِن الْحبشَةِ 
   ١٤٧.أحمد

اتْركُوا الْحبشَةَ : " وعن صالِحِ بنِ أَبِي صالِحٍ، أَنَّه سمِع أَبا هريرةَ رضِي االلهُ عنْه يقُولُ
أخبار مكة "ركُوكُم، فَإِنَّه لَا يستَخْرِج كَنْز الْكَعبةِ إِلَّا ذُو السويقَتَينِ مِن الْحبشَةِ ما تَ

  ١٤٨للفاكهي
: سمِعتُ مِن ذِي كَلاعٍ رضِي اللَّه عنْه يقُولُ : وعن حسان بنِ كُريبٍ الْحِميرِي قَالَ 

الآحاد "اتْركُوا التُّرك ما تَركُوكُم: لى االله عليه وسلم يقُولُ سمِعتُ رسولَ االلهِ ص
  ١٤٩والمثاني

سمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، : وعن معاوِيةَ بن أَبِي سفْيان، قال
   ١٥٠المعجم الكبير للطبراني" اتْركُوا التُّرك ما تَركُوكُم:"يقُولُ

                                                 
 حسن ) ٧٧٢) (٢٧١ / ٢ (- والسلسلة الصحيحة   )٣١٨٩( المكنز - سنن النسائي - ١٤٥

  حسن ) ٤٣١١( المكنز-وسنن أبي داود ) ٨٣٩٦(المستدرك للحاكم  - ١٤٦
 .مال الكعبة الذي كان معدا فيها من النذور التي كانت تحمل إليها قديما وغيرها: المخبأ ، وأراد به : كنز المال 

 صحيح لغيره) ٢٣٨٥٥( المكنز - حمد مسند أ - ١٤٧

 صحيح لغيره ) ٧٦٤(أخبار مكة للفاكهي  - ١٤٨

 صحيح) ٢٧٥٤- ٢٧٥٣(الآحاد والمثاني  - ١٤٩

 حسن ) ١٦٢٤٧) (٢٩٩ / ١٤ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٥٠
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ودٍ، قَالَوععسدِ اللَّهِ بن مبع ن :لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسا :قَالَ رم ككُوا التُّراتْر
اءبنو قَنْطُور اللَّه ملَها خَومو ملْكَهتِي مأُم لُبسي نلَ مأَو فَإِن ،كُوكُمالمعجم الكبير ."تَر

  ١٥١للطبراني
ننِ الْخَطَّابِ ، قَالَ وعب رمااللهِ :  عفَو ، كُوكُما تَروهِ مجالْو ؤُلاَءِ الْفُطْحكُوا هاتْر

  ١٥٢مصنف ابن أبي شيبة ."لَودِدت أَن بينَنَا وبينَهم بحرا لاَ يطَاقُ
وقد كان مشهورا في زمن الصحابة رضي ": "فتح الباري"قال الحافظ ابن حجر في 

، فروى الطبراني من حديث معاوية » اتركوا الترك ما تركوكم « : الله عنهم حديثا
 .سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقوله: رضي االله عنه؛ قال

وقاتل المسلمون الترك في خلافة بني أمية، وكان ما بينهم وبين المسلمين مسدودا، 
تنافس الملوك فيهم؛ لما فيهم من إلى أن فتح ذلك شيئا بعد شيء، وكثر السبي منهم، و

الشدة والبأس، حتى كان أكثر عسكر المعتصم منهم، ثم غلب الأتراك على الملك، 
فقتلوا ابنه المتوكل، ثم أولاده واحدا بعد واحد، إلى أن خالط المملكة الديلم، ثم كان 

 آل ملوك السامانية من الترك أيضا، فملكوا بلاد العجم، ثم غلب على تلك الممالك
سبكتكين، ثم آل سلجوق، وامتدت مملكتهم إلى العراق والشام والروم، ثم كان بقايا 
أتباعهم بالشام، وهم آل زنكي، وأتباع هؤلاء، وهم بيت أيوب، واستكثر هؤلاء أيضا 
من الترك، فغلبوهم على المملكة بالديار المصرية والشامية والحجازية، وخرج على 

ة الغز، فخربوا البلاد، وفتكوا في العباد، ثم جاءت المائة الخامس آل سلجوق في
الطامة الكبرى بالتتر، فكان خروج جنكز خان بعد الستمائة، فأسعرت بهم الدنيا نارا، 
خصوصا المشرق بأسره، حتى لم يبق بلد منه إلا دخله شرهم، ثم كان خراب بغداد 

خمسين وستمائة ، ثم وقتل الخليفة المستعصم آخر خلفائهم على أيديهم في سنة ست و
الأعرج، واسمه تمر؛ : لم تزل بقاياهم يخربون، على أن كان آخرهم اللنك، ومعناه

بفتح المثناة وضم الميم وربما أشبعت، فطرق الديار الشامية، وعاث فيها، وحرق 
                                                 

 ضعيف ) ٢٠٩٣(بهانِي  أَخْبار أَصبهان لِأَبِي نُعيمٍ الْأَص و )١٠٢٣٦) (٢٦ / ٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٥١

 حسن) ٣٨٩٠٢) (٢٤٤ / ١٥ (- مصنف ابن أبي شيبة  - ١٥٢
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دمشق حتى صارت خاوية على عروشها، ودخل الروم والهند وما بين ذلك، وطالت 
 .، وتفرق بنوه البلادمدته، إلى أن أخذه االله

إن بني قنطوراء أول « : وظهر بجميع ما أوردته مصداق قوله صلى االله عليه وسلم
، وهو حديث أخرجه الطبراني من حديث معاوية، وكأنه » من يسلب أمتي ملكهم 

  .١٥٣انتهى". واالله أعلم . العرب: أمة النسب لا أمة الدعوة؛ يعني": أمتي: "يريد بقوله
  

��������������� 

                                                 
 )٦٠٩ / ٦ (-فتح الباري لابن حجر  - ١٥٣
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  السادسالمبحث

  ما جاء في تداعي الأمم على المسلمين
 

قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه : عن ثَوبان مولَى رسولِ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، قَالَ 
 لَّمسهِ ولَيع :كُلِّ أُفُقٍ كَم مِن مالأُم كُملَيى عاعتَد أَن وشِكا يتِهعلَى قَصى الأَكَلَةُ عاعا تَد

أَنْتُم يومئِذٍ كَثِير ، ولَكِن : يا رسولَ االلهِ ، أَمِن قِلَّةٍ بِنَا يومئِذٍ ؟ قَالَ : قُلْنَا : ، قَالَ 
و ، كُمودقُلُوبِ ع ةُ مِنابهالْم علِ ، تُنْتَزيكَغُثَاءِ الس غُثَاء تَكُونُون لُ فِي قُلُوبِكُمعجي

 نه؟ قَالَ : قُلْنَا : قَالَ . الْو نها الْومتِ: ووةُ الْماهِيكَراةِ ويالْح ب١٥٤مسند أحمد."ح  
 انبثَو نقَالَ، وع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص لَى النَّبِيوم " :مالْأُم كُملَيى عاعتَد أَن وشِكي 

 تِهِمعلَى قَصع مى الْقَواعا تَدقِلَّةٍ ؟ : قِيلَ: قَالَ، " كَم كَغُثَاءِ ، لَا : " قَالَ، مِن غُثَاء لَكِنَّهو
بِحبكُم الدنْيا ، وينْزع الرعب مِن قُلُوبِ عدوكُم ، يجعلُ الْوهن فِي قُلُوبِكُم ، السيلِ 
اهِيكَرتَ ووالْم ١٥٥شعب الإيمان" تِكُم  

يوشِك الأُمم أَن تَداعى  « -صلى االله عليه وسلم-وعن ثَوبان قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
م بلْ أَنْتُ« فَقَالَ قَائِلٌ ومِن قِلَّةٍ نَحن يومئِذٍ قَالَ . »علَيكُم كَما تَداعى الأَكَلَةُ إِلَى قَصعتِها 

 ةَ مِنْكُمابهالْم كُمودورِ عدص مِن اللَّه ننْزِعلَيلِ ويكَغُثَاءِ الس غُثَاء لَكِنَّكُمو ئِذٍ كَثِيرموي
 نهالْو فِى قُلُوبِكُم اللَّه قْذِفَنلَيقَالَ . »و نها الْومولَ اللَّهِ وسا رال« فَقَالَ قَائِلٌ ي با حنْيد

   ١٥٦.سنن أبي داود» وكَراهِيةُ الْموتِ 
                                                 

  صحيح) ٥/٢٧٨)(٢٣٠٦٠( المكنز - مسند أحمد  - ١٥٤
ما يحمله السيل من رغوة ومن فتات :  الغثاء -وعاء يؤكل ويثْرد فيه وكان يتخذ من الخشب غالبا :  القصعة - 
 الماء الغزير المندفع بشدة:  السيل - شياء التي على وجه الأرض الأ

وقَد روينَاه مِن ، هكَذَا روِي بِهذَا الْإِسنَادِ موقُوفًا : صحيح ، وقال  ) ٩٨٨٧) (١٦ / ١٣ (- شعب الإيمان  -  ١٥٥
 هٍ آخَرجو ، انبثَو نع ،هِ ولَيع لَّى اللَّهص نِ النَّبِياعفُوعرم لَّمس 

  صحيح ) ٤٢٩٩( المكنز -سنن أبي داود  - ١٥٦
 الغثاء - وعاء يؤكل ويثْرد فيه وكان يتخذ من الخشب غالبا :  القصعة -تجتمع ويدعو بعضهم بعضا :  تداعى - 
-دة الماء الغزير المندفع بش:  السيل -ما يحمله السيل من رغوة ومن فتات الأشياء التي على وجه الأرض : 

 .من هاب الشَّيء يهابه إذا خَافَه وإذا وقَّره وعظَّمه: الهيبة 
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قاله أبو عبيدة معمر بن المثنى، . الزبد، وما ارتفع على الماء مما لا ينتفع به): الغثاء(
: وقال الراغب الأصفهاني ". صحيحه"ونقله عنه البخاري رحمه االله تعالى في 

 ".يضرب به المثل فيما يضيع ويذهب غير معتد به"
نةَ ، قَالَ وعريرأَبِي ه  : انبقُولُ لِثَوي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ االلهِ صستُ رمِعفَ : سكَي

أَنْتَ يا ثَوبان ، إِذْ تَداعتْ علَيكُم الأُمم كَتَداعِيكُم علَى قَصعةِ الطَّعامِ تُصِيبون مِنْه ؟ قَالَ 
 انبقِلَّةٍ بِنَا ؟ قَالَ بِأَبِ: ثَو ولَ االلهِ ، أَمِنسا ري يأُمي و : ، ئِذٍ كَثِيرموي لْ أَنْتُملاَ ، ب

حبكُم الدنْيا : وما الْوهن ؟ يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ : ولَكِن يلْقَى فِي قُلُوبِكُم الْوهن قَالُوا 
   ١٥٧سند أحمدم." وكَراهِيتُكُم الْقِتَالَ

  الوهن وباء خطير ومرض قاتل

 يتعرض الفرد والمجتمع والأمة دائما وباستمرار إلى عوارض متعددة، وظروف 
طارئة، وتطورات كثيرة، وأمراض مختلفة، ويتفاوت أثر ذلك بحسب طبيعة المؤثر 
الجديد، وبنيان الفرد والمجتمع، والعوامل المساعدة، وقد ينتاب الفرد أو المجتمع 

ض عارض، ويزول بسرعة دون أن يترك أثرا ما، وقد يصاب الفرد بمرض مر
معين، فيقتصر عليه ولا يمتد إلى المجتمع، ولا تحس به الأمة، وقد يتحول المرض 
من الفرد إلى المجتمع، فيصبح مرضا قاتلا، ووباء فتاكا، ويكون أثره إزهاق الفرد، 

  .وإبادة الأمة وسحق المجتمع
 كثيرة، منها عضوية، ومنها نفسية ومنها اجتماعية، وهي في وإن أمراض الإنسان

معظمها أمراض عامة لا تخص فردا أو مجتمعا أو أمة، فإذا حلت في فرد أو مجتمع 
أو أمة فلا بد أن تظهر أعراضها، وينتشر خطرها، ويحس بآلامها المصاب وغيره، 

  .وقد تفتك بالمريض، وتؤدي إلى العدوى، لتفتك بالمجموع
هنا تقوم الديانات السماوية، والمفكرون في كل أمة، والمصلحون في كل مجتمع، ومن 

بمجابهة هذه الأمراض، ووصف الأدوية لها، بل يسارعون إلى التحذير منها لأخذ 

                                                 
 صحيح) ٢/٣٥٩)(٨٩٤٧( المكنز - مسند أحمد  - ١٥٧
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الوقاية والمناعة قبل أن تحل وتستشري بين الناس، لأن الوقاية خير من العلاج، 
 المحدقة، ويجنبون الأفراد ويلات تحيق وبذلك ينقذون أمتهم ومجتمعهم من الأخطار

  .بهم، وتهدد وجودهم
ومن هذه الأمراض الفتاكة التي يشترك فيها الفرد والمجتمع، وتنذر الأمة بالويل 
والدمار مرض الوهن الذي بين لنا رسول االله صلى االله عليه وسلم أعراضه وأسبابه، 

  .وحذر منه
ن ماديا أم معنويا، وسواء أكان في الفرد والوهن في اللغة العربية الضعف، سواء أكا

أم في المجتمع، من وهن يهن وهنا أي ضعف، ويقال وهن عظمه، واسم التفضيل 
وهن الرجل أي جبن عن لقاء عدوه، وهذا داخل في الضعف، وقد : أوهن، ويقال

قال رب إني وهن {: استعمل القرآن الكريم هذا المعنى في عدة آيات، فقال تعالى
فما وهنوا لما أصابهم في {: ، وقال تعالى٤/ مريم} ي واشتعل الرأس شيباالعظم من
ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا {: ، وقال تعالى١٤٦/ آل عمران } سبيل االله

ولا تهنوا {:  أي لا تجبنوا، وقال تعالى١٠٤/ النساء} تألمون فإنهم يألمون كما تألمون
ووصينا {: ، وقال تعالى١٣٩/ آل عمران }  مؤمنينولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم

وإن أوهن {: ، وقال عز وجل١٤/ لقمان } الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن
  .٤١/العنكبوت } البيوت لبيت العنكبوت

ولكن الوهن المقصود في هذا المقال هو مرض عضال، ووباء عام بينه لنا رسول االله 
واه الإمام أحمد وأبو داود عن أبي هريرة وثوبان قالا، قال صلى االله عليه وسلم فيما ر

يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق، كما : "رسول االله صلى االله عليه وسلم
لا، بل أنتم : فمن قلة نحن يومئذ؟ قال: يا رسول االله: ، قيل"تداعى الأكلة إلى قصعتها

 من صدور عدوكم المهابة منكم، يومئذ كثير،ولكنكم غثاء كغثاء السيل،ولينزعن االله
حب الدنيا، : "يا رسول االله، وما الوهن؟ قال: فقال قائل" وليقذفن االله في قلوبكم الوهن

  ".وكراهية الموت



 �	 

وهكذا يكشف الرسول صلى االله عليه وسلم أعراض الوهن الذي يبدأ من الفرد، 
 كيانها، ويهدم وينتهي بالمجتمع، هذا المرض الذي يصيب الأمم والشعوب فيقضي عل

وجودها، ويسقط هيبتها، ويمحو أثرها، ويزلزل أركانها، ويحطم دعائمها، فتهوى من 
عليائها وكرامتها واستعلائها إلى أن تركع أمام الأمم الأخرى، وتستخذل أمام الشعوب 
المجاورة، وتصبح لقمة سائغة للطامعين فيها، بل يكثر الأكلة حولها، ويجتمعون على 

القضاء عليها، كما يجتمع الجياع حول الطعام ليتناولوه، ويأخذوه، اقتسامها و
  .ويقتسموه، فلا يرفعون أيديهم عنه، وفي القصعة أثر لوجوده

هذا المرض بأعراضه وأسبابه يصيب الدول في القديم والحديث، ويؤدي إلى سقوطها 
 بهم الوهن منذ وانهيارها، وهو اليوم مقيم بين المسلمين، وقد حط بكلكله عليهم، ونزل

) الذي يطلعه عليه الوحي(أمد، وكأن الرسول صلى االله عليه وسلم ينظر بعين الغيب 
ويصور حال المسلمين، وقد تداعت عليهم الأمم الاستعمارية، والشعوب المعادية 
وتكالبت على أرضهم وبلادهم، وجزأت أوطانهم وديارهم، وسلبت نصيبا كبيرا 

ت، ولا تزال تتآمر، عليهم في كل قطر وجانب، وتحيك وعزيزا من مقدساتهم، وتآمر
لهم المؤامرة تلو المؤامرة للإطاحة بهم، وفرض الاستسلام عليهم، وضمان الاستذلال 
والاستسلام لهم، وتنوع عليهم أساليب الاستغلال والابتزاز لثرواتهم واقتصادهم، 

دخيلة، والقوانين الوضعية، وتفرض عليهم الأفكار الخبيثة، والمبادئ البراقة، والقيم ال
وتغزوهم فكريا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا في عقر دارهم، وتتقاسمهم النفوذ ومناطق 
السيطرة، وتتقاذفهم ذات اليمين وذات اليسار، وتحفر لهم الحفر ليسقطوا فيها، وترى 
ه القطر الواحد يوما مع الشرق ويوما مع الغرب، وتارة يستورد أفكاره وقيمه ومواد

وأسلحته من هنا، وتارة من هناك، والمسلمون اليوم في ضياع وتمزق، وتردد 
واضطراب، لا يعرفون ذاتا لأنفسهم، ولا يعلمون هوية لشخصيتهم، ويجهلون السفينة 
التي تحملهم، وهم نائمون عن الرياح التي تتقاذفهم، وقد تكسرت السواري، وسقطت 

ا فوق بعض، إذا أخرجوا أصابعهم لا الراية، وهم في بحر لجي، في ظلمات بعضه
يكادون يرونها من الحجب الكثيفة، والنظارات السوداء التي أحكم العدو ربطها على 
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أعينهم، وشدد الخناق فيها على رقابهم، لكن أعدادهم كثيرة، وثرواتهم ضخمة، 
ومركزهم استراتيجي، وهم ملايين وملايين، ولكنهم غثاء كغثاء السيل، لا قيمة له، 
ولا يثبت على حال، ويقذفه السيل إلى الحضيض، ولذلك فقدوا هيبتهم، وطمع بهم 
القريب والبعيد، والقوى والضعيف، وسامهم الذل والهوان على أيدي عصابات 

  .صهيون، وجنود المرتزقة، وتسلط العملاء
  :حب الدنيا وكراهية الموت

الوهن، ثم شرح وقد شخص رسول االله صلى االله عليه وسلم المرض، فبين أنه 
أعراضه الظاهرة وأسبابه القريبة والبعيدة، وهي حب الدنيا، والتعلق بها، والافتتان 
بزينتها، والسعي وراءها، والطمع فيها، وقصور الآمال عليها، واعتبارها المبدأ 
والمنتهى، والظن بالخلود فيها، وحب الاستزادة من البقاء فيها، وبالتالي كراهية 

قطع هذه ا لآمال والأماني وكأن لسان حال القوم يردد سخافات الجاهلية الموت، لأنه ي
إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن {: من الدهريين وغيرهم، حين يقولون

/ الأنعام} وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين{، ٣٧/المؤمنون} بمبعوثين
نيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك وقالوا ما هي إلا حياتنا الد{، ٢٩

   .٢٤/ الجاثية } من علم إن هم إلا يظنون
إن المرض واحد، ولكن له وجهان متقابلان، وصفتان متلازمتان، وعرضان متحدان، 
وهما حب الدنيا وكراهية الموت، وهذان العرضان نشيطان ومؤثران، ويتركان الآثار 

  .طيرة، ويدفعان إلى أعمال جمةالعظيمة، والنتائج الخ
فمن آثار حب الدنيا أن تبدأ من الفرد لتصل إلى المجتمع، فتصبغه بها، وينتشر 
الحرص على جمع المال، والانكباب على كسبه بالطرق المشروعة وغير المشروعة، 
ويظهر التقاتل والتخاصم، والشح والبخل، والجشع والطمع، واللف والدوران في 

تحايل والتهرب، والسرقة والغصب، ثم يعقب ذلك التخاذل والجبن التعامل، وال
  .والخوف والاضطراب، والقلق الشديد من المستقبل
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ومن آثار كراهية الموت أن يعب الإنسان من طيبات الحياة ما استطاع إلى ذ لك 
سبيلا، وألا يعد للموت عدته، ولا يقدم شيئا أمامه، ويسرف في الملذات، ويسعى 

  .لشهوات، وينقاد وراء الغرائز، ولو قتل نفسه بنفسه، ثم يهلك ذاته بيدهلإشباع ا
: ويشرح القرآن الكريم هذا المرض بشقيه، مبينا أثره وخطره وعاقبته، فيقول تعالى

ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو {
} ها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيمتعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون

  .التكاثر
  :حقيقة الدنيا

وإن حب الدنيا وكراهية الموت يعني أن الإنسان يجهل حقيقة الدنيا، ويغتر 
بمظاهرها، ويفتتن بمغرياتها، وأن صاحبها قصير النظر، كليل البصر، ينظر بين 

ل أيامه، ولا يدخر سلاحه رجليه، ولا يستعد لأبعد من ذلك، ولا يهيء نفسه لمستقب
وقوته لوقت حاجته، لذلك حرص القرآن الكريم على أن يكشف للمسلم حقيقة الدنيا، 
ويميط له اللثام عن مفاتنها، ويحذره من الاغترار فيها، وذلك في آيات كثيرة، قال 

اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال {: تعالى
الأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي و

} الآخرة عذاب شديد ومغفرة من االله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير {: وقال تعالى. ٢٠/ الحديد

سومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا المقنطرة من الذهب والفضة والخيل الم
، ويبين القرآن حقيقة الحياة، ويحذر من ١٤/ آل عمران} واالله عنده حسن المآب

يا أيها الناس إن وعد االله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا {: فتنتها، فيقول تعالى
ثيرة من زينة الحياة ، كما يقرر القرآن الكريم أشياء ك٥/ فاطر} يغرنكم باالله الغرور

الدنيا، ثم يدعو الناس إلى عدم الوقوف عندها، ويطلب منهم تجاوزها إلى ما هو خير 
المال والبنون زينة الحياة الدنيا {: وأشمل، وأحسن وأدوم وأثمن وأبقى، فيقول تعالى
  .٤٦/الكهف} والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا
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ن المسليات والملاهي الشيء الكثير، ولكن ذلك إلى زوال، وأن فالدنيا جميلة، وفيها م
وما هذه الحياة {: الحياة الحقيقية، والسعادة الحقة هي في الدار الآخرة، فيقول تعالى
، ٦٤/ العنكبوت} الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون

 والانشغال بمالها وخيراتها، والتنافس فيها، ثم يحذر الرسول الكريم من مفاتن الدنيا،
والغفلة عن االله والآخرة، فيقول عليه الصلاة والسلام في حديث طويل رواه البخاري 

فواالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى : "ومسلم عن عمرو بن عوف الأنصاري
افسوها، أن تبسط الدنيا عليكم، كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تن

، وبين رسول االله صلى االله عليه وسلم قيمة الدنيا، وهوانها عند "فتهلككم كما أهلكتهم
االله تعالى، وأنه لا قدر لها إذ ا قصدت لذاتها، وإنما تظهر قيمتها إذا جعلت طريقا إلى 

 فيما رواه الترمذي وابن - الآخرة، ومزرعة للأعمال، فقال عليه الصلاة و السلام 
لو كانت الدنيا تعدل عند االله جناح بعوضة ما سقى : "هل بن سعد الساعديماجه عن س

، وحذر الرسول الكريم المؤمنين من استعباد الدنيا وزينتها لهم، "كافرا منها شربة ماء 
فالعاقل لا يكون عبدا للدرهم والدينار، وإلا استحق السخط والغضب، يروي البخاري 

تعس عبد الدينار والدرهم، : " عليه وسلم قالعن أبي هريرة عن النبي صلى االله 
، وروى مسلم عن أبي "والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي، وإن لم يعط لم يرض

إن الدنيا حلوة خضرة، وإن : " سعيد الخدري أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
وروى " ساءاالله تعالى مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا الن

اللهم لا : " البخاري ومسلم عن أنس رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
، وهذه الآيات والأحاديث، وغيرها كثير، تحذير للمسلمين من "عيش إلا عيش الآخرة

الفتنة بالدنيا، والتعلق بها، والاغترار بزينتها، وليكون ذ لك وقاية لهم من الانغماس 
ذ لك لا يعني التخلي عن الدنيا وترك ما فيها، واعتبارها نجسا كما يحلو فيها، ولكن 

لأتباع بعض الديانات المحرفة، بل الدنيا مزرعة للآخرة، وأن الدنيا ميراث وتركة 
للمؤمن، ينفقها في سبيل الآخرة، ويشترى بها الدرجات العليا في الجنة، روى 

الزهادة في : " لى االله عليه وسلم قالالترمذي عن أبي ذر رضي االله عنه عن النبي ص
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الدنيا ليست بتحريم الحلال، ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكون بما 
في يديك أوثق مما في يد االله، وأن تكون في ثواب المصيبة اذا أنت أصبت بها أرغب 

  ".فيها لو أنها أبقيت لك
  :الاستعداد للموت

دنيا، وعدم التعلق بها، وسيلة تربوية حتى يكون المال وغيره وهذه النظرة الحقيقية لل
في يد المؤمن والعاقل، وليس في قلبه، فلا يستأسره ويسيطر عليه، وإنما يستخدمه 
لنفع العباد والبلاد، ويسخر ما في يده من خير ليكون أمامه يوم الدين والحساب، 

ه، وأن الادخار والبخل، والاكتناز وليبقى ذكرا له، وعملا نافعا، وأجرا دائما بعد وفات
والشح لا يعود عليه بشيء، ولن يخلد في الدنيا، وسوف ينقل إلى القبر، ويدفن تحت 
التراب، ويبقى المال لغيره، ويكشف لنا رسول االله صلى االله عليه وسلم، هذه الحقيقة، 

ن عبد االله مبينا حظ الإنسان من ماله، فيما يرويه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي ع
مالي مالي، وهل : يقول ابن آدم: " بن الشخير أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

ولذلك يستعد " لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت
 ويهيئ له الأسباب المحمودة، فإن جاءه الموت كان عل خير حال، -العاقل للموت، 

ه الحقيقة التي تلازم البشرية، وأن الدنيا ليست مقرا ولا مستقرا، دون أن يغفل عن هذ
ولم يخلد فيها إنسان، والموت حق يقيني، ومهما جمع الإنسان في هذه الحياة، فإن 
متطلباته منها محدودة، وحصيلته مقررة، وانتفاعه محصور، والزائد عنه سيبقى لغيره 

 شاء أم أبى، وإن أنفق ماله في الشر من الأحياء، ويروح المرء إلى مصيره المحتوم
والإيذاء فسوف يحاسب عليه، وإن كان رشيدا أنفقه في الخير، واستعد لما بعد الموت، 
لما روي الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم أن رسول االله صلى االله عليه 

والعاجز من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت، ) وفي رواية العاقل(الكيس : "وسلم قال
، وقد خلق االله الحياة ابتلاء للإنسان "من أتبع نفسه هواها وتمنى على االله الأماني

واختبارا له، ليستعد إلى لقاء ربه، ويغتنم الفرصة في حياته، لما رواه الإمام أحمد 
حياتك قبل : اغتنم خمسا قبل خمس: " والحاكم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
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بل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل موتك، وصحتك ق
وكان اليهود يدعون أنهم أبناء االله وأحباؤه، فوضعهم االله على المحك ". فقرك

قل يا {: الحقيقي،وطلب منهم تمني الموت إن كانوا صادقين في لقاء االله، فقال تعالى
س فتمنوا الموت إن كنتم أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء الله من دون النا

  .٦/ الجمعة} صادقين
وفي هذا التوجيه، والتربية الإسلامية يكون الإنسان سويا وقويا، ويضمن لنفسه العزة 
والكرامة، ويحقق لأمته النصر والحياة العزيزة، ويغرس في نفسه المناعة والوقاية 

نيا، ويضع الموت من الوهن، ويطلب الموت لتوهب له الحياة، وينزع من قلبه حب الد
نصب عينيه ليحاسب نفسه قبل أن تحاسب، وفقنا االله لما يحبه ويرضاه، وردنا إلى 

   ١٥٨.دينه ردا جميلا، والحمد الله رب العالمين
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 محمد الزحيلي/  الدكتور- مقال  - ١٥٨
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  السابعالمبحث

  ما جاء في حصر المسلمين بالمدينة
 

يوشِك الْمسلِمون أَن : ه علَيهِ وسلَّم قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى اللَّ: عنِ ابنِ عمر ، قَالَ 
لاَحس الِحِهِمسم دعأَب كُونتَّى يدِينَةِ حوا بِالْمرصح١٥٩صحيح ابن حبان." ي   

 ".قريب من خيبر): سلاح(و: " قال الزهري 
يوشِك الْمسلِمون أَن : لَّم قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وس: وعنِ ابنِ عمر ، قَالَ  

  ١٦٠المعجم الصغير للطبراني."يحصروا بِالْمدِينَةِ حتَّى يكُون أَبعد مسالِحِهِم بِسِلاحٍ
  الثغر وتطلق على القوم الذين يحفظُون الثَّغْر من العدو: جمع المسلَحة : المسالح 

ا هأَب مِعس الِمٍ ، أَنَّهس نقُولُ وعي ، نْهع اللَّه ضِيةَ رريى : " رأَقْص كُوني أَن وشِكي
 ربخَي مِن قَرِيب سِلَاحو ، سِلَاح لِمِينسالْم الِحسنِ " ميحِيحلَى الصع كرتَدسالْم

١٦١لِلْحاكِمِ
 

يوشِك : "  اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ سمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى: وعن أَبِي هريرةَ قَالَ 
 ربخَي عِنْد لَاحسو ، لَاحس كُوني أَن لِمِينسالِحِ الْمسى مارٍ" أَقْصمنِ عدِيثُ هِشَامِ ب١٦٢ح   
ن يرجِع النَّاس إِلَى يوشِك أَ: وعن أَبِي هريرةَ ، عنِ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ 

  ١٦٣مسند أحمد " الْمدِينَةِ ، حتَّى تَصِير مسالِحهم بِسلاَحٍ 
وهذا الحصر لم يقع إلى الآن، وكذلك الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية ورومية 

  .١٦٤واالله المستعان، وعليه التكلان.  ذلك لم يقع إلى الآنوقتل اليهود؛ فكلُّ
                                                 

وصححه ووافقه الذهبي وهو كما ) ٨٥٦٠(والمستدرك للحاكم ) ٦٧٧١) (١٧٤ / ١٥ (- صحيح ابن حبان -  ١٥٩
 قالا

حد :  وسِلاح - صحيح ) ٥٨) (١٠٨ / ١١ (- والمعجم الكبير للطبراني ) ٨٧٣( الصغير للطبرانيالمعجم -  ١٦٠
ربخَيدِينَةِ والْم نيا بم 

 صحيح ) ٨٧٠٣(الْمستَدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ  - ١٦١

  صحيح)٦٩٣٢(لطَّبرانِي  الْمعجم الْأَوسطُ لِو ) ٧١(حدِيثُ هِشَامِ بنِ عمارٍ  - ١٦٢

   صحيح٢/٤٠٢) ٩٤٥٤( المكنز - مسند أحمد  - ١٦٣

 )٣٨٥ / ١ (- إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة  - ١٦٤
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  الثامنالمبحث

  ارتفاع الفتن عند وقوع الملاحم
 

لَن يجمع اللَّه علَى  « -صلى االله عليه وسلم-عن عوفِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
  .١٦٥سنن أبي داود» هذِهِ الأُمةِ سيفَينِ سيفًا مِنْها وسيفًا مِن عدوها 

وع احِبودِ قَالَ صبعنِ الْم:  
  أَي أُمة الْإِجابة ) : علَى هذِهِ الْأُمة ( 
  بدل مِما قَبله) : سيفًا ( 
أَي مِن هذِهِ الْأُمة فِي قِتَال بعضهم لِبعضٍ فِي أَيام الْفِتَن والْملَاحِم وكُلّ باغٍ ) : مِنْها ( 

  مِن الْبغَاة
 ) فًا مِنيسا وهودذِهِ ) : عائِص هخَص اد ، فَمِنفِي الْجِه مقَاتِلُونَهي الْكُفَّار الَّذِين أَي

الْأُمة ورحمة اللَّه تَعالَى لَها أَن لَا يجتَمِع قِتَال كُفَّار ومسلِمِين فِي وقْت واحِد بلْ إِما 
نُوا فِي وقْت فِي قِتَال مسلِمِين ووقَع قِتَال كُفَّار رجع كُفَّار وإِما مسلِمِين ، ولَو كَا

قَالَ . الْمسلِمون عن الْقِتَال واجتَمعوا علَى قِتَال الْكُفَّار لِتَكُون كَلِمة اللَّه هِي الْعلْيا 
 نَاوِيالْم :ؤَدانِ فَيتَمِعجنِ لَا يفَييالس نِي أَنعي أْسهملُوا بعإِذَا ج لَكِن الهمتِئْصي إِلَى اِس

 أَو مهعا مإِم تهمبارحم نَاهعقِيلَ مو أَنْفُسهم نع أْسهمكَفَّ بو ودالْع هِملَيلَّطَ اللَّه عس نهميب
   ١٦٦.مع الْكُفَّار اِنْتَهى 
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 صحيح)  ٢٣٩٨٩)(٩٤٥ / ٧ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ٤٣٠٣( المكنز -سنن أبي داود  - ١٦٥

 )٣٣٨ / ٩ (-عون المعبود  - ١٦٦



 	� 

  التاسعالمبحث

  ي الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وروميةما جاء ف
 

 تُ النَّبِىالِكٍ قَالَ أَتَينِ مفَ بوصلى االله عليه وسلم -عن ع - وهو ، وكةِ تَبوفِى غَز 
دِسِ ، ثُم اعدد سِتا بين يدىِ الساعةِ ، موتِى ، ثُم فَتْح بيتِ الْمقْ« فِى قُبةٍ مِن أَدمٍ فَقَالَ 

موتَان يأْخُذُ فِيكُم كَقُعاصِ الْغَنَمِ ، ثُم استِفَاضةُ الْمالِ حتَّى يعطَى الرجلُ مِائَةَ دِينَارٍ 
 نَكُميب نَةٌ تَكُونده ثُم ، خَلَتْهبِ إِلاَّ درالْع تٌ مِنيقَى ببفِتْنَةٌ لاَ ي اخِطًا ، ثُمظَلُّ سفَي نيبو

» بنِى الأَصفَرِ فَيغْدِرون ، فَيأْتُونَكُم تَحتَ ثَمانِين غَايةً ، تَحتَ كُلِّ غَايةٍ اثْنَا عشَر أَلْفًا 
  . ١٦٧صحيح البخارى 

أَتَيتُ رسولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي غَزوةِ : وعن عوفَ بنِ مالِكٍ الأَشْجعِي ،قال 
وكمٍ ، فَقَالَ لِي تَبأَد ةٍ مِنفِي قُب وهةِ :  ، واعيِ السدي نيا بسِت ددفُ ، اعوا عتِي : يوم

 ، الِ فِيكُمةُ الْمتِفَاضاس قَاصِ الْغَنَمِ ، ثُمكَع أْخُذُ فِيكُمي تَانوم قْدِسِ ، ثُمتِ الْميب فَتْح ثُم ،
ى الرجلُ مِائَةَ دِينَارٍ ، فَيظَلُّ ساخِطًا ، ثُم فِتْنَةٌ لاَ يبقَى بيتٌ مِن الْعربِ إِلاَّ حتَّى يعطَ

 انِينتَ ثَمتَح أْتُونَكُمفَي ، رونغْدفَرِ ، فَينِي الأَصب نيبو نَكُميب نَةٌ تَكُونده ثُم ، خَلَتْهد
 شَرةٍ ، اثْنَا علِمٍ غَايسم نب لِيدلِ : أَلْفًا قَالَ الْووخِ أَهشُي خًا مِندِيثَ شَيذَا الْحنَا هفَذَاكَر

 لُهدِينَةِ قَوخُ : الْمقْدِسِ ، فَقَالَ الشَّيتِ الْميب فَتْح أَبِي : ثُم نع ، رِيقْبالْم عِيدنِي سرأَخْب
نْهع اللَّه ضِيةَ رريرولِ اللَّهِ صلى االله عليه هسر نتَّةِ عذِهِ السثُ بِهدحي كَان أَنَّه ، 

  ١٦٨المستدرك للحاكم"عِمران بيتَ الْمقْدِسِ : بدلَ فَتْحِ بيتِ الْمقْدِسِ : وسلم ، ويقُولُ 
عِىالِكٍ الأَشْجم نفُ بوولَ اللَّهِ : وقال عستُ رفِى -  عليه وسلمصلى االله-أَتَي وهو 

صلى االله -غَزوةِ تَبوك وهو فِى خِباءٍ مِن أَدمٍ فَجلَستُ بِفِنَاءِ الْخِباءِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
« ثُم قَالَ . »بِكُلِّك « فَقُلْتُ بِكُلِّى يا رسولَ اللَّهِ قَالَ . »ادخُلْ يا عوفُ  « -عليه وسلم

                                                 
 الراية: الغاية - داء يأخذ الدواب : العِقاص -  ) ٣١٧٦( المكنز -حيح البخارىص - ١٦٧

  صحيح ) ٨٢٩٥(المستدرك للحاكم  - ١٦٨
الغضب أو :  السخط - داء يأخذ الغَنم لا يلْبِثُها أن تموت : القُعاص - السكوت مع الهم والكآبة والحزن : الوجوم - 

 راية ، سميت بذلك لأنها غاية المتَّبِع إذا وقفت وقف وإذا مشت مشىال:  الغاية - كراهية الشيء وعدم الرضا به 



 		 

قَالَ فَوجمتُ عِنْدها وجمةً . » احفَظْ خِلاَلاً سِتا بين يدىِ الساعةِ إِحداهن موتِى يا عوفُ
قُلْ إِحدى ثُم فَتْح بيتِ الْمقْدِسِ ثُم داء يظْهر فِيكُم يستَشْهِد اللَّه بِهِ « فَقَالَ . شَدِيدةً

أَنْفُسو كُمارِيلُ مِائَةَ ذَرجطَى الرعتَّى يح الُ فِيكُموالأَم تَكُون ثُم الَكُموكِّى بِهِ أَمزيو كُم
 نيبو نَكُميب تَكُون ثُم خَلَتْهلِمٍ إِلاَّ دستُ ميقَى ببلاَ ي نَكُميب فِتْنَةٌ تَكُوناخِطًا وظَلَّ سدِينَارٍ فَي

 هدنَةٌ فَيغْدِرون بِكُم فَيسِيرون إِلَيكُم فِى ثَمانِين غَايةٍ تَحتَ كُلِّ غَايةٍ اثْنَا بنِى الأَصفَرِ
   ١٦٩.سنن ابن ماجه»عشَر أَلْفًا 

بينَا نَحن مع رسولِ اللَّهِ صلى : وعن عوفِ بنِ مالِكٍ الأَشْجعِي رضِي اللَّه عنْه ، قَالَ 
عليه وسلم فِي غَزوةِ تَبوك ، ورسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي قُبةٍ مِن أَدمٍ ، إِذْ االله 

يا رسولَ اللَّهِ ، : يا عوفُ بن مالِكٍ ، ادخُلْ ، فَقُلْتُ : مررتُ ، فَسمِع صوتِي ، فَقَالَ 
يا عوفُ ، اعدد سِتا بين : فَدخَلْتُ ، فَقَالَ :  ، قَالَ بلْ كُلُّك: أَكُلِّي أَم بعضِي ؟ فَقَالَ 

موتُ رسولِ اللَّهِ ، فَبكَى عوفٌ ، : ما هن يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : يديِ الساعةِ ، فَقُلْتُ 
وفَتْح :  إِحدى ، ثُم قَالَ :إِحدى ، قُلْتُ : قُلْ : ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم 

وموتٌ يكُون فِي أُمتِي كَعقَاصِ الْغَنَمِ : اثْنَينِ ، قَالَ : اثْنَينِ ، قُلْتُ : بيتِ الْمقْدِسِ ، قُلِ 
ائَةَ ، وتُفْتَح لَهم الدنْيا حتَّى يعطَى الرجلُ الْمِ: ثَلاثٌ ، قَالَ : ثَلاثٌ ، قُلْتُ : ، قُلْ 

أَربع ، وفِتْنَةٌ لاَ يبقَى أَحد مِن الْمسلِمِين إِلاَّ دخَلَتْ علَيهِ : أَربع ، قُلْتُ : فَيسخَطَها ، قُلْ 
خَمس ، وهدنَةٌ تَكُون بينَكُم وبين بنِي الأَصفَرِ ، يأْتُونَكُم : خَمس ، قُلْتُ : بيتَه ، قُلْ 

أَةٍ قَالَ عرلِ اممتَّى حح ، بِكُم ونغْدِري أَلْفًا ، ثُم شَرةٍ اثْنَا عةٍ ، كُلُّ غَايغَاي انِينلَى ثَم :
إِن رسولَ اللَّهِ : فَلَما كَان عام عمواس ، زعموا أَن عوفَ بن مالِكٍ قَالَ لِمعاذِ بنِ جبلٍ 

اعدد سِتا بين يديِ الساعةِ ، فَقَد كَان مِنْهن الثَّلاثُ ، : وسلم ، قَالَ لِي صلى االله عليه 
إِن لِهذَا مدةً ، ولَكِن خَمس أَظْلَلْنَكُم من أَدرك مِنْهن شَيئًا ، : وبقِي الثَّلاثُ ، فَقَالَ معاذٌ 
أَن يظْهر التَّلاعن علَى الْمنَابِرِ ، ويعطَى مالُ اللَّهِ : فَلْيمتْ ثُم استَطَاع أَن يموتَ ، 
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علَى الْكَذِبِ ، وِالْبهتَانِ ، وسفْكِ الدماءِ بِغَيرِ حقٍّ ، وتُقْطَع الأَرحام ، ويصبِح الْعبد لاَ 
   ١٧٠كمالمستدرك للحا"يدرِي أَضالٌّ هو أَم مهتِدٍ 

: وعن بسرِ بن عبيدِ اللَّهِ، حدثَنِي أَبو إِدرِيس الْخَولانِي، حدثَنِي عوفُ بن مالِكٍ، قَالَ
أَتَيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وهو فِي خَيمةٍ مِن أَدمٍ، فَتَوضأَ وضوءا مكِينًا، 

، "موتِي:"وما هِي يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ: قُلْتُ، "وفُ، اعدد سِتا بين يديِ الساعةِيا ع:"فَقَالَ
: فَتْح بيتِ الْمقْدِسِ، والثَّالِثَةُ: والثَّانِيةُ"،إِحدى : قُلْتُ، "قُلْ إِحدى:"فَوجمتُ لَها، قَالَ: قَالَ

إِفَاضةُ الْمالِ حتَّى يعطَى الرجلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيظَلَّ : الْغَنَمِ، والرابِعةُموتَان فِيكُم كَنُعاسِ 
يسخَطُها، ثُم فِتْنَةٌ لا يبقَى بيتُ مِن الْعربِ إِلا دخَلَتْه، وهدنَةٌ تَكُون بينَكُم وبين بني 

المعجم الكبير "تُونَكُم تَحتَ ثَمانِين غَايةً، كُلُّ غَايةٍ اثْنَا عشَر أَلْفًاالأَصفَرِ، ثُم يغْدِرون، فَيأْ
  ١٧١.للطبراني

أَتَيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وهو فِي بناءٍ لَه، : وعن عوفِ بن مالِكٍ، قَالَ
أَكُلِّي أَو : ، فَقُلْتُ"ادخُلْ:"نَعم، فَقَالَ: فَقُلْتُ، "لِكٍ؟عوفُ بن ما:"فَسلَّمتُ علَيهِ، فَقَالَ

أَولُهن : يا عوفُ اعدد سِتا بين يديِ الساعةِ:"، فَقَالَ لِي"بلْ كُلُّك:"فَقَالَ، بعضِي؟ 
فَتْح بيتِ : والثَّانِيةُ:"، فَقَالَ" إِحدىقُلْ:"، واستَبكَيتُ حتَّى جعلَ يسكِتُنِي، ثُم قَالَ لِي"موتِي

موتَان يكُون فِي أُمتِي يأْخُذَهم مِثْلَ : والثَّالِثَةُ:"فَقَالَ، ثِنْتَانِ : ، فَقُلْتُ"ثِنْتَانِ: الْمقْدِسِ، قُلْ
، "تْنَةٌ تَكُون فِي أُمتِي وعظَّمهافِ: والرابِعةُ:"ثَلاثٌ، فَقَالَ: فَقُلْتُ، "ثَلاثٌ: عِقَاصِ الْغَنَمِ قُلْ

يفِيض فِيكُم الْمالُ حتَّى أَن الرجلَ : والْخَامِسةُ:"أَربع، فَقَالَ: فَقُلْتُ، "أَربع: قُلْ:"ثُم قَالَ
يكُون بينَكُم : ادِسةُوالس:"خَمس، فَقَالَ: فَقُلْتُ"خَمس: لَيعطَى الْمِائَةَ دِينَارٍ فَيسخَطَها قُلْ

 شَرةٍ اثْنَا عتَ كُلِّ غَايةً تَحغَاي انِينلَى ثَمع كُملِيع ونسِيرنَةٌ فَيدفَرِ هبني الأَص نيبو
: االْغُوطَةُ فِي مدِينَةٍ، يقَالُ لَه: أَلْفًا، فُسطَاطُ الْمسلِمِين يومئِذٍ فِي أَرضٍ، يقَالُ لَها

  ١٧٢.المعجم الكبير للطبراني"دِمشْقُ

                                                 
 صحيح) ٨٣٠٣(المستدرك للحاكم  - ١٧٠

 صحيح ) ١٤٥٠٠) (٤٠٠ / ١٢ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٧١

 صحيح ) ١٤٥٠٢) (٤٠٢ / ١٢ (-ير للطبراني المعجم الكب - ١٧٢
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 تُ النَّبِىقَالَ أَتَي عِىالِكٍ الأَشْجنِ مفِ بوع نهِ -صلى االله عليه وسلم-وعلَيتُ علَّمفَس 
 بلْ كُلُّك« قَالَ قُلْتُ كُلِّى أَو بعضِى قَالَ . »ادخُلْ « فَقَالَ . فَقُلْتُ نَعم. »عوفٌ « فَقَالَ 

قَالَ فَاستَبكَيتُ حتَّى . »اعدد يا عوفُ سِتا بين يدىِ الساعةِ أَولُهن موتِى « قَالَ . »
والثَّانِيةُ فَتْح بيتِ « . قَالَ قُلْتُ إِحدى.  يسكِتُنِى- صلى االله عليه وسلم-جعلَ رسولُ اللَّهِ 

. »والثَّالِثَةُ موتَان يكُون فِى أُمتِى يأْخُذُهم مِثْلَ قُعاصِ الْغَنَمِ « . قُلْتُ اثْنَينِ. »الْمقْدِسِ 
 قُلْ أَربعاً والْخَامِسةُ يفِيض -  وعظَّمها -والرابِعةُ فِتْنَةٌ تَكُون فِى أُمتِى « . قَالَ ثَلاَثاً

ى الْمِائَةَ دِينَارٍ فَيتَسخَّطُها قُلْ خَمساً والسادِسةُ هدنَةٌ الْمالُ فِيكُم حتَّى إِن الرجلَ لَيعطَ
قُلْتُ وما الْغَايةُ قَالَ . »تَكُون بينَكُم وبين بنِى الأَصفَرِ فَيسِيرون إِلَيكُم علَى ثَمانِين غَايةً 

فاً فُسطَاطُ الْمسلِمِين يومئِذٍ فِى أَرضٍ يقَالُ لَها الرايةُ تَحتَ كُلِّ رايةٍ اثْنَا عشَر أَلْ« 
  .  ١٧٣مسند أحمد» الْغُوطَةُ فِى مدِينَةٍ يقَالُ لَها دِمشْقُ 

 تُ النَّبِىقَالَ أَتَي عِىالِكٍ الأَشْجنِ مفِ بوع نرٍ -صلى االله عليه وسلم-وعفِى خِد وهو 
أَمسِك سِتا « فَلَما جلَستُ قَالَ . »كُلُّك « قُلْتُ أَكُلِّى قَالَ . »ادخُلْ «  فَقَالَ لَه فَقُلْتُ أَدخُلُ

 كُمفَاةُ نَبِيو نلُهةِ أَواعلَ السقَب تُ- تَكُونكَيأَ .  قَالَ فَبدا بهرِى بِأَيلاَ أَدو مشَيقَالَ ه- ثُم 
سِ وفِتْنَةٌ تَدخُلُ بيتَ كُلِّ شَعرٍ ومدرٍ وأَن يفِيض الْمالُ فِيكُم حتَّى يعطَى فَتْح بيتِ الْمقْدِ

 وهدنَةٌ - قَالَ -الرجلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيتَسخَّطَها وموتَان يكُون فِى النَّاسِ كَقُعاصِ الْغَنَمِ 
نِى الأَصب نيبو نَكُميب ةً تَكُونغَاي انِينفِى ثَم كُمإِلَي ونسِيرفَي بِكُم ونغْدِرقَالَ -فَرِ فَيو 

    . ١٧٤مسند أحمد» تَحتَ كُلِّ غَايةٍ اثْنَا عشَر أَلْفاً -يعلَى فِى سِتِّين غَايةً 

                                                 
  صحيح) ٢٤٧١٢( المكنز - مسند أحمد  - ١٧٣

 داء يأخذ الغنم لا يلبثها أن تموت: القعاص -الخيمة : الفسطاط -الراية : الغاية 

  صحيح لغيره) ٢٤٧٢٣( المكنز - مسند أحمد  - ١٧٤
  القرى والأمصار واحدتها مدرة: مدر الْ-داء يأخذ الغنم لا يلبثها أن تموت : القعاص -الراية : الغاية 

  :قَالَ صاحِب عونِ الْمعبودِ 
  أَي السلَام) : فَرد ( بِفَتْحتَينِ أَي مِن جِلْد ) : مِن أَدم ( أَي خَيمة صغِيرة ) : وهو فِي قُبة ( 
قَالَ الطِّيبِي ) : فَقُلْت أَكُلِّي يا رسول اللَّه قَالَ كُلُّك ( فِي الْقُبة ) : اُدخُلْ ( أَي النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ) : وقَالَ ( 
 قَالَ وإِنَّما. يجوز فِيهِ الرفْع والنَّصب ، والتَّقْدِير أَيدخُلُ كُلِّي فَقَالَ كُلّك يدخُل أَو أَدخُل كُلِّي فَقَالَ أَدخُل كُلّك اِنْتَهى : 
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   ١٧٥السنن الكبرى للبيهقي."ةِإِنَّما قَالَ كُلِّى مِن صِغَرِ الْقُب: وقَالَ عثْمان بن أَبِى الْعاتِكَةِ 
راية، وسميت بذلك لأنها : ؛ أي"غاية: "قوله": "فتح الباري"قال الحافظ ابن حجر في 
وجملة العدد المشار إليه تسعمائة ألف وستون ألفا، : "قال". غاية المتبع إذا وقفت وقف

الساعة، فيه أن الغدر من أشراط : قال المهلب . ولعل أصله ألف ألف، فألغيت كسوره
أما قصة الروم فلم : وقال ابن المنير . وفيه أشياء من علامات النبوة قد ظهر أكثرها

تجتمع إلى الآن، ولا بلغنا أنهم غزوا في البر في هذا العدد؛ فهي من الأمور التي لم 
وذلك أنه دل على أن العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذلك  وفيه بشارة ونذارة،. تقع بعد

". شارة إلى أن عدد جيوش المسلمين سيكون أضعاف ما هو عليهالجيش، وفيه إ
 .١٧٦انتهى

 ".والسادسة لم تجئ بعد: "وقال ابن حجر أيضا
  .ولم تقع إلى الآن، وستقع بلا شك، واالله أعلم متى تكون: قلت

فى هذا الحديث علامات النبوة، وأن الغدر من أشراط الساعة، وفى الآية : قال المهلب
 صلى االله -معصوم من مكر الخديعة طول أيامه، وليس ذلك لغيره  دليل أن الرسول 

وأجمع المسلمون أنه معصوم } واالله يعصمك من الناس{:  ؛ لأن االله قال-عليه وسلم 
  .فى الرسالة، وقد عصم من مكر الناس وغدرهم له

هو داء يأخذ الدواب، : » القعاص « :  قال صاحب العين»  كقعاص الغنم « :  وقوله
  .سيل من أنوفها شيء، وقد قعصت الدابةفي

وهذه . الراية؛ لأنها غاية المتبع، إذا وقفت وقف، وإذا مشت تبعها: والغاية هاهنا
  بها قد ظهر كثير منها، والفتنة لم - صلى االله عليه وسلم -العلامات التى أنذر  

                                                                                                                                                 
 ونَهازِحمكَانُوا ي ة كَذَلِكابحازِح الصمي ا كَانكَم فِيهِ أَنَّهة وة الْآتِيايوا فِي الرة كَملِ صِغَر الْقُبذَا لِأَجه . نْذِرِيقَالَ الْم

  .رِي قِصة الدخُول وأَخْرجه الْبخَارِي وابن ماجه مطَولًا ولَيس فِي حدِيث الْبخَا: 
) : مِن صِغَر الْقُبة ( بِمتَكَلِّمٍ ثُلَاثِي وفِي نُسخَة يعنِي مِن الْمِشْكَاة مِن الْمزِيد : قَالَ الْقَارِي ): إِنَّما قَالَ أَدخُل كُلِّي ( 

 )٣٨ / ١١ (- عون المعبود .  أَي مِن أَجل صِغَرها 
 عحسن مقطو) ٢١٧٠٣) (٢٤٨ / ١٠ (- المكنز -قيالسنن الكبرى للبيه - ١٧٥
 )٢٧٨ / ٦ (-فتح الباري لابن حجر  - ١٧٦



 
� 

 وقد - عصمنا االله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن -تزل من زمن عثمان 
فلم يزل الهرج إلى .   ألا يجعل بأس أمته بينهم فمنعها- صلى االله عليه وسلم -دعا  

  ١٧٧.يوم القيامة
  : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها

  :ذكر غزوة تبوك: من تاريخ الدعوة: أولا
نْهع اللَّه ضِيأتيت النبي : "ظهر في الحديث ذكر غزة تبوك؛ لقول عوف بن مالك ر

- لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهوغزوة تبوك " في غزوة تبوك، وهو في قبة من أدم- ص ،
 في السنة التاسعة للهجرة، وقد أمر - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم -غزاها رسول االله 

أصحابه قبل الغزو بالتهيؤ لغزو الروم، وذلك في زمان عسرة من الناس، وشدة من 
 البلاد، وحين طابت الثمار، فالناس يحبون المقام في ثمارهم، الحر، وجدب من

 صلَّى -ويكرهون مفارقتها، وهذا فيه امتحان وابتلاء، فقد أظهر االله المنافقين لرسوله 
 لَّمسهِ ولَيع وظهر صدق أهل الإيمان والتقوى، فتخلف خلق كثير من -اللَّه ،

 ثم أعز االله أهل الإيمان وكفاهم القتال، المنافقين، وغزى بشر كثير من المؤمنين،
وأخزى االله المنافقين وفضحهم، أسأل االله لي ولجميع المسلمين العفو والعافية في الدنيا 

  .والآخرة  
  :زيارة العلماء: من أسباب تحصيل العلم: ثانيا

دل هذا الحديث على أن من أسباب تحصيل العلم زيارة العلماء، للأخذ عنهم؛ لأن 
 في - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم -أتيت النبي « : ن مالك رضِي اللَّه عنْه قالعوف ب

                                                 
  )٤٣٨ / ٩ (- شرح ابن بطال  - ١٧٧

 بعض علامات الساعة تاريخ ٢٢٣٤٨رقم الفتوى ) ٢٣٩١ / ٤ (- فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة :  وانظر 
  ١٤٢٣ رجب ٠٩: الفتوى 

.." اعدد سِتا بين يدي الساعة" معنى حديث ٢٤٨٩٦رقم الفتوى ) ٤٩٢٤  /٤ (- وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 
  ١٤٢٣ رمضان ١٥: تاريخ الفتوى 

 علامات الساعة الصغرى والكبرى تاريخ ٣٦٧٩١رقم الفتوى ) ٦٤٣٩ / ٥ (- وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 
 ١٤٢٤ رجب ٠٤: الفتوى 



 
� 

، ثم عد له » . . اعدد ستا بين يدي الساعة : "غزوة تبوك، وهو في قبة من أدم فقال
 علامات الساعة المذكورة في هذا الحديث، فلو لم - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم -النبي 

 ويذهب إليه ما حصل على هذا العلم، وهذا يؤكد - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم -ر النبي يز
على طالب العلم أن يعتني بزيارة العلماء في الأوقات المناسبة، ويلازمهم للاستفادة 

  :من علمهم؛ ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه االله
  فصيلها ببيانسأنبيك عن ت... أخي لن تنال العلم إلا بستة 

  وصحبة أستاذ، وطول زمان... ذكاء، وحرص، واجتهاد، وبلغة 
  : استخدام العدد إجمالا ثم تفصيلا: من أساليب الدعوة: ثالثا

 صلَّى اللَّه -ظهر في هذا الحديث أسلوب ذكر العدد إجمالا ثم تفصيلا؛ لقول النبي 
 لَّمسهِ ولَيع-ع اللَّه ضِيلعوف بن مالك ر وهذا » اعدد ستا بين يدي الساعة « : نْه ،

 صلَّى اللَّه علَيهِ - فيه إجمال يشد الانتباه؛ للتشوق إلى ذكر هذه الست تفصيلا، ثم قال 
 لَّمسموتي ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة « : -و

فينبغي العناية بهذا  . . . " »المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطا 
   .- صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم -الأسلوب عند الحاجة لذكره في الدعوة إلى االله 

  :بيان علامات الساعة: من موضوعات الدعوة: رابعا
إن بيان علامات الساعة من الموضوعات التي ينبغي للداعية أن يعتني بها في دعوته 

 في هذا الحديث لعوف بن مالك - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم -ه إلى االله عز وجل؛ لقول
نْهع اللَّه ضِيفدل ذلك على أهمية بيان علامات » اعدد ستا بين يدي الساعة « : ر

وعلامات الساعة تدل على . - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم -الساعة للناس اقتداء بالنبي 
ا ذكر الداعية بعض هذه العلامات؛ فإن فيها التحذير من الغفلة اقتراب القيامة، فإذ

فَهلْ ينْظُرون إِلَّا الساعةَ { : والحض على الإقبال علي االله عز وجل؛ قال االله عز وجل
 ماهذِكْر متْهاءإِذَا ج ما فَأَنَّى لَهاطُهأَشْر اءج غْتَةً فَقَدب مهتَأْتِي أَن {.  

ما وقع وانقضى على : القسم الأول:  قسم العلماء أشراط الساعة إلى ثلاثة أقساموقد
ما وقعت مباديه ولا : والقسم الثاني. - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم -وفق ما قال رسول االله 
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ما لم يظهر إلى الآن وهي العلامات : والقسم الثالث. يزال يزداد ويتتابع ويكثر
لقسمان الأولان فهما من أشراط الساعة الصغرى، ومن ذلك بعثة النبي الكبرى، فأما ا

- لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهوموته، وفتح بيت المقدس، وطاعون عمواس، واستفاضة - ص ،
المال وكثرته، وظهور الفتن، وظهور مدعي النبوة، وظهور نار الحجاز، وقتال الترك 

لم وظهور الجهل، وانتشار الزنا والربا، وظهور والعجم، وضياع الأمانة، وقبض الع
المعازف وشرب الخمر، والتطاول في البنيان، وكثرة القتل، وتقارب الزمان، وتقارب 
الأسواق، وظهور الفحش وقطيعة الرحم وكثرة الشح، وكثرة الزلازل، وأن تكون 

في نقل التحية للمعرفة، وظهور الكاسيات العاريات، وكثرة الكذب، وعدم التثبت 
  .وغير ذلك من العلامات. . . الأخبار، وكلام الجماد والسباع للإنس 

فالدخان، وخروج المسيح الدجال وخروج : وأما القسم الثالث الذي لم يظهر منها
 صلَّى -الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وظهور المهدي، ونزول عيسى ابن مريم 

 لَّمسهِ ولَيع خسف بالمشرق : وج ومأجوج، وثلاثة خسوفات، وخروج يأج-اللَّه
وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد 

فينبغي للداعية أن يبين للناس علامات الساعة في الأوقات . الناس إلى محشرهم
المناسبة؛ لما في ذلك من الحث على الاستقامة، والتخويف الجالب للمسارعة إلى 

  .الخيرات
  :الإخبار بالمغيبات: - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم - من معجزات الرسول : خامسا

؛ لأنه أخبر بأمور غيبية - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم -دل هذا الحديث على صدق النبي 
ين اعدد ستا ب« : ، قال لعوف بن مالك - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم -وقعت كما أخبر 

وهو طاعون عمواس، : ، ثم ذكر موته؛ وفتح بيت المقدس، والموتان» يدي الساعة 
 وهي ما وقع من قتل عثمان رضِي -واستفاضة المال وفتنة لا يبقى بيت إلا دخلته 

أن هذه العلامات قد خرجت : "وقد ذكر ابن حجر رحمه االله. اللَّه عنْه، وغدر الروم
، وسمعت العلامة عبد العزيز بن عبد االله ابن " ع إلى الآنكلها إلا قصة الروم فلم تق

هذا من علامات النبوة؛ فإن هذا كله قد وقع، أما الخمس الأولى : "باز حفظه االله يقول
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فقد وقعت، وأما السادسة، وهي تجمعات الروم فيحتمل أن يكون ما حصل في عهد 
، وهذا " آخر الزمانعمر وعثمان من تجمعات، ويحتمل أن يكون ذلك هو الذي في

 ويدل على معجزاته العظيمة التي - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم -كله يؤكد صدق النبي 
  . .جعلها االله من علامات نبوته

  :الموعظة الحسنة: من أساليب الدعوة: سادسا
 أخبر أن - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم -ظهر في هذا الحديث ترغيب وترهيب، لأن النبي 

هدنة تكون بين المسلمين والروم، فيغدر الروم ويأتون تحت ثمانين راية، تحت كل 
راية اثنا عشر ألفا، فيكون عددهم تسعمائة وستين ألفا، وهذا جيش عظيم، قال الحافظ 

وفيه بشارة ونذارة، وذلك أنه دل على أن : "ابن حجر رحمه االله في فوائد هذا الحديث
مع كثرة ذلك الجيش، وفيه إشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين العاقبة للمؤمنين 

هي الأمر والنهي : ، ولا شك أن الموعظة الحسنة" سيكون أضعاف ما هو عليه
المقرون بالترغيب والترهيب، والقول الحق الذي يلين القلوب، ويؤثر في النفوس، 

  . .ايةويكبح جماح النفوس المتمردة، ويزيد النفوس المهذبة إيمانا وهد
فينبغي للداعية أن يستخدم هذا الأسلوب النافع مع المدعوين؛ ليحصل النفع التام بإذن 

ولَو أَنَّهم فَعلُوا ما يوعظُون { : االله عز وجل؛ ولأهمية الموعظة الحسنة قال االله تعالى
  :عظه للناس على نوعين، وينبغي للداعية يكون و} بِهِ لَكَان خَيرا لَهم وأَشَد تَثْبِيتًا 

من : ويكون ببيان عقائد التوحيد، وبيان الأحكام الشرعية الخمسة: وعظ التعليم
الواجب، والحرام، والمسنون، والمكروه، والمباح، ويراعي ذلك كله ما يناسب كل 
طبقة، ويسوق إلى الناس التعليم مساق الوعظ الذي يلين القلوب، ويبعثها على العمل، 

  .دا خاليا من وسائل التأثيرولا يسرد سر
كالحلم، والأناة، والكرم، والصبر، : ويكون بتحديد الأخلاق الحسنة: وعظ التأديب

وبيان آثارها ومنافعها في المجتمع، والحث على التخلق بها، والتزامها، وتحديد 
والتحذير عن . . كالغضب، والعجلة، والغدر، والجزع، والبخل : الأخلاق السيئة

الترغيب والترهيب، ويتأكد على الداعية أن يستشهد في : بها عن طريقالاتصاف 
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 ، نْهع اللَّه ضِيذلك كله بما جاء فيه من الكتاب والسنة الثابتة، وآثار الصحابة ر
والتابعين والأئمة المجتهدين، وأحوالهم في ذلك فإن لهذا شأنا عظيما يوصل إلى الغاية 

  .واالله المستعان.  متخلق بما يدعو إليهالمقصودة متى صدر من قلب سليم
  : النصارى: من أصناف المدعوين: سابعا

 صلَّى اللَّه -إن هذا الحديث دل على أن من أصناف المدعوين النصارى؛ لأن النبي 
 لَّمسهِ ولَيأخبر بقتال المسلمين لهم، ولهم طرق في دعوتهم ينبغي للداعية أن -ع 

١٧٨.م وأحوالهم يلتزمها مراعاة لعقيدته
 

سِتٌّ مِن أَشْراطِ : قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : وعن معاذِ بنِ جبلٍ ، قَالَ 
موتِي ، وفَتْح بيتِ الْمقْدِسِ ، وموتٌ يأْخُذُ فِي النَّاسِ كَقُعاصِ الْغَنَمِ ، وفِتْنَةٌ : الساعةِ 

رخُلُ حدي تَغْدِر أَنا ، وخَّطَهتَسلُ أَلْفَ دِينَارٍ فَيجطَى الرعي أَنلِمٍ ، وستَ كُلِّ ميا بهب
   ١٧٩مسند أحمد."الروم فَيسِيرون فِي ثَمانِين بنْدا ، تَحتَ كُلِّ بنْدٍ اثْنَا عشَر أَلْفًا

القَعص الموت الوحِي يقال مات فلان القَعص والقَعص القَتْل المعجل و) قعص ( 
قَعصاً إِذا أَصابته ضربةٌ أَو رميةٌ فمات مكانَه والإِقْعاص أَن تضرب الشيء أَو ترميه 
فيموت مكانَه وضربه فأَقْعصه أَي قتَله مكانه وفي الحديث من خَرج مجاهِداً في سبيل 

مآب قال الأَزهري عنى بذلك قوله عز وجل وإِن له اللّه فقُتل قَعصاً فقد استوجب ال
 نسوب المآب حجبو مآب فاختصر الكلام وقال ابن الأَثير أَراد نسلْفَى وحعندنا لَز
المرجع بعد الموت يقال قَعصته وأَقْعصته إِذا قَتَلْتَه قَتْلاً سريعاً أَبو عبيد القَعص أَن 

 أَو بغيره فيموتَ مكانَه قبل أَن يرِيمه ومنه حديث الزبير كان يضرب الرجلُ بالسلاح
 فْراءنا عاب صل قال ومنه حديث ابن سبرين أَقْعصاً يوم الجمح قَعمالخيل بالر صقعي
أَبا جهل وقد أَقْعصه الضارب إِقْعاصاً وكذلك الصيد وأَقْعص الرجلَ أَجهز عليه 

والاسم منها القِع فاطِمةَ الذي أَفْناكُم نَيم هذا ابنصة عن ابن الأَعرابي وأَنشد لابن ز

                                                 
 فما بعد) ٨٩ / ٤ (- اري فقه الدعوة في صحيح الإمام البخ - ١٧٨

  صحيح لغيره) ٣٦٠٨( وصحيح الجامع  ) ١٨٨٣( والصحيحه ) ٢٢٦٤٠ (- المكنز - مسند أحمد  - ١٧٩
 داء يأخذ الغنم لا يلبثها أن تموت: القعاص -العلم الكبير : البند 



 
� 

ذَبحاً ومِيتَةَ قِعصةٍ لم تُذْبح وأَقْعصه بالرمح وقَعصه طعنَه طَعناً وحِياً وقيل حفَزه وشاة 
زلِ وما كانت قَعوص تضرِب حالِبها وتمنع الدرةَ قال قَعوص شَوِي درها غير منْ

قَعوصاً ولقد قَعِصتْ وقُعِصتْ قَعصاً والقُعاص داء يأْخذ في الصدر كأَنه يكْسِر العنُق 
والقُعاص داء يأْخذ الدواب فيسِيل من أُنوفِها شيء وقد قُعِصت والقُعاص داء يأْخذ 

ة وموتان يكون في الناس الغنم لا يلْبِثُها أَن تموتَ وفي الحديث في أَشراط الساع
كقُعاصِِ الغَنَمِ وقد قُعِصت فهي مقْعوصةٌ قال ومنه أُخِذَ الإِقعاص في الصيد فيرمى فيه 

 .١٨٠فيموت مكانه
نهب مال الإنسان وتركه لا : ؛ بالتحريك)الحرب: " (قال ابن الأثير ": حربها: "وقوله

حرب الرجل : ل والأهل، يقالذهاب الما): الحرب: " (وقال الخطابي ".. شيء له 
العلم الكبير، فارسي معرب، قاله ): البند(و . إذا سلب أهله وماله: فهو حريب

كل علم ): البند(و: " قال ابن منظور ". الجوهري وغيره من أهل اللغة، وجمعه بنود
من الأعلام، وفي المحكم من أعلام الروم يكون للقائد تحت كل علم عشرة آلاف رجل 

 .١٨١"أو أكثرأو أقل 
، وهو - صلى االله عليه وسلم -دخَلْتُ علَى النَّبِى : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قَالَ

سِتٌّ فِيكُم أَيتُها الأُمةُ، موتُ : يتَوضأُ وضوءا مكِيثًا، فَرفَع رأْسه، فَنَظَر إِلَى، فَقَالَ
 صلى االله عليه -فَكَأَنَّما انْتَزع قَلْبِى مِن مكَانِهِ، قَالَ رسولُ اللَّهِ نَبِيكُم، عليه السلام، 

ويفِيض الْمالُ فِيكُم حتَّى إِن الرجلَ يعطى عشَرةَ آلافٍ، فَيظَلُّ ]: قَالَ[واحِدةٌ : -وسلم 
وفِتْنَةٌ تَدخُلُ بيتَ كُلِّ : نْتَينِ، قَالَثِ: - صلى االله عليه وسلم -يتَسخَّطُها، قَالَ رسولُ اللَّهِ 

وموتٌ كعقاص : ثَلاَثٌ، قَالَ: -  صلى االله عليه وسلم -رجلٍ مِنْكُم، قَالَ رسولُ اللَّهِ 
ى أَربع، وهدنَةٌ تَكُون بينَكُم، وبين بنِ: - صلى االله عليه وسلم -الْغَنَمِ، قَالَ رسولُ اللَّهِ 

 ،رِ مِنْكُملَى بِالْغَدأَو كُونُوني أَةِ، ثُمرلِ الْممرِ حرٍ كَقَدةَ أَشْهعتِس لَكُم ونعمجفَرِ فيالأَص

                                                 
١٨٠ -   

 )٧٨ / ٧ (-لسان العرب 
 )٩٧ / ٣(و) ٩٤ / ٣ (- لسان العرب  - ١٨١



 
	 

 -وفَتْح مدِينَةٍ، قَالَ رسولُ اللَّهِ : خَمس، قَالَ: - صلى االله عليه وسلم -قَالَ رسولُ اللَّهِ 
مسند ."قَسطَنْطِينِيةُ: يا رسولَ اللَّهِ، أَى مدِينَةٍ؟ قَالَ: تٌّ، قُلْتُسِ: -صلى االله عليه وسلم 

  ١٨٢أحمد
ادخُلْ : استَأْذَنْت علَى النَّبِي صلى االله عليه وسلم ، فَقَالَ : وعن عوفِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ 

 كُلَّك ، فَدخَلْت علَيهِ وهو يتَوضأُ ادخُلْ: فَأَدخُلُ كُلِّي ، أَو بعضِي ، قَالَ : ، قُلْتُ 
يا عوفَ بن مالِك ، سِتٌّ قَبلَ الساعةِ موتُ نَبِيكُم صلى االله : وضوءا مكِيثًا ، فَقَالَ 

وموتٌ عليه وسلم خُذْ إحدى ، فَكَأَنَّما انْتُزِع قَلْبِي مِن مكَانِهِ ، وفَتْح بيتِ الْمقْدِسِ 
يأْخُذُكُم تُقْعصون بِهِ كَما تُقْعص الْغَنَم ، وأَن يكْثُر الْمالُ حتَّى يعطَى الرجلُ مِئَةَ دِينَارٍ 

تَ وهدنَةٌ تَكُون بينَكُم وبين بنِي الأَصفَرِ ، فَيأْتُونَكُم تَح، فَيسخَطُها ، وفَتْح مدِينَةِ الْكُفْرِ 
مصنف ."فَيكُونُون أَولَى بِالْغَدرِ مِنْكُم، ، ثَمانِين غَايةً ، تَحتَ كُلِّ غَايةٍ اثْنَا عشَر أَلْفًا 

  ١٨٣ابن أبي شيبة
سِتٌّ مِن أَشْراطِ : قَالَ رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم : وعن معاذِ بنِ جبلٍ ، قَالَ 

وفِتْنَةٌ ، تْح بيتِ الْمقْدِسِ ، وأَن يعطَى الرجلُ أَلْفَ دِينَارٍ فَيسخَطُها موتِي وفَ: الساعةِ 
وموتٌ يأْخُذُ فِي النَّاسِ كَقُعاصِ الْغَنَمِ ، وأَن تَغْدِر الروم ، يدخُلُ حزنُها بيتَ كُلِّ مسلِمٍ 

   ١٨٤مصنف ابن أبي شيبة."حتَ كُلِّ بنْدٍ اثْنَا عشَر أَلْفًاتَ، فَيسِيرون باثْنَي عشَر أَلْفًا 
وعن حسان بنِ عطِيةَ قَالَ مالَ مكْحولٌ وابن أَبِى زكَرِيا إِلَى خَالِدِ بنِ معدان ومِلْتُ 

نَةِ قَالَ قَالَ جدنِ الْهرٍ عنِ نُفَيرِ بيبج نثَنَا عدفَح مهعرٍ مانْطَلِقْ بِنَا إِلَى ذِى مِخْب ريب- 
 ابِ النَّبِىحأَص لٍ مِنجنَةِ فَقَالَ - -صلى االله عليه وسلم-ردنِ الْهع ريبج أَلَهفَس نَاهفَأَتَي 

ستُصالِحون الروم صلْحا آمِنًا «  يقُولُ -صلى االله عليه وسلم-سمِعتُ رسولَ اللَّهِ 
تَغْزون أَنْتُم وهم عدوا مِن ورائِكُم فَتُنْصرون وتَغْنَمون وتَسلَمون ثُم تَرجِعون حتَّى فَ

 لِيبالص قُولُ غَلَبفَي لِيبةِ الصانِيرلِ النَّصأَه لٌ مِنجر فَعرجٍ ذِى تُلُولٍ فَيرتَنْزِلُوا بِم

                                                 
 حسن لغيره) ٦٧٨٢( المكنز - ومسند أحمد  ) ٤٤٦٩) (٢٦٧ / ٢ (- ٢د المسند غاية المقصد فى زوائ - ١٨٢

 صحيح) ٣٨٥٣٧) (١٠٤ / ١٥ (- مصنف ابن أبي شيبة  - ١٨٣

 حسن لغيره) ٣٨٥٣٨) (١٠٤ / ١٥ (- مصنف ابن أبي شيبة  - ١٨٤



 

 

سنن أبي » مِن الْمسلِمِين فَيدقُّه فَعِنْد ذَلِك تَغْدِر الروم وتَجمع لِلْملْحمةِ فَيغْضب رجلٌ
  .١٨٥داود 

وعن ذِي مِخْمرٍ رجلٍ مِن أَصحابِ النَّبِي صلى االله عليه وسلم ، وهو ابن أَخِي 
تُصالِحون الروم صلْحا :  عليه وسلم ، يقُولُ النَّجاشِي ، أَنَّه سمِع رسولَ اللَّهِ صلى االله

 ، رِفُونتَنْصو ونتَغْنَمو ونرفَتُنْص ، ائِهِمرو ا مِنودع مهو أَنْتُم ونتَّى تَغْزآمِنًا ، ح
لِيب ، ويقُولُ قَائِلٌ مِن غَلَب الص: حتَّى تَنْزِلُوا بِمرجِ ذِي تُلُولٍ ، فَيقُولُ قَائِلٌ مِن الرومِ 

 لِمِينسالْم : ممِنْه مهو ، لِيبِهِمإِلَى ص لِمسالْم ثُورفَي ، منَهيا بلانِهاوتَدفَي ، غَلَب لِ اللَّهب
، قْتُلُونَهفَي ، لِيبِهِمإِلَى كَاسِرِ ص ومالر ثُوريو ، قُّهدعِيدٍ ، فَيب رإِلَى غَي ونلِمسالْم ثُوريو 

أَسلِحتِهِم ، فَيقْتَلُون ، فَيكْرِم اللَّه عز وجلَّ تِلْك الْعِصابةَ مِن الْمسلِمِين بِالشَّهادةِ ، فَيقُولُ 
 لِلْملْحمةِ ، فَيأْتُونَكُم كَفَينَاك جد الْعربِ ، فَيغْدِرون ، فَيجتَمِعون: الروم لِصاحِبِ الرومِ 

  ١٨٦المستدرك للحاكم"تَحتَ ثَمانِين غَايةٍ ، تَحتَ كُلِّ غَايةٍ اثْنَا عشَر أَلْفًا 
: وعن ذِي مِخْبرِ ابنِ أَخِي النَّجاشِي ، أَنَّه سمِع رسولَ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ 

 ونالِحتُص ونرفَتُنْص ائِهِمرو ا مِنودع مهو وا أَنْتُمتَّى تَغْزا آمِنًا حلْحص ومالر
غَلَب : وتَغْنَمون وتَنْصرِفُون حتَّى تَنْزِلُوا بِمرجٍ ذِي تُلُولٍ ، فَيقُولُ قَائِلٌ مِن الرومِ 

بلِ اللَّه غَلَب فَيثُور الْمسلِم إِلَى صلِيبِهِم وهو مِنْه : ن الصلِيب ، ويقُولُ قَائِلٌ مِن الْمسلِمِي
 ونلِمسالْم ثُوريو ، نُقَهع ونرِبضفَي ، لِيبِهِمإِلَى كَاسِرِ ص ومالر تَثُورو ، قُّهدعِيدٍ فَيب رغَي

للَّه تِلْك الْعِصابةَ مِن الْمسلِمِين بِالشَّهادةِ ، فَتَقُولُ الروم إِلَى أَسلِحتِهِم فَيقْتَتِلُون ، فَيكْرِم ا
كَفَينَاك الْعرب ، فَيجتَمِعون لِلْملْحمةِ ، فَيأْتُونَكُم تَحتَ ثَمانِين غَايةً : لِصاحِبِ الرومِ 

  . تَحتَ كُلِّ غَايةٍ اثْنَا عشَر أَلْفًا

                                                 
 صحيح ) ٤٢٩٤( المكنز -سنن أبي داود  - ١٨٥

  صحيح) ٨٢٩٨(المستدرك للحاكم - ١٨٦
الأرض الواسعة ذات نبات كثير : المرج - يقتل : يدق -تمع على الأرض من تراب واحدها تل كل ما اج: التلول 

 تخلى فيه الدواب تسرح مختلطة كيف شاءت
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ج نلَّى وعولَ االلهِ صسر مِعس أَنَّه ثَهدح ، اشِيأَخِي النَّج نرِ ابذَا مِخْب رٍ ، أَننِ نُفَيرِ بيب
ستُصالِحون الروم صلْحا آمِنًا ، حتَّى تَغْزوا أَنْتُم وهم عدوا : اللَّه علَيهِ وسلَّم ، يقُولُ 

 ، ائِهِمرو مِن قُولُ قَائِلٌ مِنجٍ ، فَيرتَّى تَنْزِلُوا بِمح ، ونتَغْنَمو ونلَمتَسو ونرفَتُنْص
بلِ اللَّه غَلَب ، ويتَداولُونَها : غَلَب الصلِيب ، ويقُولُ قَائِلٌ مِن الْمسلِمِين : الرومِ 

 فَيثُور إِلَيهِ رجلٌ مِن الْمسلِمِين فَيدقُّه ، ويثُورون إِلَى وصلِيبهم مِن الْمسلِمِين غَير بعِيدٍ
 اللَّه كْرِمفَي ، قْتَتِلُونفَي تِهِملِحإِلَى أَس ونلِمسالْم ثُوريو ، نُقَهع ونرِبضفَي لِيبِهِمكَاسِرِ ص

أْتُونةِ ، فَيادةَ بِالشَّهابالْعِص تِلْك قُولُونفَي ملِكَهم  : ونتَمِعجبِ ، فَيرةَ الْعزِيرج نَاككَفَي
   ١٨٧صحيح ابن حبان."لِلْملْحمةِ ، فَيأْتُون تَحتَ ثَمانِين غَايةً تَحتَ كُلِّ غَايةٍ اثْنَا عشَر أَلْفًا

 الأَشْجعِي ، أَتَى رسولَ اللَّهِ صلى االله وعن إِسحاقَ بنِ عبدِ اللَّهِ ، أَن عوفَ بن مالِكٍ
هنِيئًا لَك يا رسولَ اللَّهِ ، قَد أَعز اللَّه : عليه وسلم فِي فَتْحٍ لَه ، فَسلَّم علَيهِ ، ثُم قَالَ 

 ورسولُ اللَّهِ :نَصرك ، وأَظْهر دِينَك ، ووضعتِ الْحرب أَوزارها بِجِرانِها ، قَالَ 
أَدخُلُ كُلِّي أَو : ادخُلْ يا عوفُ ، فَقَالَ : صلى االله عليه وسلم فِي قُبةٍ مِن أَدمٍ ، فَقَالَ 

إِن الْحرب لَن تَضع أَوزارها ، حتَّى تَكُون سِتٌّ : ادخُلْ كُلُّك ، فَقَالَ : بعضِي ؟ فَقَالَ 
إِحدى ، : قُلْ : ي ، فَبكَى عوفٌ ، قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَولُهن موتِ

فِتْنَةٌ تَكُون فِي النَّاسِ كَعقَاصِ الْغَنَمِ ، والرابِعةُ : فَتْح بيتِ الْمقْدِسِ ، والثَّالِثَةُ : والثَّانِيةُ 
: هلُ بيتٍ ، إِلاَّ دخَلَ علَيهِم نَصِيبهم مِنْها ، والْخَامِسةُ فِتْنَةٌ تَكُون فِي النَّاسِ لاَ يبقَى أَ: 

يولَد فِي بنِي الأَصفَرِ غُلام مِن أَولادِ الْملُوكِ ، يشِب فِي الْيومِ كَما يشِب الصبِي فِي 
بِيالص شبا يةِ كَمعمفِي الْج شِبيةِ ، وعمالْج شِبا يرِ كَمفِي الشَّه شِبيرِ ، وفِي الشَّه 

: الصبِي فِي السنَةِ ، فَما بلَغَ اثْنَتَي عشْرةَ سنَةً ملَّكُوه علَيهِم ، فَقَام بين أَظْهرِهِم ، فَقَالَ 
إِنِّي رأَيتُ أَن أَسِير إِلَيهِم ، حتَّى إِلَى متَى يغْلِبنَا هؤُلاءِ الْقَوم علَى مكَارِمٍ أَرضِنَا ، 

أُخْرِجهم مِنْها ، فَقَام الْخُطَباء ، فَحسنُوا لَه رأْيه ، فَبعثَ فِي الْجزائِرِ والْبريةِ بِصنْعةِ 

                                                 
  صحيح) ٦٧٠٩ -٦٧٠٨) (١٠١ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ١٨٧

 عليه  هل سيؤمن أهل الكتاب بعيسى٨٢٩٥رقم الفتوى ) ٣٩٦٢ / ٢ (-وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 
 ١٤٢٢ ربيع الأول ٠١: السلام عند نزوله؟ تاريخ الفتوى 
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أَنْطَاكِي نيلَ بتَّى نَزقَاتِلَةَ ، حا الْملَ فِيهمح فُنِ ، ثُمحٍ السيشُر نرِيشِ ، قَالَ ابالْعةَ و :
إِنَّهم اثْنَا عشَر غَايةً ، تَحتَ كُلِّ غَايةٍ اثْنَا عشَر أَلْفًا ، فَيجتَمِع : فَسمِعتُ من يقُولُ 

سِيري أَن أْيِهِموا فِي رعمأَجقْدِسِ ، وتِ الْميبِب احِبِهِمإِلَى ص ونلِمسدِينَةِ الْموا إِلَى م
الرسولِ صلى االله عليه وسلم ، حتَّى يكُون مسالِحهم بِالسرحِ وخَيبر ، قَالَ ابن أَبِي 

: يخْرِجوا أُمتِي مِن منَابِتِ الشِّيحِ ، قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : جعفَرٍ 
ارِثُ بقَالَ الْح أَو زِيدي ن : مقْتَلُ مِنْهيالثُّلُثُ ، و ممِنْه فِرفَي نَالِكا هوا فِيهقِيميس مإِنَّه

 زِيدي نب قَالَ خَالِدابِرِ ولَّ بِالثُّلُثِ الصجو زع اللَّه مهزِمهالثُّلُثُ ، فَي : رِبضئِذٍ يموي
نطْعيفِهِ وياللَّهِ بِسو ضِيقَ الَّذِي عِنْدلُغُوا الْمبتَّى يح ، ونلِمسالْم هعتْبيحِهِ ، ومبِر 

 دِمها ، فَينْزِلُوا بِهتَّى يدِينَةِ حإِلَى الْم ونجِيزفَي ، اؤُهم بِسي قَد ونَهجِدةِ ، فَيطَنْطِينِيالْقُس
 ثُم يدخُلُونَها ، فَيقْسِمون أَموالَهم بِالأَتْرِسةِ ، وقَالَ أَبو قَبِيلٍ اللَّه جدرانَهم بِالتَّكْبِيرِ ،

 افِرِيعفَقَالَ : الْم ، اكِبر مهاءإِذَا ج ، لَى ذَلِكع ما هنَميفَب : الُ قَدجالدنَا ، واهه أَنْتُم
 كَانَتْ كَذِبةً ، فَمن سمِع الْعلَماء فِي ذَلِك ، أَقَام علَى ما أَصابه خَالَفَكُم فِي أَهلِيكُم ، وإِنَّما

 ونغْزيةِ ، وطَنْطِينِيفِي الْقُس اجِدسالْم نُونبي ونلِمسالْم كُونيوا ، وفَانْفَض مهرا غَيأَمو ،
  ١٨٨المستدرك للحاكم "  السادِسةَوراء ذَلِك ، حتَّى يخْرج الدجالُ

فتح لرسول االله صلى االله عليه وسلم فتح : وعن حذيفة بن اليمان رضي االله عنه قال 
فقلت يا رسول االله اليوم ألقى الإِسلام بجرانه ، ووضعت الحرب أوزارها ، فقال 

 أولهن إن دون أن تضع الحرب أوزارها خلالاً؟ ستاً: رسول االله صلى االله عليه وسلم 
موتي ثم فتح بيت المقدس ثم فئتان من أمتي دعواهم واحدة يقتل بعضهم بعضاً 
ويفيض المال حتى يعطي الرجل المائة دينار فيتسخط وموت يكون كقعاص الغنم ، 
وغلام من بني الأصفر ينبت في اليوم كنبات الشهر وفي الشهر كنبات السنة ، 

 يربك علينا ملكنا فيجمع جمعاً عظيماً ثم فيرغب فيه قومه فيملكونه يقولون نرجو أن

                                                 
  فيه انقطاع) ٨٦٥٥(المستدرك للحاكم  - ١٨٨

اعدد ستا بين يدي " سرد روايات ٤٩٩٨١رقم الفتوى ) ٢٢٩٧ / ٧ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة :  وانظر 
 ١٤٢٥ ربيع الثاني ٢٦: ورتبتها تاريخ الفتوى " الساعة



 ���

يسير حتى يكون فيما بين العريش وأنطاكية ، وأميركم يومئذ نعم الأمير فيقول 
ما ترون فيقولون نقاتلهم حتى يحكم االله بيننا وبينهم فيقول لا أرى ذلك : لأصحابه 

رارينا نحرز ذرارينا وعيالنا ونخلي بينهم وبين الأرض ثم نغزوهم وقد أحرزنا ذ
فيسيرون فيخلون بينهم وبين أرضهم حتى يأتوا مدينتي هذه فيستهدون أهل الإِسلام 
فيهدونهم ثم يقول لا ينتدبن معي إلا من يهب نفسه الله حتى نلقاهم فنقاتل حتى يحكم 
االله بيني وبينهم فينتدب معه سبعون ألفاً ويزيدون على ذلك فيقول حسبي سبعون ألفاً 

فيهم عين لعدوهم فيأتيهم فيخبرهم بالذي كان ، فيسيرون إليهم لا تحملهم الأرض و
حتى إذا التقوا سألوا أن يخلي بينهم وبين من كان بينهم وبينه نسب فيدعونهم فيقولون 

فعندكم : ما أنتم بأحق بقتالهم ولا أبعد منهم ، فيقول : ما ترون فيما يقولون فيقول 
فيقتل منهم الثلثان ، ويقر في السفن الثلث ، فأكسروا أغمادكم فيسل االله سيفه عليهم 

وصاحبهم فيهم ، حتى إذا تراءت لهم جبالهم بعث االله عليهم ريحاً فردتهم إلى 
مراسيهم من الشام فأخِذوا فَذُبِحوا عند أرجل سفنهم عند الساحل ، فيومئذ تضع 

   . ١٨٩أخرجه ابن أبي حاتم» الحرب أوزارها 
تِح لِرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَتْح لَم يفْتَح لَه مِثْلُه منْذُ بعثَه فُ: وعن حذَيفَةَ ،قَالَ 

 الَى ، فَقُلْتُ لَهتَع ا ، فَقَالَ : اللَّههارزأَو برتِ الْحعضو ولَ اللَّهِ ، قَدسا ري الْفَتْح نِيكهي
" ، والَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِن دونَها يا حذَيفَةُ لَخِصالًا سِتا ، أَولُهن موتِي هيهاتَ هيهاتَ : " 
ثُم يفْتَح بيتُ الْمقْدِسِ ، ثُم يكُون بعد ذَلِك " إِنَّا لِلَّهِ ، وإِنَّا إِلَيهِ راجِعون ، : قُلْتُ : قَالَ 

تَانِ عظِيمتَانِ ، يكْثُر فِيهِما الْقَتْلُ ، ويكْثُر فِيهِما الْهرج ، دعوتُهما واحِدةٌ ، فِتْنَةٌ تَقْتَتِلَ فِئَ
ثُم يسلَّطُ علَيكُم موتٌ فَيقْتُلُكُم قَعصا كَما تَموتُ الْغَنَم ، ثُم يكْثُر الْمالُ فَيفِيض حتَّى 

ى مِائَةِ دِينَارٍ فَيستَنْكِفَ أَن يأْخُذَها ، ثُم ينْشَأُ لِبنِي الْأَصفَرِ غُلَام مِن أَولَادِ يدعى الرجلُ إِلَ
 لُوكِهِمولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : ، قُلْتُ " مسا رفَرِ ينُو الْأَصب نممِ : " ووفِي الْي شِبفَي ، ومالر

الص شِبا ياحِدِ كَمنَةِ ، الْوفِي الس بِيالص شِبا يرِ كَمفِي الشَّه شِبيرِ ، وفِي الشَّه بِي
                                                 

 / ١ (-وإتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة ) ١٦٦ / ٩ (- نثور للسيوطي الدر الم -  ١٨٩
 ولم أعثر عليه لأحكم عليه) ٣٩٣
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إِلَى : فَإِذَا بلَغَ أَحبوه واتَّبِعوه ، ما لَم يحِبوا ملِكًا قَبلَه ، ثُم يقُوم بين ظَهرانَيهِم فَيقُولُ 
ابذِهِ الْعِصه كتَى نَتْرم أَكْثَر ننَحفًا ، وطَر مِنْكُم ونصِيبي الُونزبِ ؟ لَا يرالْع ةَ مِن

 ، نوا تَربِم لَيوا عذَا ؟ فَأَشِيره كُونتَى يرِ ، إِلَى محالْبو رةً فِي الْبدعا وددع ممِنْه
نِعم ما رأَيتَ ، والْأَمر أَمرك ، فَيقُولُ : م ويقُولُون فَيقُوم أَشْرافُهم فَيخْطُبون بين أَظْهرِهِ

 : انِينبِثَم ونَهمرومِ فَيائِرِ الرزإِلَى ج كْتُبفَي ، ملِكَهتَّى نُهح مهعبِهِ لَا نَد الَّذِي نُقْسِمو
مقَاتِلٍ ، والْغَيايةُ الرايةُ ، فَيجتَمِعون عِنْده غَيايةً ، تَحتَ كُلِّ غَيايةٍ اثْنَا عشَر أَلْفَ 

 كَبرفِينَةٍ ، فَيبثَلَاثِمِائَةِ س ثُونعبةٍ فَيزِيرإِلَى كُلِّ ج كْتُبيقَاتِلٍ ، وسِتُّمِائَةِ ممِائَةِ أَلْفٍ وعبس
هِ ودبِح قَاتِلَتُهما ، وفِينَةٍ مِنْهفِي س وةَ هأَنْطَاكِي نيا با مبِه مِيرتَّى يح ا كَانمدِيدِهِ ، وح

 فِيهِم قُومى ، فَيصحا لَا يمةِ ، ودالْعدِ ودولَ بِالْعئِذٍ الْخُيموثُ الْخَلِيفَةُ يعبرِيشِ ، فَيإِلَى الْع
 بِرأْيِكُم ، فَإِنِّي أَرى أَمرا عظِيما ، وإِنِّي كَيفَ تَرون ؟ أَشِيروا علَي: خَطِيب فَيقُولُ 

 ، ظِيمع لَاءذَا به لَكِنلَى كُلِّ دِينٍ ، ودِينَنَا ع ظْهِرمو ، هدعو نْجِزالَى متَع اللَّه أَن لَمأَع
مدِينَةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ فَإِنِّي قَد رأَيتُ مِن الرأْيِ أَن أَخْرج ومن معِي إِلَى 

 نم نَاصِر اللَّه ارِيبِ ، فَإِنإِلَى الْأَعثُ كَانُوا ، ويبِ حرالْعنِ ومثَ إِلَى الْيعأُبو ، لَّمسو
، قَالَ رسولُ " ذِي يتَهيأُ لَكُم نَصره ، ولَا يضرنَا أَن نُخْلِي لَهم هذِهِ الْأَرض حتَّى تَروا الَّ

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهاللَّهِ ص " : هِيةُ ، وبا طَيهماسذِهِ ودِينَتِي هنْزِلُوا متَّى يح ونجخْرفَي
مِن مهعِنْد كَان نإِلَى م ونكْتُبي ثُم ، نْزِلُونفَي لِمِينسالْم اكِنسلَغَ مثُ بيبِ ، حرالْع 

كِتَابهم فَيجِيبونَهم حتَّى تَضِيقَ بِهِم الْمدِينَةُ ، ثُم يخْرجون مجتَمِعِين مجردِين ، قَد بايعوا 
 ثُم ، وفِهِميس ادأَغْم ونكْسِرفَي ملَه اللَّه فْتَحتِ ، فَيولَى الْمع مهامإِم ، دِينرجم ونرمي

إِن الْقَوم قَدِ استَماتُوا لِهذِهِ الْأَرضِ ، وقَد أَقْبلُوا إِلَيكُم وهم لَا : فَيقُولُ صاحِب الرومِ 
 ونُخْلِي لَهم يرجون حياةً ، فَإِنِّي كَاتِب إِلَيهِم أَن يبعثُوا إِلَي بِمن عِنْدهم مِن الْعجمِ ،

 اللَّه قْضِيتَّى يح ما قَاتَلْنَاهوأَب إِنلْنَا ، ولُوا فَعفَع ا غِنًى ، فَإِننْهلَنَا ع ذِهِ ، فَإِنه مهضأَر
كَان عِنْدنَا مِن من : لَهم : بينَنَا وبينَهم ، فَإِذَا بلَغَ أَمرهم والِي الْمسلِمِين يومئِذٍ قَالَ 

معاذَ اللَّهِ : الْعجمِ أَراد أَن يسِير إِلَى الرومِ فَلْيفْعلْ ، فَيقُوم خَطِيب مِن الْموالِي فَيقُولُ 
ملَهقَب نم عايا بتِ ، كَمولَى الْمع ونايِعبلًا ، فَيدبلَامِ دِينًا وبِالْإِس تَغِينَب أَن لِمِينسالْم مِن 
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، ثُم يسِيرون مجتَمِعِين ، فَإِذَا رأَوهم أَعداء اللَّهِ طَمِعوا وأَحردوا وجهِدوا ، ثُم يسِلُّ 
الْمسلِمون سيوفَهم ، ويكْسِروا أَغْمادها ، ويغْضب الْجبار علَى أَعدائِهِ ، فَيقْتُلُ 

مسلِمون مِنْهم حتَّى يبلُغَ الدم ثُنَن الْخَيلِ ، ثُم يسِير مِن بقِي مِنْهم بِرِيحٍ طَيبةٍ يوما الْ
ولَيلَةً ، حتَّى يظُنُّوا أَنَّهم عجزوا ، فَيبعثُ اللَّه علَيهِم رِيحا عاصِفًا ، فَتَردهم إِلَى الْمكَانِ 

لَّذِي مِنْه خَرجوا ، فَيقْتُلُهم بِأَيدِي الْمهاجِرِين ، فَلَا يفْلِتُ أَحد ، ولَا مخْبِر ، فَعِنْد ذَلِك يا ا
حذَيفَةُ تَضع الْحرب أَوزارها ، فَيعِيشُون فِي ذَلِك ما شَاء اللَّه ، ثُم يأْتِيهم مِن قِبلِ 

   ١٩٠الْفِتَن لِنُعيمِ بنِ حمادٍ"   خَبر الدجالِ أَنَّه قَد خَرج فِينَا الْمشْرِقِ
شعرات ): الثنن: " (قال ابن الأثير : » حتى تخوض الخيل في الدم إلى ثننها « : قوله

 ".في مؤخر الحافر من اليد والرجل
يتُ عبد االلهِ بن عمرٍو ، فِي بيتِهِ وحولَه أَتَ: وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرةَ ، قَالَ 

 اءهِ ، فَجلَيلِي رِجا ياشِهِ مِملَى فِرتُ علَسفَج داشِهِ أَحلَى فِرع سلَيالنَّاسِ و نِ مِناطَيسِم
عبد الرحمنِ بن أَبِي : منِ الرجلُ ؟ قُلْتُ : رجلٌ أَحمر عظِيم الْبطْنِ فَجلَس ، فَقَالَ 

وما تَذْكُر الرجلَ الَّذِي وثَب إِلَى رسولِ االلهِ صلَّى : من أَبو بكْرةَ ؟ قُلْتُ : بكْرةَ ، قَالَ 
: ثُنَا فَقَالَ بلَى ، فَرحب بِي ، ثُم أَنْشَأَ يحد: اللَّه علَيهِ وسلَّم مِن سورِ الطَّائِفِ ؟ فَقَالَ 

وما حملُ الضأْنِ ؟ قَالَ : يوشِك أَن يخْرج ابن حملِ الضأْنِ ، ثَلاَثَ مراتٍ ، قُلْتُ 
أَحد أَبويهِ شَيطَان يملِك الروم يجِيء فِي أَلْفِ أَلْفٍ مِن النَّاسِ خَمسِ مِئَةِ أَلْفٍ : رجلٌ 

و ، رابِهِ فِي الْبحقُولُ لأَصمِيقُ فَيا الْعقَالُ لَها يضأَر نْزِلُونرِ ، يحسِ مِئَةِ أَلْفٍ فِي الْبخَم
لاَ رومِيةَ ولاَ : إِن لِي فِي سفِينَتِكُم بقِيةً فَتَخَلَّفَ علَيها فَيحرِقُها بِالنَّارِ ثُم يقُولُ : 

م ةَ لَكُمطَنْطِينِيقُس مهمِدتَّى يا حضعب مهضعب ونلِمسالْم تَمِدسيو ، فِرفَلْي فِري أَن شَاء ن
 ونلِمسالْم مقُولُ لَهفَي ، نيأَب ندلُ عا : أَهرشَه قْتَتِلُونا ، فَياحِدا وفَكُونُوا فَاج قُوا بِهِمالْح

لَتَخُوض فِي سنَابِكِها الدماء ، ولِلْمؤْمِنِ يومئِذٍ كِفْلاَنِ مِن الأَجرِ علَى ما حتَّى أَن الْخَيلَ 
 مٍ مِنوي آخِر فَإِذَا كَان ، لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهدٍ صمحابِ محأَص مِن كَان نإِلاَّ م لَهقَب كَان

                                                 
 فيه انقطاع ) ١٢٤٥(الْفِتَن لِنُعيمِ بنِ حمادٍ - ١٩٠
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ارتَب رِ قَالَ اللَّهالَى الشَّهتَعو لُ : كعجي فَيودع مِن أَنْتَقِمدِينِي و رأَنْصفِي ويلَّ سأَس موالْي
 مولاَ غُلُولَ الْي مهقُولُ أَمِيرةُ فَيطَنْطِينِيالْقُس تَفْتَحتَّى تُسح اللَّه مهزِمهفَي هِملَيةَ عائِرالد اللَّه

منَا هيفَب ، فِيهِم ةَ إِذْ نُودِيالْفِضو بالذَّه تِهِمسبِتُر ونقْتَسِمي كَذَلِك  : الَ قَدجالد أَلاَ إِن
   ١٩١مسند البزار."خَلَفَكُم فِي دِيارِكُم فَيدعون ما بِأَيدِيهِم ويقتلون الدجالِ

 أَو -يكُون علَى الرومِ ملِك لَا يعصونَه : " قَالَ وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ ، 
 ونَهصعي ونكَادكَذَا -لَا يضِ كَذَا ونْزِلَ بِأَرتَّى يح جِيءاللَّهِ "  ، فَي دبا : " ، قَالَ عأَنَا م

حتَّى يمدهم أَهلُ عدن أَبين علَى ويستَمِد الْمؤْمِنُون بعضهم بعضا : " ، قَالَ " نَسيتُها 
 اتِهِماللَّهِ " قَلَص دبقَالَ ع ، " : كْتُوبلَفِي الْكِتَابِ م إِنَّه : منَهيب زجحا لَا يشْرع قْتَتِلُونفَي

 سيوفُهم ويباركهم ولَا نِسائِهِم ، إِلَّا اللَّيلُ ، لَيس لَكُم طَعام إِلَّا ما فِي إِداوِيكُم ، لَا تَكِلُّ
ثُم :  قَالَ - يعنِي ملِك الرومِ - وأَنْتُم أَيضا كَذَلِك ، ثُم يأْمر ملِكُهم بِالسفُنِ فَينْحرِفُ 

 أَو -قْتَلُون مقْتَلَةً لَم ير مِثْلُها من شَاء الْآن فَلْيفِر ، فيجعلُ اللَّه الدبرةَ علَيهِم ، فَي: يقُولُ 
 ، حتَّى إِن الطَّائِر لَيمر بِهِم فَيقَع ميتًا مِن نَتْنِهِم ، لِلشَّهِيدِ يومئِذٍ كِفْلَانِ -لَا يرى مِثْلُها 

فْلَانِ علَى من مضى مِنْهم قَبلَه مِن علَى من مضى قَبلَه مِن الشُّهداءِ ، ولِلْمؤْمِنِ يومئِذٍ كِ
قَالَ ابن " وبقِيتُهم لَا يزلْزِلُهم شَيء أَبدا ، وبقِيتُهم يقَاتِلُ الدجالَ : الْمؤْمِنِين ، قَالَ 

 قُولُ : سِيرِينلَامٍ يس ناللَّهِ ب دبع ذَ: " فَكَانكَنِي هرأَد مِلُونِي إِنفَاح رِيضأَنَا ما الْقِتَالُ و
  ١٩٢جامِع معمرِ بنِ راشِدٍ "  علَى سرِيرِي حتَّى تَجعلُونِي بين الصفَّينِ 

لاَ تَقُوم الساعةُ حتَّى «  قَالَ -صلى االله عليه وسلم-وعن أَبِى هريرةَ أَن رسولَ اللَّهِ 
 ومنْزِلَ الرضِ يلِ الأَرارِ أَهخِي دِينَةِ مِنالْم شٌ مِنيج هِمإِلَي جخْرابِقَ فَيبِد اقِ أَومبِالأَع

ما مِنَّا نُقَاتِلْهوبس الَّذِين نيبنَنَا ويخَلُّوا ب ومافُّوا قَالَتِ الرئِذٍ فَإِذَا تَصموي . ونلِمسقُولُ الْمفَي
فَيقَاتِلُونَهم فَينْهزِم ثُلُثٌ لاَ يتُوب اللَّه علَيهِم أَبدا .  لاَ نُخَلِّى بينَكُم وبين إِخْوانِنَالاَ واللَّهِ

طِينِيةَ ويقْتَلُ ثُلُثُهم أَفْضلُ الشُّهداءِ عِنْد اللَّهِ ويفْتَتِح الثُّلُثُ لاَ يفْتَنُون أَبدا فَيفْتَتِحون قُسطُنْ
 سِيحالْم إِن طَانالشَّي فِيهِم احتُونِ إِذْ صيبِالز موفَهيلَّقُوا سع قَد الْغَنَائِم ونقْتَسِمي ما هنَميفَب

                                                 
 حسن موقوف) ٢٤٨٦(ومسند البزار كاملا ) ٣٣٧٨) (١٣٤ / ٤ (- كشف الأستار  - ١٩١

١٩٢ - امِعاشِدٍ جنِ ررِ بمعصحيح ) ١٤٣٣( م 
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لِيكُمفِى أَه خَلَفَكُم ا . قَدنَميفَب جخَر وا الشَّأْماءاطِلٌ فَإِذَا جب ذَلِكو ونجخْرفَي ونعِدي مه
 ودع آهفَإِذَا ر مهفَأَم ميرم نى ابنْزِلُ عِيسلاَةُ فَيتِ الصفُوفَ إِذْ أُقِيمالص ونوسلِلْقِتَالِ ي

قْتُلُهي لَكِنو لِكهتَّى يح لاَنْذَاب كَهتَر اءِ فَلَوفِى الْم الْمِلْح ذُوبا يكَم دِهِ اللَّهِ ذَاببِي اللَّه 
  . ١٩٣صحيح مسلم» فَيرِيهِم دمه فِى حربتِهِ 

الْأَعماق بِفَتْحِ الْهمزة وبِالْعينِ الْمهملَة ، ودابِق بِكَسرِ الْباء الْموحدة  ":قال النووي 
مذْكُر الْجي لَمور ، وشْهحِيح الْمالص ور هالْكَسا ، وفَتْحهكَى الْقَاضِي وحره ، وور غَيه

: قَالَ الْجوهرِي . فِي الْمشَارِق الْفَتْح ، ولَم يذْكُر غَيره ، وهو اِسم موضِع معروف 
وقَد يؤَنَّث ، ولَا : قَالَ . الْأَغْلَب علَيهِ التَّذْكِير والصرف لِأَنَّه فِي الْأَصل اِسم نَهر 

رصف ي . ابِق ( وداق وملَب ) الْأَعبِ حانِ بِالشَّامِ بِقُرضِعوم.  
 لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عله صوا مِنَّا : ( قَوبس ن الَّذِينيبننَا ويوم خَلُّوا بقَالَتْ الر(  

 وِيوا ( ربنِ ) سيهجلَى وا: عهممضاء ، والْبين وفَتْح الس.   
  .وهو الصواب : قَالَ . الضم رِواية الْأَكْثَرِين : قَالَ الْقَاضِي فِي الْمشَارِق 

كِلَاهما صواب ، لِأَنَّهم سبوا أَولًا ، ثُم سبوا الْكُفَّار ، وهذَا موجود فِي زماننَا ، : قُلْت 
لَاد الشَّام ومِصر سبوا ، ثُم هم الْيوم بِحمدِ اللَّه يسبون بلْ معظَم عساكِر الْإِسلَام فِي بِ

الْكُفَّار ، وقَد سبوهم فِي زماننَا مِرارا كَثِيرة ، يسبون فِي الْمرة الْواحِدة مِن الْكُفَّار 
إِعلَام وار الْإِسلَى إِظْهد عملِلَّهِ الْحازه أُلُوفًا ، وز.  

 لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عله صقَو ) : هِملَيتُوب اللَّه عزِم ثُلُث لَا ينْهة ) فَيبالتَّو ملْهِمهلَا ي أَي.  
 لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عله صة : ( قَوطَنْطِينِيقُس ونفْتَتِحين ) فَيكَان السإِسالْقَاف و مبِض هِي

و وهو ، طْنَاهبكَذَا ضنُون ، ه اكِنَة ثُماء سا يدهعبة ور الثَّانِيكَسالطَّاء الْأُولَى و مض
                                                 

   )٧٤٦٠( المكنز - صحيح مسلم - ١٩٣
  .إذا طرقهم وهم غائبون عنهم: إذا قمت فيهم مقامه ، وخلفهم العدو : خلفت الرجل في أهله : خَلَفَكم 
داد  هل تقوم الساعة بعد نهاية بغ٣٢٢٦٧رقم الفتوى  ) ٢٥٢٦ / ٥ (- فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة : وانظر 

  ١٤٢٤ ربيع الأول ١٨: ودمشق؟ تاريخ الفتوى 
:  هل يعود القتال بالسيوف تاريخ الفتوى ٧١٨٤٢رقم الفتوى ) ١٦٢٨ / ١٠ (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 

 ١٤٢٧ محرم ٢١
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الْمشْهور ، ونَقَلَه الْقَاضِي فِي الْمشَارِق عن الْمتْقِنِين والْأَكْثَرِين ، وعن بعضهم زِيادة 
  ١٩٤".، وهِي مدِينَة مشْهورة مِن أَعظَم مدائِن الروم ياء مشَددة بعد النُّون 

تَجلِب الروم علَيكُم فِي الْبحرِ مِن : " وعن أَبِي الزاهِرِيةِ ، وضمرةِ بنِ حبِيبٍ ، قَالَا 
 آلَافِ قِلْعٍ ، فَيسكُنُون ما بين وجهِ رومِيةَ إِلَى رمانِيةَ ، فَيحِلُّون علَيكُم بِساحِلِكُم بِعشَرةِ

الْحِجرِ إِلَى يافَا ، وينْزِلُ حدهم وجماعتُهم بِعكَّا ، فَينْفِر أَهلُ الشَّامِ إِلَى مواخِيرِهِم فَيفَلُّوا 
ونَهمِدفَي مونَهتَمِدسنِ فَيملِ الْيإِلَى أَه ثُونعبفَي ، ، دسالْم وفِهِميائِلُ سمأَلْفًا ، ح عِينببِأَر م

 ، مقْتُلُونَهفَي ملَه اللَّه فْتَحفَي ، متُهاعمجمِ والْقَو دا حبِهكَّا ، وحِلُّوا بِعتَّى يح ونسِيرفَي
 ، ويقْتُلُون من سِواهم ، وهم الَّذِين ويتْبعونَهم حتَّى يلْحقَ من لَحِقَ مِنْهم بِالرومِ

يحضرون الْملْحمةَ الْكُبرى بِالْعمقِ ، فَيجتَمِع أَهلُ النَّصرانِيةِ جمِيعا مِن أَهلِ الشَّامِ حتَّى 
هِمإِلَي سِيريقِ ، وملَ الْعأَه دإِلَّا م دأَح مقَى مِنْهبلُ لَا يأَه متُهاعمجو مهدح ونلِمسالْم 

الْيمنِ الَّذِين قَدِموا إِلَى عكَّا ، فَيقْتَتِلُون قِتَالًا شَدِيدا ، ويسلَّطُ الْحدِيد علَى الْحدِيدِ ، فَلَا 
يالثُّلُثُ ، و لِمِينسالْم قْتَلُ مِنةٌ ، فَيدِيدئِذٍ حموي نبتَج جتَخْرةٌ ، وكَثْر ممِنْه ودقُ بِالْعلْح

 نوتَ ، فَممتَّى يا حلْ تَائِهزي فَلَم ، تَاه لِمِينسكَرِ الْمسع مِن جخَر نطَائِفَةٌ ، فَم ممِنْه
ثُم لَيأْمر بِإِكَافِهِ فَلْيوضع جبن مِن الْمسلِمِين يومئِذٍ أَن يخْرج فَلْيضطَجِع علَى الْأَرضِ ، 

 قُولُونلْحِ ، فَيإِلَى الص ى النَّاساعتَدي قِ الْإِكَافِ ، ثُمفَو مِن الِيقُهوهِ ، جلَيلُ : عقُ أَهلْحي
فَنَحن إِلَى من نَلْحقُ : لُون الْيمنِ بِيمنِهِم ، ويلْحقُ قَيس بِبدوِهِم ، فَيقُوم الْمحررون فَيقُو

؟ أَنَلْحقُ بِالْكُفْرِ ؟ فَيقُوم رئِيس الْمحررِين ثُم يحرض قَومه ، فَيحمِلُ علَى الرومِ 
نَزيشْتَعِلُ الْقِتَالُ ، ويو ، تَهامفْلِقَ هتَّى يفِ حيبِالس ئِيسِهِمةَ رامه رِبضفَي الْفَتْح لُ اللَّه

 تَتِرسلَي ملَ مِنْهجالر تَّى أَنلٍ ، حبجلٍ وهفِي كُلِّ س قْتَلُونفَي ، اللَّه مهزِمهفَي هِملَيع
 بنِ الْفِتَن لِنُعيمِ"  أَيا مؤْمِن ، هذَا كَافِر خَلْفِي فَاقْتُلْه : بِالحجرِ والشَّجرِ ، فَيقُولُ 

  ١٩٥حمادٍ

                                                 
 )٢٧٦ / ٩ (-شرح النووي على مسلم  - ١٩٤
 فيه ضعف وإرسال ) ١٣٦٢(الْفِتَن لِنُعيمِ بنِ حمادٍ  - ١٩٥
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إِن أُمةً تُدعى بِالنَّصرانِيةِ فِي بعضِ جزائِرِ الْبحرِ تُجهز أَلْفَ : " وعن كَعبٍ ، قَالَ 
 قُولُونامٍ ، فَيكَبٍ فِي كُلِّ عرشَأْ ، قَالَ : مي لَم إِنو اللَّه شَاء وا إِنكَبوا فِي : ارقَعفَإِذَا و

قَالَ الْب ، مفُنُهتْ سيحِ كُسِرالر اصِفًا مِنع هِملَيلَّ عجو زع ثَ اللَّهعرِ بح : ذَلِك نَعفَتَص
 ا قَطُّ ثُمرِ مِثْلُهحرِ الْبلَى ظَهع عوضي فُنًا لَما اتَّخَذَتْ سرالَى أَمتَع اللَّه ادا فَإِذَا أَرارمِر

فَيفْزعون : فَيركَبون فَيمرون بِالْقُسطَنْطِينِيةِ ، قَالَ : كَبوا إِن شَاء اللَّه ، قَالَ ار: تَقُولُ 
 قُولُونفَي ملَه : قُولُون؟ فَي ا أَنْتُمةَ الَّتِي : مذِهِ الْأُمه ةُ نُرِيدانِيرى النَّصعةٌ تُدأُم ننَح
نتَنَا عجائِنَا ، قَالَ أَخْربِلَادِ آبفُنًا ، قَالَ :  بِلَادِنَا وس مونَهمِدكَّا : فَيإِلَى ع وننْتَهفَي

 قُولُونيا ورِقُونَهحيو مفُنَهس ونخْرِجائِنَا ، قَالَ : فَيآب بِلَادنَا وبِلَاد : لِمِينسالْم أَمِيرو
سِ ، فَيبعثُ إِلَى مِصر فَيستَمِدهم ، ويبعثُ إِلَى الْعِراقِ فَيستَمِدهم ، يومئِذٍ بِبيتِ الْمقْدِ

: فَيجِيئُه رسولُه مِن قِبلِ أَهلِ مِصر فَيقُولُون : ويبعثُ إِلَى أَهلِ الْيمنِ فَيستَمِدهم ، قَالَ 
الْبرٍ ، وحةِ برضاقِ إِنَّا بِحلِ الْعِرلِ أَهقِب مِن ولُهسأْتِيهِ ريو ، ونَهمِدالٌ ، فَلَا يمح رح

 قُولُونقَالَ : فَي ، ونَهمِدالٌ ، فَلَا يمح رحالْبرٍ ، وحةِ برضبِح نولُ : نَحسالر رمفَي
علَى من فِيها مِن الْمسلِمِين ، فَيخْبِر الرسولُ بِذَلِك بِحِمص وقَد غَلَقَها أَهلُها مِن الْعجمِ 

: ويكْتُم الْخَبر ويقُولُ : ويمِده أَهلُ الْيمنِ علَى قُلْصانِهِم ، قَالَ : أَمِير الْمسلِمِين ، قَالَ 
: نَةٍ علَى من فِيها مِن الْمسلِمِين ، قَالَ أَي شَيءٍ نَنْتَظِر ؟ الْآن يغْلِقُ أَهلُ كُلِّ مدِي

فَينْهض إِلَيهِم ، فَيقْتَلُ ثُلُثٌ مِن الْمسلِمِين ويأْخُذُ ثُلُثٌ بِأَذْنَابِ الْإِبِلِ ويلْحقُون بِالْبريةِ 
: هِم يرجِعون ولَا الْجنَّةَ يرونَها قَالَ فَلَا إِلَى أَهلِي: ويهلِكُون فِي مهبِلٍ مِن الْأَرضِ ، قَالَ 

 صِيريإِلَى الْخَلِيجِ و لِمِينسالْم أَمِير نْتَهِيتَّى يح نَانلِ لُببفِي ج مونَهعتْبالثُّلُثُ فَي فْتَحيو
 فَيركُز لِواءه ويأْتِي الْماء لِيتَوضأَ الْأَمر إِلَى ما كَان النَّاس علَيهِ ، الْوالِي يحمِلُ الرايةَ

فَيتْبعه فَيتَباعد مِنْه ، فَإِذَا رأَى : فَيتَباعد الْماء مِنْه ، قَالَ : مِنْه لِصلَاةِ الصبحِ ، قَالَ 
أَيها النَّاس : نَّاحِيةِ ثُم يركُزه ثُم ينَادِي ذَلِك أَخَذَ لِواءه واتَّبع الْماء حتَّى يجوز مِن تِلْك ال

فَيجوز النَّاس ، قَالَ : أَجِيزوا فَإِن اللَّه قَد فَرقَ لَكُم الْبحر كَما فَرقَه لِبنِي إِسرائِيلَ ، قَالَ 
يهتَز حائِطُها ، ثُم يكَبرون فَيهتَز ، ثُم فَيكَبرون فَ: فَيستَقْبِلُ الْقُسطَنْطِينِيةَ ، قَالَ : 

فَيدخُلُونَها فَيجِدون فِيها ثَلَاثَةَ : يكَبرون فَيسقُطُ مِنْها ما بين اثْنَى عشَر برجا ، قَالَ 
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النَّبِي صلَّى " ائِمهم علَى التُّرسةِ كُنُوزٍ مِن ذَهبٍ وفِضةٍ وكَنْزٍ مِن نُحاسٍ فَيقْتَسِمون غَنَ
" سمِعتُم بِمدِينَةٍ ، جانِب مِنْها فِي الْبر وجانِب مِنْها فِي الْبحرِ ؟ : " اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ 

غْزوها سبعون أَلْفًا مِن بنِي لَا تَقُوم الساعةُ حتَّى ي: " نَعم يا رسولَ اللَّهِ ، قَالَ : قَالُوا 
لَا إِلَه إِلَّا اللَّه : إِسحاقَ ، فَإِذَا جاؤُها نَزلُوا فَلَم يقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ ولَم يرموا بِسهمٍ ، قَالُوا 

السنَن الْوارِدةُ فِي الْفِتَنِ . . . ا لَا أَعلَمه إِلَّ: قَالَ ثَور " واللَّه أَكْبر فَيسقُطُ أَحد جانِبيها 
  ١٩٦لِلدانِي

اعملُوا لِي أَلْفَ سفِينَةٍ أَفْضلَ أَلْواحٍ : يلِي الروم امرأَةٌ فَتَقُولُ : " وعن كَعبٍ ، قَالَ 
جالَنَا ، وسبوا نِساءنَا عمِلَتْ علَى وجهِ الْأَرضِ ، ثُم اخْرجوا إِلَى هؤُلَاءِ الَّذِين قَتَلُوا رِ

اركَبوا إِن شَاء اللَّه وإِن لَم يشَأْ ، فَيبعثُ اللَّه علَيهِم : وأَبنَاءنَا ، فَإِذَا فَرغُوا مِنْها قَالَتِ 
مِثْلُها ، ثُم تَقُولُ مِثْلَ وإِن لَم يشَأْ ، ثُم يعملُ لَها أَلْفٌ أُخْرى : رِيحا فَيقْصِمها بِقَولِها 

اركَبوا : قَولِها ، ويبعثُ اللَّه علَيها رِيحا فَيقْصِمها ، ثُم يعملُ لَها أَلْفٌ أُخْرى ، فَتَقُولُ 
هذِهِ : قُولُون فَيخْرجون فَيسِيرون حتَّى ينْتَهوا إِلَى تَلِّ عكَّا ، فَي: إِن شَاء اللَّه ، قَالَ 

بِلَادنَا وبِلَاد آبائِنَا ، ثُم يرسِلُون النَّار فِي سفُنِهِم فَيحرِقُونَها ، والْمسلِمون يومئِذٍ بِبيتِ 
ء رسلُه الْمقْدِسِ ، فَيكْتُب الْوالِي إِلَى أَهلِ الْعِراقِ ، وأَهلِ مِصر ، وأَهلِ الْيمنِ ، فَيجِي

 قُولُونأَغْلَقَ : فَي قَدو صلَى حِمع لُهسر رتَمو ، لَ بِكُما نَزنْزِلَ بِنَا مِثْلُ مي فُ أَننَتَخَو
ارِجا أَهلُها علَى من فِيها مِن الْمسلِمِين ، ويقْتُلُون فِيها امرأَةً ويلْقُونَها مِما يلِي الْحائِطَ خَ

اخْرجوا إِلَى عدوكُم فَموتُوا : فَيكْتُم الْوالِي أَمر حِمص ، ثُم يقُولُ لِلْمسلِمِين : ، قَالَ 
وأَمِيتُوا ، فَيقْتَتِلُون قِتَالًا شَدِيدا ، فَيقْتَلُ مِن الْمسلِمِين ثُلُثٌ ، وينْهزِم ثُلُثٌ ، فَيقَعون فِي 

يلٍ مِن الْأَرضِ ، ويقْبِلُ الثُّلُثُ حتَّى ينْتَهوا إِلَى بيتِ الْمقْدِسِ ، ثُم يخْرجون مِنْها إِلَى مهِ
 عيون ، ويخْرج فِيهِ حشِيشٌ مِن نَبتِ الْموجِبِ أَرضِ الْبلْقَاءِ ، والْموجِب أَرض فِيها

 قْدِسِ ، ثُمتِ الْميوا إِلَى بنْتَهتَّى ياللَّهِ ح اءدقْبِلُ أَعيهِ ، ولَيع ونلِمسنْزِلُ الْمضِ ، فَيالْأَر
:  والِي الْمسلِمِين لِمن معه اذْهبوا فَقَاتِلُوا بقِيةَ عبِيدِي الَّذِين بقَوا ، فَيقُولُ: يقُولُ 
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فَيبكُون ويتَضرعون إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ ، فَيومئِذٍ يغْضب : اخْرجوا إِلَى عدوكُم ، قَالَ 
 دِيدالْح لِّطُ اللَّهسيفِهِ ، ويبِس برضيحِهِ ، ومبِر نطْعلِدِينِهِ فَي ضٍ ، اللَّهعلَى بع هضعب

فَيقْتُلُون فِي الْغَورِ ، : حتَّى لَا يبالِي الرجلُ صِمصامةٌ كَانَتْ معه أَو غَيرها ، قَالَ 
يلْحقُون بِجبلِ فَيقْتَتِلُون قِتَالًا شَدِيدا ، فَيقْتَلُ الْعدو يومئِذٍ فَلَا يبقَى مِنْهم إِلَّا شِرذِمةٌ يسِيرةٌ 

 لِمِينسلَى الْمعةِ ، وطَنْطِينِيوا إِلَى الْقُسنْتَهتَّى يح مونَهدطْري مخَلْفَه ونلِمسالْمو ، نَانلُب
 نَزلَ الْوالِي رجلٌ آدم معتَقِلٌ رمحه ، حتَّى إِذَا انْتَهى إِلَى النَّهرِ الَّذِي عِنْد الْقُسطَنْطِينِيةِ

 ، تَهابد كِبر أَى ذَلِكفَإِذَا ر ، تَأَخَّرفَي هطْلُبي ثُم ، نْهع اءالْم تَأَخَّرلِّي ، فَيصيأَ وضتَولِي
حتَّى ينْتَهوا يا هؤُلَاءِ ، هذَا أَمر يرِيده اللَّه ، هلُموا فَأَجِيزوا ، فَيجِيزون ، : ثُم يقُولُ 

إِلَى حائِطِ الْقُسطَنْطِينِيةِ ، ثُم يكَبرون تَكْبِيرةَ رجلٍ واحِدٍ فَيسقُطُ مِنْها اثْنَا عشَر برجا ، 
لَى ذَلِكع منَا هيا ، فَبالُهوتُؤْخَذُ أَما ، واؤُهى نِسبتُسا ، والُهئِذٍ تُقْتَلُ رِجموآتٍ فَي مإِذْ أَتَاه 

إِن الدجالَ قَد خَرج بِالشَّامِ ، فَيخْرج الْقَوم ، فَمن كَان أَخَذَ نَدِم أَلَّا يكُون استَزاد : فَقَالَ 
 جخْرتَّى يثُ حلْبا يفَقَلَّ م ، جخْري لَم ونَهجِدالِ ، فَيجالد امأَم تَكُون مِ "  لِسِنِينيلِنُع الْفِتَن

  ١٩٧بنِ حمادٍ
يحضر الْملْحمةَ الْكُبرى اثْنَا عشَر ملِكًا مِن ملُوكِ الْأَعاجِمِ ، : " وعن كَعبٍ ، قَالَ 

جاء أَصغَرهم ملْكًا وأَقَلُّهم جنُودا صاحِب الرومِ ، ولِلَّهِ تَعالَى فِي الْيمنِ كَنْزانِ ، 
بِأَحدِهِما يوم الْيرموكِ ، كَانَتِ الْأَزد يومئِذٍ ثُلُثَ النَّاسِ ، ويجِيء بِالْآخَرِ يوم الْملْحمةِ 

 دسالْم وفِهِميائِلُ سمأَلْفًا ، ح ونعبى ، سظْمادٍ"الْعمنِ حمِ بيلِنُع ١٩٨الْفِتَن  
أَن بِالْمغْرِبِ ملِكَةً تَملُك أُمةً مِن الْأُممِ " فَيرٍ الْحضرمِي ، أَن كَعبا حدثَه وعن جبيرِ بنِ نُ

 غَتْ مِنتَّى إِذَا فَرةَ ، حذِهِ الْأُمه فُنًا تُرِيدس نَعةِ ، فَتَصانِيرةُ بِالنَّصالْأُم تِلْك رتَهتُب ،
جا ، وتِهنْعا ، قَالَتْ صقَاتِلَتَهما ونَتَها شِحلَتْ فِيهشَأْ ، : عي لَم إِنو اللَّه شَاء إِن نكَبلَتَر

 ، تَقُولُ كَذَلِكو كَذَلِك نَعالُ تَصا ، فَلَا تَزفُنَهقَّتْ سيحِ فَدالر ا قَاصِفًا مِنهلَيع ثُ اللَّهعبفَي
لَتَركَبن إِن شَاء : ها كَذَلِك ، حتَّى إِذَا أَراد اللَّه أَن يأْذَن لَها بِالْمسِيرِ قَالَتْ ويفْعلُ اللَّه بِ
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 ونسِيرا قَطُّ ، فَيمِثْلُه فُنرِ سحلَى الْبع عتُوض فِينَةٍ ، لَمأَلْفُ س هِيا وفُنِهبِس فَتَسِير ، اللَّه
نَحن أُمةٌ : ما أَنْتُم ؟ فَيقُولُون : أَرضِ الرومِ ، فَيفْزع لَهم الروم ويقُولُون حتَّى يمروا بِ

 ا أَنإِمو ، مهتَزنَب ا أَنفَإِم ، متِ الْأُمرا قَهثْنَا أَنَّهدةً حأُم ةِ ، نُرِيدانِيرى بِالنَّصعنُد
فَأُولَئِك الَّذِين أَخْربوا بِلَادنَا ، وقَتَلُوا رِجالَنَا ، واخْتَدموا : فَتَقُولُ الروم : لَ يبتَزونَا ، قَا

أَبنَاءنَا ونِساءنَا ، فَأَمِدونَا علَيهِم فَيمِدونَهم بِخَمسِين وثَلَاثِمِائَةِ سفِينَةٍ ، فَيسِيرون حتَّى 
هذِهِ بِلَادنَا ، فِيها نَحيا ، : ا ، ثُم ينْزِلُون عن سفُنِهِم فَيحرِقُونَها ، ويقُولُون يرسوا بِعكَّ

: وفِيها نَموتُ ، فَيأْتِي الصرِيخُ إِمام الْمسلِمِين ، وهو يومئِذٍ فِي بيتِ الْمقْدِسِ ، فَيقُولُ 
 لَكُم بِهِم ، فَيبعثُ برِيدا إِلَى مِصر ، وإِلَى الْعِراقِ يستَمِدهم ، فَيأْتِي نَزلَ عدو لَا طَاقَةَ

نَحن بِحضرةِ الْعدو ، وإِنَّما جاءكُم : قَالَ أَهلُ مِصر : برِيدهم مِن مِصر ، فَيقُولُ 
 ننَحرِ ، وحلِ الْبقِب مِن كُمودنُخْلِي عو ، كُمارِيذَر نرِ ، فَنُقَاتِلُ عحاحِلِ الْبلَى سع

نَحن بِحضرةِ عدو فَنُقَاتِلُ عن ذَرارِيكُم ، ونُخْلِي : ذَرارِينَا لِلْعدو ؟ ويقُولُ أَهلُ الْعِراقِ 
تَى مِن الْعِراقِ بِحِمص ، فَيجِدون من بِها مِن ذَرارِينَا لِلْعدو ؟ ويمر الْبرِيد الَّذِي أَ

 قَد برالْع أَن رالْخَب مهاءجو ، لِمِينسالْم ارِيذَر ا مِنبِه نلَى مأَغْلَقُوا ع اجِمِ قَدالْأَع
هلْ : ك ثَلَاثَ مراتٍ ، فَيقُولُ الْوالِي هلَكُوا ، فَكَذَّبوا بِما جاءهم حتَّى يأْتِيهم الْخَبر بِذَلِ

أَنْتَظِر إِلَّا أَن تُغْلَقَ كُلُّ مدِينَةٍ بِالشَّامِ علَى من فِيها ، فَيقُوم فِي النَّاسِ فَيحمد اللَّه ويثْنِي 
هلِ مِصر يمدونَكُم فَأَبوا أَن يمدوكُم ، بعثْنَا إِلَى إِخْوانِكُم أَهلِ الْعِراقِ وأَ: علَيهِ ، فَيقُولُ 

لَا مدد لَكُم إِلَّا مِن قِبلِ اللَّهِ تَعالَى ، سِيروا إِلَى عدوكُم ، : ويكْتُم أَمر حِمص ، ويقُولُ 
رون لِأَهلِ الشَّامِ كَالْتِفَاعِك بِثَوبِك فَيلْتَقُون بِسهلِ عكَّا ، والَّذِي نَفْس كَعبٍ بِيدِهِ ، لَا يصبِ

حتَّى ينْهزِموا ، فَيأْتُون الساحِلَ فَلَا يجِدون بِها غَوثًا يغِيثُهم ، فَلَكَأَنِّي أَنْظُر إِلَى 
لُبنَان ، لَا يفْلِتُ مِنْهم الْمسلِمِين يضرِبون أَقْفَاءهم فِي سهلِ عكَّا ، حتَّى يصِلُوا فِي جبلِ 

إِلَّا نَحو مِائَتَي رجلٍ يصِلُون فِي جبلِ لُبنَان حتَّى يلْحقُوا بِجِبالِ أَرضِ الرومِ ، 
ونَها فَينْصرِفُ الْمسلِمون إِلَى حِمص فَيحاصِرونَها ، ولَيرمين إِلَيكُم مِنْها بِرءوسٍ تَعرِفُ

 ، كَنلَا تُسةً ، وئِذٍ خَاوِيمونْذُ يم كَننِ ، فَلَتُتْريأْسر ا أَوأْسإِلَّا ر كُونلَا ي أَن لَّهلَع ،
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 قُولُوناؤُنَا ؟ : يا نِستْ فِيهةً فُضِحقْعب كُنفَ نَسكَي " انِيبتَ : قَالَ الشَّيتَح تَمِعجي
  ١٩٩الْفِتَن لِنُعيمِ بنِ حمادٍ"  يافَا اثْنَا عشَر ملِكًا ، أَدنَاهم صاحِب الرومِ جميزاتِ 

ذَكَر رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم الْملْحمةَ فَسمى الْملْحمةَ مِن : وعن كَعبٍ ، قَالَ 
رأَنَا أُفَسمِ ، ودِ الْقَودع ، ا لَكُمه " إِنَّه " مهغَرومِ أَصالر لِكلِكًا ، مم شَرا اثْنَا عهرضحي

 امرحو ، وا بِهِمدتَماسو مالْأُم ا تِلْكوعد مهاةُ ، وعالد مكَانُوا ه ملَكِنَّهقَاتِلَةً ، وم مأَقَلُّهو
قهِ حلَيى عردٍ يلَى أَحع لِمِينسالْم ددم لُغَنبلَيئِذٍ ، وموي لَامالْإِس رنْصلَا ي لَامِ أَنا لِلْإِس

يومئِذٍ صنْعاء الْجنْدِ ، وحرام علَى أَحدٍ يرى علَيهِ حقا لِلنَّصرانِيةِ أَن لَا ينْصرها يومئِذٍ 
موي منَّهلَتُمِدقُولُ ، وي انَهلُ فَدجالر كتْرفَي ، انِيرأَلْفَ نَص ةُ بِثَلَاثِينزِيرئِذٍ الْج : بأَذْه

 هعم ئِذٍ كَانمولًا يجر رضا يضٍ ، فَمعلَى بع هضعب دِيدلَّطُ الْحسيةَ ، وانِيرالنَّص رأَنْص
أَلَّا يكُون مكَانَه الصمصامةُ ، لَا يضع سيفَه يومئِذٍ علَى دِرعٍ ولَا سيفٌ لَا يجدع الْأَنْفَ 

غَيرِهِ إِلَّا قَطَعه ، وحرام علَى جيشٍ أَن يتْرك النَّصر ، ويلْقَى الصبر علَى هؤُلَاءِ وعلَى 
 هضعب دِيدلَّطُ الْحسيؤُلَاءِ ، وثُلُثٌ ه لِمِينسالْم ئِذٍ مِنموقْتَلُ يفَي ، لَاءالْب شْتَدضٍ لِيعلَى بع

 نورلَا ينَّةَ والْج نورؤُلَاءِ لَا ينِي هعضِ ، يالْأَر هِيلٍ مِنفِي م ونقَعثُلُثٌ ، فَي فِريو ،
سرحثُلُثٌ فَي بِرصيا ، ودأَب لِيهِمأَه فَإِذَا كَان ، ابِهِمحأَص فَر ونفِرامٍ ، لَا يثَلَاثَةَ أَي مونَه

 ملٌ مِنْهجالثَّالِثِ قَالَ ر موا : ينَّةَ كَمخُلُوا الْجوا فَاد؟ قُوم ونا تَنْتَظِرلَامِ ، ملَ الْإِسا أَهي
لَّه تَعالَى نَصره ، ويغْضب لِدِينِهِ ، ويضرِب بِسيفِهِ ، دخَلَها إِخْوانُكُم ، فَيومئِذٍ ينَزلُ ال

ويطْعن بِرمحِهِ ، ويرمِي بِسهمِهِ ، لَا يحِلُّ لِنَصرانِي أَن يحمِلَ بعد ذَلِك الْيومِ سِلَاحا 
أَقْفَاء ونلِمسالْم رِبضيةُ ، واعالس تَّى تَقُومح ، نٍ إِلَّا فُتِحبِحِص ونرملَا ي ، بِرِيندم مه

 ، ونَهدمحيو ونَهسقَديو اللَّه ونركَبةَ ، فَيطَنْطِينِيوا الْقُسدرتَّى يتْ ، حدِينَةٍ إِلَّا فُتِحلَا مو
لُها الْمسلِمون ، فَيومئِذٍ يقْتَلُ مقَاتِلَتُها ، فَيهدِم اللَّه ما بين اثْنَي عشَر برجا ، ويدخُ

 منْديالْآخِذُ ، و منْدفَي ، تَارِكا ، فَآخِذٌ وهكُنُوز فَتُظْهِر ا اللَّههرأْميا ، وهعِذِار تُفْتَضو
 ا ؟ قَالَ : ، قَالُوا " التَّارِكمتُهامنَد تَمِعجفَ يكَيو" : منْديو ، ادداز كُونالْآخِذُ أَلَّا ي منْدي 

                                                 
 حسن مقطوع ) ١٢٨٩(  الْفِتَن لِنُعيمِ بنِ حمادٍ - ١٩٩
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إِنَّه : " إِنَّك لَتُرغِّبنَا فِي الدنْيا فِي آخِرِ الزمانِ ؟ قَالَ : ، قَالُوا " التَّارِك أَلَّا يكُون أَخَذَ 
ويأْتِيهِم : " قَالَ " ين الدجالِ ، يكُون ما أَصابوا مِنْها عونًا لَهم علَى سِنِين شِدادٍ ، وسِنِ

فَينْصرِفُون حيارى فَلَا يجِدونَه : خَرج الدجالُ فِي بِلَادِكُم ، قَالَ : آتٍ وهم فِيها ، فَيقُولُ 
 جخْرتَّى يثُ إِلَّا قَلِيلًا حلْبفَلَا ي ، جا"  خَرمنِ حمِ بيلِنُع ٢٠٠دٍالْفِتَن  

الْملَاحِم علَى يدي رجلٍ مِن أَهلِ هِرقْلَ الرابِعِ والْخَامِسِ ، يقَالُ لَه : " وعن كَعبٍ ، قَالَ 
وأَمِير النَّاسِ يومئِذٍ رجلٌ مِن بنِي هاشِمٍ ، يأْتِيه مدد الْيمنِ : " ، قَالَ كَعب " طَيارةُ 

  ٢٠١الْفِتَن لِنُعيمِ بنِ حمادٍ" ا ، حمائِلُ سيوفِهِم الْمسد سبعون أَلْفً
اللَّه تَعالَى يمد أَهلَ الشَّامِ إِذَا قَاتَلَهم الروم فِي الْملَاحِمِ " إِن : " وعن كَعبٍ ، قَالَ 

ون أَلْفًا ، مِن أَهلِ الْيمنِ ، حمائِلُ سيوفِهِم بِقَطِيعتَينِ ، دفْعةٌ سبعون أَلْفًا ، ودفَعةٌ ثَمانُ
 قُولُوني ، دسالْم : ونالطَّاع منْهع اللَّه فَعاللَّهِ ، ر اءدا ، نُقَاتِلُ أَعقا حقاللَّهِ ح ادعِب ننَح

 مِن الشَّامِ ، ويكُون ما كَان فِي الشَّامِ مِن والْأَوجاع والْأَوصاب ، حتَّى لَا يكُون بلَد أَبرأَ
وإِن بِالْمغْرِبِ لِحملِ الضأْنِ ملِكًا مِن : قَالَ كَعب " تِلْك الْأَوجاعِ والطَّاعونِ فِي غَيرِها 

عا بهدا أَعكُلَّملِ الشَّامِ أَلْفَ قِلْعٍ ، ولِأَه عِدي ، لُوكِهِميحِ مالر ا قَاصِفًا مِنهلَيع ثَ اللَّه
حتَّى يأْذَن اللَّه بِخُروجِها ، فَتَرسو ما بين عكَّا والنَّهرِ ، فَيشْغَلُوا كُلَّ جنْدٍ أَن يمد جنْدا ، 

 أَلْتُه؟ قَالَ : فَس ورٍ هنَه أَي : صحِم رنَطِ ، نَهاقُ الْأَررهعِ مالْأَقْر نيا بم اقُهرمِهو ،
  ٢٠٢الْفِتَن لِنُعيمِ بنِ حمادٍ"  إِلَى الْمِصيصةِ 

وعن يسيرِ بنِ جابِرٍ قَالَ هاجتْ رِيح حمراء بِالْكُوفَةِ فَجاء رجلٌ لَيس لَه هِجيرى إِلاَّ يا 
قَالَ فَقَعد وكَان متَّكِئًا فَقَالَ إِن الساعةَ لاَ تَقُوم حتَّى . لساعةُعبد اللَّهِ بن مسعودٍ جاءتِ ا

 فَقَالَ عدو - ونَحاها نَحو الشَّأْمِ -ثُم قَالَ بِيدِهِ هكَذَا . لاَ يقْسم مِيراثٌ ولاَ يفْرح بِغَنِيمةٍ
مجيلاَمِ ولِ الإِسلأَه ونعمجلاَمِيلُ الإِسأَه ملَه ع . عِنْد تَكُونو منِى قَالَ نَعتَع ومقُلْتُ الر

 قْتَتِلُونةً فَيإِلاَّ غَالِب جِعتِ لاَ تَروطَةً لِلْمشُر ونلِمسشْتَرِطُ الْمةٌ فَيةٌ شَدِيددالْقِتَالِ ر ذَاكُم

                                                 
 حسن مقطوع ) ١٣٤٢(ن لِنُعيمِ بنِ حمادٍ الْفِتَ - ٢٠٠

 صحيح مقطوع ) ١٣٤٠(الْفِتَن لِنُعيمِ بنِ حمادٍ - ٢٠١

 صحيح مقطوع ) ١٣٠٩(  الْفِتَن لِنُعيمِ بنِ حمادٍ - ٢٠٢



 ���

لُ فَياللَّي منَهيب زجحتَّى يشْتَرِطُ حي طَةُ ثُمتَفْنَى الشُّرغَالِبٍ و رؤُلاَءِ كُلٌّ غَيهؤُلاَءِ وه فِىء
 فِىءلُ فَياللَّي منَهيب زجحتَّى يح قْتَتِلُونةً فَيإِلاَّ غَالِب جِعتِ لاَ تَروطَةً لِلْمشُر ونلِمسالْم

بٍ وتَفْنَى الشُّرطَةُ ثُم يشْتَرِطُ الْمسلِمون شُرطَةً لِلْموتِ لاَ هؤُلاَءِ وهؤُلاَءِ كُلٌّ غَير غَالِ
تَرجِع إِلاَّ غَالِبةً فَيقْتَتِلُون حتَّى يمسوا فَيفِىء هؤُلاَءِ وهؤُلاَءِ كُلٌّ غَير غَالِبٍ وتَفْنَى 

لَيهِم بقِيةُ أَهلِ الإِسلاَمِ فَيجعلُ اللَّه الدبرةَ علَيهِم الشُّرطَةُ فَإِذَا كَان يوم الرابِعِ نَهد إِ
 حتَّى إِن الطَّائِر لَيمر - إِما قَالَ لاَ يرى مِثْلُها وإِما قَالَ لَم ير مِثْلُها - فَيقْتُلُون مقْتَلَةً 

تَّى يح مخَلِّفُها يفَم اتِهِمنَبإِلاَّ بِج ممِنْه قِىب ونَهجِدنُو الأَبِ كَانُوا مِائَةً فَلاَ يب ادتَعتًا فَييم خِر
الرجلُ الْواحِد فَبِأَى غَنِيمةٍ يفْرح أَو أَى مِيراثٍ يقَاسم فَبينَما هم كَذَلِك إِذْ سمِعوا بِبأْسٍ 

فَج ذَلِك مِن رأَكْب وا فِى هم ونفُضرفَي هِمارِيفِى ذَر مخَلَفَه الَ قَدجالد رِيخُ إِنالص مهاء
 -صلى االله عليه وسلم-قَالَ رسولُ اللَّهِ . أَيدِيهِم ويقْبِلُون فَيبعثُون عشَرةَ فَوارِس طَلِيعةً

ئِهِم وأَلْوان خُيولِهِم هم خَير فَوارِس علَى ظَهرِ إِنِّى لأَعرِفُ أَسماءهم وأَسماء آبا« 
  .٢٠٣صحيح مسلم» الأَرضِ يومئِذٍ أَو مِن خَيرِ فَوارِس علَى ظَهرِ الأَرضِ يومئِذٍ 

 عبدِ اللَّهِ بنِ هاجتْ رِيح حمراء بِالْكُوفَةِ ، فَجاء رجلٌ إِلَى: وعن أَسِيرِ بنِ جابِرٍ ، قَالَ 
 يرهِج لَه سلَيو ، نْهع اللَّه ضِيودٍ رعسةُ : ماعتِ الساءودٍ ، جعسم ناللَّهِ ب دبا عأَلا ي

 مِيراثٌ ، إِن الساعةَ لاَ تَقُوم حتَّى لاَ يقَسم: وكَان عبد اللَّهِ متَّكِئًا ، فَقَعد ، فَقَالَ : ، قَالَ 
ولا يفْرح بِغَنِيمةٍ عدو ، يجمعون لأَهلِ الإِسلامِ ، ويجمع لَهم أَهلُ الإِسلامِ ، ونَحا بِيدِهِ 

نَعم ، ويكُون عِنْد ذَاكُم الْقِتَالُ رِدةً شَدِيدةً ، : الروم تَعنِي ؟ قَالَ : نَحو الشَّامِ ، قُلْتُ 
يتَشَرطُ الْمسلِمون شَرطَةً لِلْموتِ ، لاَ تَرجِع إِلاَّ غَالِبةٌ ، فَيقَاتِلُون حتَّى يحجِز بينَهم فَ

اللَّيلُ ، فَيفِيء هؤُلاءِ ، ويفِيء هؤُلاءِ ، كُلٌّ غَير غَالِبٍ ، وتَفْنَى الشُّرطَةُ ، ثُم يشْتَرِطُ 
ونلِمسلُ ، الْماللَّي منَهيب جِزحتَّى يح قَاتِلُونةً ، فَيإِلاَّ غَالِب جِعتِ ، لاَ تَروطَةً لِلْمشَر 

فَيفِيء هؤُلاءِ وهؤُلاءِ ، كُلٌّ غَير غَالِبٍ ، وتَفْنَى الشُّرطَةُ ، ثُم يشْتَرِطُ الْمسلِمون شَرطَةً 
لاَّ غَالِبةً ، فَيقَاتِلُون حتَّى يمسوا ، فَيفِيء هؤُلاءِ وهؤُلاءِ ، كُلٌّ غَير لِلْموتِ ، لاَ تَرجِع إِ
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 لَ اللَّهعلامِ ، فَجلِ الإِسةُ أَهقِيب هِمإِلَي دنَه ، ابِعالر طَةُ ، فَإِذَا كَانتَفْنَى الشُّرغَالِبٍ ، و
لَن نَر : لَم ير مِثْلُها ، وإِما قَالَ : تِلُون مقْتَلَةً عظِيمةً ، إِما قَالَ الدائِرةَ علَيهِم ، فَيقْتَ

مِثْلَها ، حتَّى إِن الطَّائِر لَيمر بِجنَباتِهِم ، فَلا يخَلِّفُهم حتَّى يخِر ميتًا ، فَيتَعاد بنُو الأَبِ 
كَانُوا مِائَةً ، فَلا ياثٍ ومِير أَو ، حفْرةٍ يغَنِيم فَبِأَي ، احِدلُ الْوجإِلاَّ الر ممِنْه قِيب ونجِد

فَبينَما هم كَذَلِك ، إِذْ سمِعوا بِنَاسٍ هم أَكْثَر مِن ذَاك جاءهم الصرِيخُ ، أَن : يقَسم ، قَالَ 
خَلَّفَ فِي ذَر الَ قَدجةَ الدشْرع ثُونعبفَي قْبِلُونيو ، دِيهِما فِي أَيم ونفُضرفَي ، هِمارِي

إِنِّي لأَعرِفُ أَسماءهم وأَسماء : فَوارِس طَلِيعةً ، قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم 
 ارِسفَو رخَي مه ، ولِهِمخُي انأَلْوو ، ائِهِمقَالَ آبئِذٍ ، وموضِ يرِ الأَرلَى ظَهع : رخَي مه

   ٢٠٤المستدرك للحاكم"من علَى ظَهرِ الأَرضِ 
هاجتْ رِيح ونَحن عِنْد عبدِ اللَّهِ ، فَغَضِب ابن مسعودٍ : وعن أُسيرِ بنِ جابِرٍ ، قَالَ 

ويحك ، إِن الساعةَ لَا تَقُوم حتَّى لَا يقْسم : قَالَ حتَّى عرفْنَا الْغَضب فِي وجهِهِ ، فَ
عدو يجتَمِع لِلْمسلِمِين مِن : مِيراثٌ ، ولَا يفْرح بِغَنِيمةٍ ، ثُم ضرب بِيدِهِ إِلَى الشَّامِ وقَالَ 

ا تَرجِع إِلَّا وهِي غَالِبةٌ ، فَيقْتَتِلُون حتَّى لَ: هاهنَا فَيلْتَقُون ، فَتُشْتَرطُ شُرطَةُ الْموتِ 
 طُ الْغَدتُشْتَر طَةُ ثُمتَفْنَى الشُّرغَالِبٍ ، و ركُلٌّ غَيؤُلَاءِ ، وهؤُلَاءِ وه فِيءفَي سالشَّم تَغِيب

ن حتَّى تَغِيب الشَّمس ، فَيفِيء هؤُلَاءِ لَا تَرجِع إِلَّا وهِي غَالِبةً فَيقْتَتِلُو: شُرطَةُ الْموتِ 
وهؤُلَاءِ ، وكُلٌّ غَير غَالِبٍ ، وتَفْنَى الشُّرطَةُ ثُم تُشْتَرطُ الْغَد شُرطَةُ الْموتِ فِي الْيومِ 

مس فَيفِيء هؤُلَاءِ وهؤُلَاءِ ، لَا تَرجِع إِلَّا وهِي غَالِبةً ، فَيقْتَتِلُون حتَّى تَغِيب الشَّ: الثَّالِثِ 
 مونَهزِمهيو مقَاتِلُونَهابِعِ ، فَيمِ الروفِي الْي لْتَقُوني طَةُ ، ثُمتُفْنَى الشُّرغَالِبٍ و ركُلٌّ غَيو

 ، كَانُوا يتَعادون علَى مِائَةٍ ، حتَّى تَبلُغَ الدماء نَحر الْخَيلِ ، ويقْتَتِلُون حتَّى إِن بنِي الْأَبِ
 حفْرةٍ يغَنِيم أَيذَا وه دعب مقْساثٍ يمِير فَأَي ، احِدلٌ وجر مقَى مِنْهبتَّى لَا يح قْتَلُونفَي

انِير بِالتَّرسةِ ، إِذْ أَتَاهم فَزع بِها ، ثُم يستَفْتِحون الْقُسطَنْطِينِيةَ ، فَبينَما هم يقْسِمون الدنَ
 ذَلِك مِن رأَكْب : ، قْبِلُونيو دِيهِما فِي أَيم ونفُضرفَي ، كُمارِيفِي ذَر جخَر الَ قَدجالد إِن

                                                 
 صحيح) ٨٤٧١(ستدرك للحاكم الم - ٢٠٤
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سهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ ر ، ارِسةَ فَوطَلِيع ثُونعبيو لَّم " : رئِذٍ خَيموي مه
 ولِهِمخُي انأَلْوو ائِلِهِمقَبو ائِهِمآب اءمأَسو مهاءمأَس لَمضِ إِنِّي لَأَعارِسِ الْأَرفَو  " حِيحص

اننِ حِب٢٠٥اب  
  .هجيراه ، أي عادته وديدنه: هِجيري 
  .تفعل منه: عة ، والتشرط أول طائفة من الجيش يشهد الوق: الشرطة : شرطة 

  .إذا نهضوا إليه: نهد الجيش لقتال العدو 
  .تفاعل من العد ، أي يعد بعضهم بعضا: التعاد : فيتعاد 
    ٢٠٦.الخوف والشدة: البأس 

اس إِنَّا لَجلُوس عِنْده بِالْكُوفَةِ إِذْ هاجتْ رِيح حمراء ، فَجعلَ النَّ: وعنِ ابنِ مسعودٍ قَالَ  
 قُولُونقُولُ : يى ، ييرهِج لَه سلٌ لَيجر اءتَّى جةُ ، حاعتِ السةُ : قَاماعتِ السقَام قَد

يا ابن مسعودٍ ، قَد قَامتِ الساعةُ يا ابن مسعودٍ فَاستَوى جالِسا وغَضِب ، وكَان متَّكِئًا 
إِنَّها : لَا تَقُوم الساعةُ حتَّى لَا يقْسم مِيراثٌ ، ولَا يفْرح بِغَنِيمةٍ ، وقَالَ واللَّهِ : ، فَقَالَ 

 - نَعم : الروم تَعنِي ؟ قَالَ : فَقُلْتُ لِلرجلِ :  قَالَ حميد -ستَكُون بينَكُم وبين هؤُلَاءِ رِدةٌ 
 ؤْمِنُونالْم تَمِدسيوا إِلَّا وجِعرتِ ألَّا يوطَةً لِلْمفَتَشْتَرِطُ شُر ، قْتَلُونا ، فَيضعب مهضعب

 ركُلٌّ غَيؤُلَاءِ ، وه فِيءيؤُلَاءِ وه فِيءلُ ، فَياللَّي منَهيولَ بحتَّى يح قْتَتِلُونفَي ، غَالِبِين
طَةُ ، ثُمتَفْنَى الشُّرغَالِبٍ ، و ابِعالر موالْي ثُم ، الثَّالِثَ كَذَلِك موالْي ثُم ، الثَّانِي كَذَلِك موالْي 

 نوادتَعنِي الْأَبِ كَانُوا يب تَّى إِنا ، حمِثْلُه ري قْتَلَةً لَمم قْتَلُونفَي لِمِينسةُ الْمقِيب هِمإِلَي دنهي
 قَالَ -أفَيقْسم هاهنَا مِيراثٌ ؟ : ، قَالَ ابن مسعودٍ " يبقَى مِنْهم إِلَّا الرجلُ علَى مِائَةٍ لَا 

 رمعدِيثَ : مذَا الْحصِلُ هةُ يقَتَاد كَانةَ ، :  قَالَ -وطَنْطِينِيخُلُوا قُسدتَّى يح نْطَلِقُونفَي
 والْبيضاءِ ، ما أَن الرجلَ يتَحجلُ حجلًا ، فَبينَا هم كَذَلِك إِذْ فَيجِدون فِيها مِن الصفْراءِ

 نقَالَ اب ، دِيهِما فِي أَيم ونفُضرفَي ، ارِكُمخَلَفَ فِي دِي الَ قَدجالد رِيخُ أَنالص مهاءج
بعثُون مِنْهم طَلِيعةً عشَرةَ فَوارِس ، أَوِ اثْنَي عشَر ، أفَيفْرح هاهنَا بِغَنِيمةٍ ؟ فَي: مسعودٍ 

                                                 
٢٠٥ -  اننِ حِباب حِيحصحيح ) ٦٩١٢(ص 

 )٣٨٠ / ١٠ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول  - ٢٠٦
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إِنِّي لَأَعرِفُ أَسماءهم وقَبائِلَهم ، : " قَالَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : قَالَ ابن مسعودٍ 
"  رِس فِي الْأَرضِ ، فَيقَاتِلُهم الدجالُ فَيستَشْهدون وأَلْوان خُيولِهِم ، هم يومئِذٍ خَير فَوا

٢٠٧جامِع معمرِ بنِ راشِدٍ
 

 .شأنه ودأبه ذلك: ؛ بكسر الهاء والجيم المشددة؛ أي)هجيرى: (قوله
لَا تَقُوم : " يقُولُ  - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم -سمِعتُ النَّبِي : وعن عمرِو بنِ عوفٍ قَالَ 

 لِيا عي ، ولَانبِب لِمِينسالْم ابِطَةٌ مِنر تَّى تَكُونةُ حاعالس " نِيزقَالَ الْم ، : لِينِي ععي
الْأَصفَرِ ، اعلَم أَنَّكُم ستُقَاتِلُون بنِي : " قَالَ . لَبيك يا رسولَ اللَّهِ : بن أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ 

 ازِ الَّذِينلُ الْحِجأَه لِمِينسقَةُ الْمور هِمإِلَي جخْري ثُم ، ؤْمِنِينالْم مِن كُمدعب نم مقَاتِلُهيو
لَيع اللَّه فْتَحتَّى يةُ لَائِمٍ حمفِي اللَّهِ لَو مبِيلِ اللَّهِ ، لَا تَأْخُذُهفِي س وناهِدجةَ يطَنْطِينِيقُس هِم

 وا مِثْلَهصِيبي ا لَمظِيمالًا عوا مصِيبيا ، ومنَهوا حِصدهالتَّكْبِيرِ ، فَيبِيحِ وةَ بِالتَّسومِيرو
لْمسِيح يا أَهلَ الْإِسلَامِ ، قَد خَرج ا: ثُم يصرخُ صارِخٌ . قَطُّ ، حتَّى يقْتَسِموا بِالتِّرسةِ 

 التَّارِك ممِنْهالْآخِذُ ، و مالِ ، فَمِنْهنِ الْمع النَّاس نْقَبِضفَي ، كُمارِيذَرو الُ فِي بِلَادِكُمجالد
 قُولُوني ثُم ، نَادِم التَّارِكو ، فَالْآخِذُ نَادِم ، : وه نم ونلَمعلَا يارِخُ ؟ وذَا الصه نم ،

 قُولُونفَي : أْتُونبِعِلْمِهِ ، فَي أْتِيكُميفَس جخَر قَد سِيحكُنِ الْمي فَإِن ، ةً إِلَى لُدثُوا طَلِيععاب
 قُولُونفَي ، اكِتِينس النَّاس نوريئًا ، وشَي نورلَا يو ونصِربارِخُ إِلَّا : فَيخَ الصرا صم

 فَاعتَزِموا ثُم ارشُدوا ، فَنَخْرج بِأَجمعِنَا إِلَى لُد ، فَإِن يكُن بِها الْمسِيح الدجالُ إِلَينَا ،
 ، كُما بِلَادى فَإِنَّهكُنِ الْأُخْري إِنو ، اكِمِينالْح رخَي وهو نَهيبنَنَا ويب اللَّه كُمحتَّى يح نُقَاتِلْه

عا وهإِلَي تُمعجر كُماكِرسعو كُمشَائِر " انِيرالطَّب اهو٢٠٨ر
 

خيارهم وسراتهم، : ؛ أي"فيخرج إليهم روقة المؤمنين: " "قال ابن الأثير وابن منظور 
 .انتهى". إذا صفا وخلص: راق الشيء: وهي جمع رائق، من

                                                 
 حسن لغيره ) ١٤٣٢(جامِع معمرِ بنِ راشِدٍ  - ٢٠٧

 ضعيف) ٨٤٨٨(المستدرك للحاكم  و)١٣٤٨٧) (٤٠١ / ١١ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٠٨
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لابن " النهاية" من) ٧٧ة صفح(وقد زعم أبو عبية في تعليقه على هذا الحديث في 
أن روقة الإسلام يهزمون أعداءهم بقوة الإيمان وثبات اليقين الذي ينعكس أثره : كثير 

 .انتهى. على الألسنة تسبيحا وتكبيرا
وهذا واضح في إنكاره أن يكون الفتح بالتسبيح والتكبير الذي يكون للمؤمنين في ذلك 

٢٠٩.الزمان أعظم من الأسلحة الثقلية والفتاكة
 

سمِعتُم بِمدِينَةٍ جانِب مِنْها فِى «  قَالَ -صلى االله عليه وسلم- عن أَبِى هريرةَ أَن النَّبِى ف
لاَ تَقُوم الساعةُ حتَّى « قَالَ . قَالُوا نَعم يا رسولَ اللَّهِ. »الْبر وجانِب مِنْها فِى الْبحرِ 

لْفًا مِن بنِى إِسحاقَ فَإِذَا جاءوها نَزلُوا فَلَم يقَاتِلُوا بِسِلاَحٍ ولَم يرموا يغْزوها سبعون أَ
رأَكْب اللَّهو إِلاَّ اللَّه مٍ قَالُوا لاَ إِلَهها . بِسهيانِبج دقُطُ أَحسإِلاَّ قَالَ . »فَي هلَملاَ أَع رقَالَ ثَو

 »الَّذِى فِى الْبرأَكْب اللَّهو إِلاَّ اللَّه ةَ لاَ إِلَهقُولُوا الثَّانِيي رِ ثُمح . ثُم ا الآخَرهانِبقُطُ جسفَي
رأَكْب اللَّهو إِلاَّ اللَّه قُولُوا الثَّالِثَةَ لاَ إِلَهقْتَ. يي ما هنَميوا فَبغْنَما فَيخُلُوهدفَي ملَه جفَرفَي ونسِم

جخَر الَ قَدجالد رِيخُ فَقَالَ إِنالص مهاءإِذْ ج غَانِمالْم . ونجِعريءٍ وكُلَّ شَى كُونتْرفَي« 
  .٢١٠صحيح مسلم

صلى االله -أَبِى هريرةَ أَن رسولَ اللَّهِ عن   قتال اليهودمبحثونظير هذا ما يأتي في 
قُوم الساعةُ حتَّى يقَاتِلَ الْمسلِمون الْيهود فَيقْتُلُهم الْمسلِمون حتَّى لاَ تَ«  قَالَ -عليه وسلم

يخْتَبِئَ الْيهودِى مِن وراءِ الْحجرِ والشَّجرِ فَيقُولُ الْحجر أَوِ الشَّجر يا مسلِم يا عبد اللَّهِ 
٢١١صحيح مسلم "إِلاَّ الْغَرقَد فَإِنَّه مِن شَجرِ الْيهودِ. لَ فَاقْتُلْههذَا يهودِى خَلْفِى فَتَعا

 

ة والجماعة وهذا من كرامات الأولياء وخوارق العادات،ومن أصول أهل السنَّ
التصديق بكرامات الأولياء وما يجري االله على أيديهم من خوارق العادات، فمن لم 

٢١٢.واالله أعلم. ك فقد اتبع غير سبيل المؤمنينق بما ثبتت به الأخبار من ذليصد
 

                                                 
 )٣٩٩ / ١ (- ة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة إتحاف الجماع - ٢٠٩
  )٧٥١٧( المكنز - صحيح مسلم - ٢١٠
  )٧٥٢٣( المكنز - صحيح مسلم - ٢١١
 ))الخلاصة في شرح حديث الولي (( انظر كتابي  - ٢١٢
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 النَّبِى ةَ أَنريرأَبِى ه نا فِى «  قَالَ -صلى االله عليه وسلم-وعمِنْه انِبدِينَةٍ جبِم تُممِعس
لساعةُ حتَّى لاَ تَقُوم ا« قَالَ . قَالُوا نَعم يا رسولَ اللَّهِ. »الْبر وجانِب مِنْها فِى الْبحرِ 

يغْزوها سبعون أَلْفًا مِن بنِى إِسحاقَ فَإِذَا جاءوها نَزلُوا فَلَم يقَاتِلُوا بِسِلاَحٍ ولَم يرموا 
رأَكْب اللَّهو إِلاَّ اللَّه مٍ قَالُوا لاَ إِلَهها . بِسهيانِبج دقُطُ أَحسلاَ أَ. »فَي رإِلاَّ قَالَ قَالَ ثَو هلَمع

 »رأَكْب اللَّهو إِلاَّ اللَّه ةَ لاَ إِلَهقُولُوا الثَّانِيي رِ ثُمحالَّذِى فِى الْب . ثُم ا الآخَرهانِبقُطُ جسفَي
رأَكْب اللَّهو إِلاَّ اللَّه قُولُوا الثَّالِثَةَ لاَ إِلَهخُلُو. يدفَي ملَه جفَرفَي ونقْتَسِمي ما هنَميوا فَبغْنَما فَيه

جخَر الَ قَدجالد رِيخُ فَقَالَ إِنالص مهاءإِذْ ج غَانِمالْم . ونجِعريءٍ وكُلَّ شَى كُونتْرفَي  «
  . ٢١٣صحيح مسلم

هلْ : االله عليه وسلم ، قَالَ وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنْه ، أَن رسولَ اللَّهِ صلى 
نَعم يا رسولَ : سمِعتُم بِمدِينَةٍ جانِب مِنْها فِي الْبِر ، وجانِب مِنْها فِي الْبحرِ ؟ فَقَالُوا 

إِذَا لاَ تَقُوم الساعةُ حتَّى يغْزوها سبعون أَلْفًا مِن بنِي إِسحاقَ ، حتَّى : اللَّهِ ، قَالَ 
لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه : فَيقُولُون : جاءوها نَزلُوا ، فَلَم يقَاتِلُوا بِسِلاحٍ ، ولَم يرموا بِسهمٍ ، قَالَ 

 را قَالَ ثَوهيانِبج دقُطُ أَحسفَي ، رأَكْب اللَّهإِلاَّ قَالَ : ، و هلَملا أَعلِ: وا الَّذِي يهانِبج ري الْب
لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، واللَّه أَكْبر ، فَيسقُطُ جانِبها الآخَر ، ثُم يقُولُون : ، ثُم يقُولُون الثَّانِيةَ 

 ، فَبينَما هم لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، واللَّه أَكْبر ، فَيفْرج لَهم ، فَيدخُلُونَها فَيغْنَمون: الثَّالِثَةَ 
أَن الدجالَ قَد خَرج ، فَيتْركُون كُلَّ شَيءٍ : يقْتَسِمون الْغَنَائِم ، إِذَا جاءهم الصرِيخُ 

 مع قِيامِ ويرجِعون يقَالُ إِن هذِهِ الْمدِينَةُ هِي الْقُسطَنْطِينِيةُ ، قَد صحتِ الروايةُ أَن فَتْحها
  ٢١٤المستدرك للحاكم"الساعةِ 

كذا هو في جميع أصول : قال القاضي: "قال النووي : » من بني إسحاق « : قوله
من « : المعروف المحفوظ: قال بعضهم : قال. » من بني إسحاق « ": صحيح مسلم "

 وهذه ، وهو الذي يدل عليه الحديث وسياقه؛ لأنه إنما أراد العرب،» بني إسماعيل 
 ".المدينة هي القسطنطينية 

                                                 
  )٧٥١٧(-  المكنز - صحيح مسلم - ٢١٣
 صحيح) ٨٤٦٩(المستدرك للحاكم  - ٢١٤
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 ما تقدم في حديث - وهم بنو إسماعيل - على أنه إنما أراد العرب ومما يدلُّ: قلت
 العرب، ثم يغدرون كفيناك حد: أن الروم يقولون لصاحبهم: ذي مخمر رضي االله عنه

 . هذا على أن الملحمة تكون بين العرب وبين الرومفدلَّ. ٢١٥ويجتمعون للملحمة
 على ذلك أيضا، والذين يباشرون القتال في الملحمة تدلُّالباب ظواهر أحاديث هذا و

 .الكبرى هم الذين يفتحون القسطنطينية
ثم يخرج « :  على ذلك أيضا قوله في حديث عمرو بن عوف رضي االله عنهويدلُّ

 .  على أنهم بنو إسماعيل لا بنو إسحاق ، فدل٢١٦َّ»إليهم روقة المسلمين أهل الحجاز 
  .٢١٧واالله أعلم

وفتح القسطنطينية بالقتال قد وقع على يد السلطان محمد الفاتح، وأما فتحها بدون قتال 
فتح القسطنطينية المبشر به في الحديث سيكون : فلم يقع بعد، قال الشيخ أحمد شاكر

في مستقبل قريب أو بعيد يعلمه االله عز وجل، وهو الفتح الصحيح لها حين يعود 
ى دينهم الذي أعرضوا عنه، وأما فتح الترك الذي كان قبل عصرنا هذا المسلمون إل

فإنه كان تمهيداً للفتح الأعظم، ثم هي خرجت بعد ذلك من أيدي المسلمين منذ أعلنت 
حكومتهم هناك أنها حكومة غير إسلامية وغير دينية، وعاهدت الكفار أعداء الإسلام، 

افرة، وسيعود الفتح الإسلامي لها إن شاء االله وحكمت أمتها بأحكام القوانين الوثنية الك
  .انتهى. كما بشر به رسول االله صلى االله عليه وسلم

  ٢١٨وذلك في آخر الزمان كما رواه مسلم أيضاً عن أبي هريرة رضي االله عنه 

                                                 
 صحيح) ٤١١٣) (٣١٥/  ٤ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢١٥

 فيه ضعف) ١٣٤٨٧) (٤٠١ / ١١ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢١٦

 )٤٠١ / ١ (- إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة  - ٢١٧
 حديث فتح القسطنطينية وروما ٣٩٦٤٢رقم الفتوى ) ٨٦٠٨ / ٥ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة : انظر  -  ٢١٨

  ١٤٢٤ رمضان ٠٦ :تاريخ الفتوى 
 شرح حديث فتح القسطنطينية تاريخ الفتوى ٤٦٥٢٤رقم الفتوى ) ٥٠٩٧ / ٦ (- وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 

 ١٤٢٥ صفر ١٠: 
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 ستَفْتَحون مدِينَةَ إِنَّكُم:"قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم: وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
 مخَلَفَه الَ قَدجالد رِيخُ أَنالص مهمِعسيةِ، وسا بِالتِّروالَهأَم ونوتَقْتَسِم ،رصقَي قْلَ، أَوهِر

قَاتِلُونفَي ونجخْريو ،مهعا مم لْقُونفَي ،الِيهِمالمعجم الكبير للطبراني" فِي أَه  .  
نةَ ، قَالَ وعريرأَبِي ه  " : رصقْلِ قَيدِينَةُ هِرم تَّى تُفْتَحةُ حاعالس ا ، لَا تَقُومفِيه ؤَذِّنيو

 ؤَذِّنُونالْم ، ا النَّاسآهالٍ روأَم بِأَكْثَر قْبِلُونةِ فَيالُ بِالْأَتْرِسا الْمفِيه مقْسيو ، أْتِيهِمفَي
" فَيلْقُون ما فِي أَيدِيهِم ويقْبِلُون يقَاتِلُونَه ،  أَن الدجالَ قَد خَالَفَكُم فِي أَهلِيكُم الصرِيخُ

   ٢١٩مصنف ابن أبي شيبة
ن لَا تَقُوم الساعةُ حتَّى تُفْتَح مدِينَةُ قَيصر أَو هِرقْلَ ، ويؤَذِّ: " وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 

فِيها الْمؤَذِّنُون ، ويقْتَسِمون الْأَموالَ فِيها والْأَتْرِسةَ ، فَيقْبِلُون بِأَكْثَر مالٍ علَى الْأَرضِ ، 
إِن الدجالَ قَد خَلَفَكُم فِي أَهلِيكُم ، فَيلْقُون ما معهم ، فَيجِيئُون : فَيتَلَقَّاهم الصرِيخُ 

فَي ادٍ "  قَاتِلُونَهمنِ حمِ بيلِنُع ٢٢٠الْفِتَن  
تَغْزون الْقُسطَنْطِينِيةَ ثَلَاثَ غَزواتٍ ، الْأُولَى يصِيبكُم : " وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ 

تَّى تَبا حلْحص منَهيبو نَكُميب ةُ تَكُونالثَّانِيو ، لَاءا بفِيه ونتَغْزا ، وجِدسم دِينَتِهِمنُوا فِي م
 ا اللَّههفْتَحا الثَّالِثَةَ فَيونَهتَغْز ثُم ، ونجِعتَر ةِ ، ثُمطَنْطِينِياءِ الْقُسرو ا مِنودع مهو أَنْتُم

 كُملَيادٍ "  عمنِ حمِ بيلِنُع ٢٢١الْفِتَن  
تَغْزون الْقُسطَنْطِينِيةَ ثَلَاثَ غَزواتٍ ، : " بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ ، قَالَ وعن عبدِ اللَّهِ 

فَأَما غَزوةٌ واحِدةٌ فَتَلْقَون بلَاء وشِدةً ، والْغَزوةُ الثَّانِيةُ يكُون بينَكُم وبينَهم صلْح ، حتَّى 
لِمسا الْمفِيه تَنِيبي ونجِعري ةِ ، ثُمطَنْطِينِياءِ الْقُسرو مِن مهعم ونغْزيو ، اجِدسالْم ون

                                                 
 ) ٢٩٧) (١٢٨ / ١٩ (- والمعجم الكبير للطبراني ) ٣٨٦٧٨) (١٥٧ / ١٥ (- مصنف ابن أبي شيبة  -  ٢١٩

 صحيح )  ٦٣٣(والمعجم الأوسط للطبراني 

 صحيح ) ١٤٧٨(لْفِتَن لِنُعيمِ بنِ حمادٍ ا - ٢٢٠

 حسن ) ١٢٥٢(الْفِتَن لِنُعيمِ بنِ حمادٍ  - ٢٢١
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إِلَيها ، والْغَزوةُ الثَّالِثَةُ يفْتَحها اللَّه لَكُم بِالتَّكْبِيرِ ، فَتَكُون علَى ثَلَاثِ أَثْلَاثٍ ، يخَرب ثُلُثُها 
  ٢٢٢الْفِتَن لِنُعيمِ بنِ حمادٍ"  ، ويقْسِمون الثُّلُثَ الْباقِي كَيلًا ، ويحرقُ ثُلُثُها

اجتَمع أَبو فِراسٍ مولَى عمرِو بنِ الْعاصِ ، وموسى بن نُصيرٍ : وعن أَبِي قَبِيلٍ ، قَالَ 
طَنْطِينِيالْقُس وا فَتْحذَكَرةَ ، وقْبع نب اضعِيا ، ، ونَى فِيهبالَّذِي ي جِدسوا الْمذَكَرةِ ، و "

إِنِّي : إِنِّي لَأَعرِفُ الْموضِع الَّذِي يبنَى فِيهِ ، وقَالَ موسى بن نُصيرٍ : " فَقَالَ أَبو فِراسٍ 
دٍ مِنْكُما حدِيثَه فِي أُذُنِي يضع كُلُّ واحِ: لَأَعرِفُ ذَلِك الْموضِع ، فَقَالَ عِياض بن عقْبةَ 

سمِعتُ عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ : أَصبتُما كِلَاكُما ، فَقَالَ أَبو فِراسٍ : ، فَأَخْبراه فَقَالَ 
زوةٍ فَتَكُون ستَغْزون الْقُسطَنْطِينِيةَ ثَلَاثَ غَزواتٍ ، فَأَما أَولُ غَ" إِنَّكُم : الْعاصِ يقُولُ 

 مِن ونغْزيا ، وجِدسا مفِيه ونلِمسنِي الْمبتَّى يا ، حلْحص ةُ فَتَكُونا الثَّانِيأَمو ، لَاءب
ه علَيكُم وراءِ الْقُسطَنْطِينِيةِ ، ثُم يرجِعون إِلَى الْقُسطَنْطِينِيةِ ، وأَما الثَّالِثَةُ فَيفْتَحها اللَّ

الْفِتَن لِنُعيمِ " بِالتَّكْبِيرِ ، فَيخْرب ثُلُثُها ، ويحرِقُ اللَّه ثُلُثَها ، وتَقْسِمون الثُّلُثَ الْباقِي كَيلًا 
  ٢٢٣بنِ حمادٍ

والْأَيام حتَّى يغْزو لَا تَذْهب اللَّيالِي : " قَالَ أَبو هريرةَ : وعن سعِيدٍ الْمقْبرِي ، قَالَ 
الْعادِي رومِيةَ ، فَيفْعلَ إِلَى الْقُسطَنْطِينِيةِ فَيرى أَن قَد فَعلَ ، ولَا تَقُوم الساعةُ حتَّى 

 طَانقَح لٌ مِنجر وقَ النَّاسساشِدٍ" ينِ ررِ بمعم امِع٢٢٤ج  
سمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى االله عليه : لْغَنَوِي ، حدثَنِي أَبِي ، قَالَ وقال عبد اللَّهِ بن بِشْرٍ ا

لَتُفْتَحن الْقُسطَنْطِينِيةُ ، ولَنِعم الأَمِير أَمِيرها ، ولَنِعم الْجيشُ ذَلِك الْجيشُ : وسلم ، يقُولُ 
ن عبدِ الْملِكِ ، فَسأَلَنِي عن هذَا الْحدِيثِ ، فَحدثْتُه ، فَدعانِي مسلَمةُ ب: قَالَ عبيد اللَّهِ 

  ٢٢٥المستدرك للحاكم"فَغَزا الْقُسطَنْطِينِيةَ

                                                 
 حسن لغيره ) ١٣١٨(الْفِتَن لِنُعيمِ بنِ حمادٍ  - ٢٢٢

 حسن ) ١٣٤٣(الْفِتَن لِنُعيمِ بنِ حمادٍ  - ٢٢٣

 صحيح ) ١٤٣٦(جامِع معمرِ بنِ راشِدٍ  - ٢٢٤

 وصححه ووافقه الذهبي) ٨٣٠٠(المستدرك للحاكم  - ٢٢٥
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 النَّبِى مِعس أَبِيهِ أَنَّه نع مِىبِشْرٍ الْخَثْع نب اللَّه دبقُولُ -صلى االله عليه وسلم-وقَالَ عي 
قَالَ فَدعانِى . »قُسطَنْطِينِيةُ فَلَنِعم الأَمِير أَمِيرها ولَنِعم الْجيشُ ذَلِك الْجيشُ لَتُفْتَحن الْ« 

  ٢٢٦مسند أحمد."مسلَمةُ بن عبدِ الْملِكِ فَسأَلَنِى فَحدثْتُه فَغَزا الْقُسطَنْطِينِيةَ
ي ، حدثَنِي عبد اللَّهِ بن بِشْرٍ الْغَنَوِي ، حدثَنِي أَبِي ، أَنَّه وعنِ الْولِيدِ بن الْمغِيرةِ الْمعافِرِ

لَتُفْتَحن الْقُسطَنْطِينِيةُ ، ولَنِعم الأَمِير : سمِع رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، يقُولُ 
جيشُ ، فَدعانِي مسلَمةُ بن عبدِ الْملِكِ فَسأَلَنِي ، عن هذَا أَمِيرها ، ولَنِعم الْجيشُ ذَلِك الْ

   ٢٢٧المعجم الكبير للطبراني."الْحدِيثِ فَحدثْتُه بِهِ ، فَغَزا تِلْك السنَةَ
: هما ، يقُولُ وعن أَبِي قَبِيلٍ ، أَنَّه سمِع عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ رضِي اللَّه عنْ

تَذَاكَرنَا فَتْح الْقُسطَنْطِينِيةِ والرومِيةِ ، فَدعا عبد اللَّهِ بن عمرٍو بِصنْدوقٍ ، فَفَتَحه ، فَقَالَ 
تَح قَبلُ أَي الْمدِينَتَينِ تُفْ: كُنَّا عِنْد رسولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم نَكْتُب ، فَقَالَ رجلٌ : 

  ٢٢٨المستدرك للحاكم "مدِينَةُ هِرقْلَ ، يرِيد مدِينَةَ الْقُسطَنْطِينِيةِ : يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ 
وعن أَبِي قَبِيلٍ ، أَنَّه سمِع عبد اللَّهِ بن عمرٍو ، يقُولُ ، وقَد ذَكَروا فَتْح الْقُسطَنْطِينِيةِ ، 

ومِيرفَقَالَ و ، وقٍ فَفَتَحنْداللَّهِ بِص دبا ععلُ ؟ ، فَدقَب ا تُفْتَحمهولِ اللَّهِ : ةَ أَيسر كُنَّا عِنْد
أَي الْمدِينَتَينِ تُفْتَح قَبلُ يا رسولَ اللَّهِ : صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم نَكْتُب ما نَسمع مِنْه ، فَقُلْنَا 

  ٢٢٩الْمعجم الْكَبِير لِلطَّبرانِي"يرِيد مدِينَةَ الْقُسطَنْطِينِيةِ " . مدِينَةُ هِرقْلَ : " ؟ ، قَالَ 
أَي الْمدِينَتَينِ : كُنَّا عِنْد عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِي ، وسئِلَ : وعن أبي قَبِيلٍ قَالَ 

فَأَخْرج : قُسطَنْطِينِيةُ ، أَو رومِيةُ ؟ فَدعا عبد االلهِ بِصنْدوقٍ لَه حلَقٌ ، قَالَ الْ: تُفْتَح أَولاً 
بينَما نَحن حولَ رسولِ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : فَقَالَ عبد االلهِ : مِنْه كِتَابا ، قَالَ 

: أَي الْمدِينَتَينِ تُفْتَح أَولاً :  االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم نَكْتُب ، إِذْ سئِلَ رسولُ

                                                 
 حسن)١٩٤٧١( المكنز- مسند أحمد  - ٢٢٦

والأحاديث ) ١٠٥ / ١ (-  الإصابة في معرفة الصحابة  و)١٢٠٠) (٢٤ / ٢ (- المعجم الكبير للطبراني  -  ٢٢٧
 حسن) ٣٩٦ (- المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري 

 صحيح) ٨٣٠١(المستدرك للحاكم  - ٢٢٨

 حسن ) ١٣٦٤٠(معجم الْكَبِير لِلطَّبرانِي الْ - ٢٢٩
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 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ االلهِ صسةُ ؟ فَقَالَ رومِير ةُ ، أَوطَنْطِينِيقُس : قْلَ تُفْتَحدِينَةُ هِرم
  ٢٣٠أحمدمسند ."أَولاً ، يعنِي قُسطَنْطِينِيةَ
أَي الْمدِينَتَينِ تُفْتَح أَولاً : سمِعتُ عبد االلهِ بن عمرو وسئِلَ : وعن أَبِي قَبِيلٍ ، قَالَ 

فَدعا عبد االلهِ بن عمرٍو بِصنْدوقٍ لَه حِلَقٌ فَأَخْرج مِنْه : قُسطَنْطِينِيةُ ، أَو رومِيةُ ؟ قَالَ 
ا فَجقَالَ كِتَاب ، أهقْرلَ يفَقَالَ : ع : ولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم نَكْتُبسلَ روح نا نَحنَميب
أَي الْمدِينَتَينِ يفْتَح أَولاً قُسطَنْطِينِيةُ ، أَو رومِيةُ ؟ فَقَالَ النَّبِي صلى االله عليه : إذْ سئِلَ 

  ٢٣١مصنف ابن أبي شيبة."لَ تُفْتَح أَولاً بلْ مدِينَةُ هِرقْ: وسلم 
. قَالَ هذَا حدِيثٌ غَرِيب. وعن أَنَسِ بنِ مالِكٍ قَالَ فَتْح الْقُسطُنْطِينِيةِ مع قِيامِ الساعةِ

ينِيةُ قَد فُتِحتْ فِى والْقُسطَنْطِينِيةُ هِى مدِينَةُ الرومِ تُفْتَح عِنْد خُروجِ الدجالِ والْقُسطَنْطِ
 ابِ النَّبِىحضِ أَصعانِ بم٢٣٢انتهى كلام الترمذي. -صلى االله عليه وسلم-ز.  

وفي هذا نظر؛ فإن معاوية ! إنها فتحت في زمن الصحابة : هكذا قال: "قال ابن كثير 
رضي االله عنه بعث إليها ابنه يزيد في جيش فيهم أبو أيوب الأنصاري رضي االله 
عنه، ولكن لم يتفق فتحها، وحاصرها مسلمة بن عبد الملك بن مروان في زمان 

 .٢٣٣"دولتهم، ولم تفتح أيضا، ولكن صالحهم على بناء مسجد بها
وقد فتحت القسطنطينية في سنة سبع وخمسين وثمانمائة على يد السلطان : قلت

، ولم تزل )وسمي الفاتح لفتحه القسطنطينية(العثماني التركماني محمد الفاتح 
عشر من  القسطنطينية في أيدي العثمانيين إلى زماننا هذا في آخر القرن الرابع

الهجرة، وهذا الفتح ليس هو المذكور في الأحاديث التي تقدم ذكرها؛ لأن ذاك إنما 
يكون بعد الملحمة الكبرى، وقبل خروج الدجال بزمن يسير؛ كما تقدم بيان ذلك في 

، وكما سيأتي أيضا في حديثي معاذ وعبد االله  المبحثا عدة أحاديث من أحاديث هذ

                                                 
 حسن) ٦٨٠٤( المكنز - مسند أحمد  - ٢٣٠

 حسن) ٤( والصحيحة )  ١٩٨١١) (٣٢٩ / ٥ (- مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٣١

 صحيح ) ٢٤٠٥( المكنز-سنن الترمذى - ٢٣٢

 )٣١ / ١ (- النهاية في الفتن والملاحم  - ٢٣٣
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بن بشر رضي االله عنهما، ويكون فتحها بالتسبيح والتهليل والتكبير لا بكثرة العدد 
، ويكون فتحها لباب والعدة؛ كما تقدم مصرحا به في غير ما حديث من أحاديث هذا ا

له في حديث عمرو بن  على ذلك قوعلى أيدي العرب لا أيدي التركمان؛ كما يدلُّ
ثم يخرج إليهم روقة المسلمين أهل الحجاز، الذين لا تأخذهم « : عوف رضي االله عنه

وفي . » في االله لومة لائم، حتى يفتح االله عليهم قسطنطينية ورومية بالتسبيح والتكبير 
فيخرج إليهم جيش من المدينة من « : حديث أبي هريرة رضي االله عنه عند مسلم 

 .»  الأرض يومئذ خيار أهل
ويستمد المسلمون بعضهم بعضا « : وفي حديث عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما

أن الروم « : وفي حديث ذي مخمر رضي االله عنه. » حتى يمدهم أهل عدن أبين 
 هذا فدلَّ. » كفيناك حد العرب، ثم يغدرون ويجتمعون للملحمة : يقولون لصاحبهم

ون بين العرب والروم، والذين يباشرون القتال في الملحمة على أن الملحمة الكبرى تك
الكبرى هم الذين يفتحون القسطنطينية، وأمير الجيش الذي يفتحها في آخر الزمان عند 
خروج الدجال هو الممدوح هو وجيشه؛ كما تقدم ذلك في حديث عبد االله بن بشر 

 .الخثعمي عن أبيه رضي االله عنه
لم يقع إلى  مبحثاللى أن الفتح المنوه بذكره في أحاديث هذا والمقصود هاهنا التنبيه ع

الآن، وسيقع في آخر الزمان عند خروج الدجال، ومن حمل ذلك على ما وقع في سنة 
  .٢٣٤واالله أعلم. سبع وخمسين وثمانمائة؛ فقد أخطأ وتكلف ما لا علم له به

  : وقال الألباني رحمه االله 
  .وهي عاصمة إيطاليا اليوم " جم البلدان مع" هي روما كما في ) رومية ( و" 

وقد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفاتح العثماني كما هو معروف ، وذلك بعد أكثر 
من ثمانمائة سنة من إخبار النبي صلى االله عليه وسلم بالفتح ، وسيتحقق الفتح الثاني 

  .بإذن االله تعالى ولابد ، ولتعلمن نبأه بعد حين 

                                                 
 )٤٠٣ / ١ (- ن والملاحم وأشراط الساعة إتحاف الجماعة بما جاء في الفت - ٢٣٤
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أن تحقيق الفتح الثاني يستدعي أن تعود الخلافة الراشدة إلى الأمة ولا شك أيضا 
كُنَّا : المسلمة ، وهذا مما يبشرنا به صلى االله عليه وسلم فعنِ النُّعمانِ بنِ بشِيرٍ ، قَالَ 

 شِيرب كَانو ، لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ االلهِ صسر عجِدِ مسا فِي الْمودقُع دِيثَهكُفُّ حلاً يجر
يا بشِير بن سعدٍ أَتَحفَظُ حدِيثَ رسولِ االلهِ صلَّى اللَّه : ، فَجاء أَبو ثَعلَبةَ الْخُشَنِي ، فَقَالَ 

لَبةَ ، فَقَالَ أَنَا أَحفَظُ خُطْبتَه ، فَجلَس أَبو ثَع: علَيهِ وسلَّم ، فِي الأُمراءِ ؟ فَقَالَ حذَيفَةُ 
تَكُون النُّبوةُ فِيكُم ما شَاء اللَّه أَن تَكُون : قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : حذَيفَةُ 

كُون ما شَاء ، ثُم يرفَعها إِذَا شَاء أَن يرفَعها ، ثُم تَكُون خِلاَفَةٌ علَى مِنْهاجِ النُّبوةِ ، فَتَ
اللَّه أَن تَكُون ، ثُم يرفَعها إِذَا شَاء اللَّه أَن يرفَعها ، ثُم تَكُون ملْكًا عاضا ، فَيكُون ما 

 فَتَكُون ما شَاء اللَّه أَن يكُون ، ثُم يرفَعها إِذَا شَاء أَن يرفَعها ، ثُم تَكُون ملْكًا جبرِيةً ،
شَاء اللَّه أَن تَكُون ، ثُم يرفَعها إِذَا شَاء أَن يرفَعها ، ثُم تَكُون خِلاَفَةً علَى مِنْهاجِ نُبوةٍ 

   .٢٣٥. "ثُم سكَتَ
ونحن الآن في مرحلة الملك الجبري ، وستأتي الخلافة التي على منهاج النبوة : قلت 

م من الكفر ين ، وعندئذ ينطلقون مرة أخرى فاتحين محررين للأمفتوحد كلمة المسلم
  .والفسوق والعصيان 

هذا، وإن وجود المسلمين الآن في روما لايعد فتحاً لها، إذ أن الفتح إنما يكون بعد 
  .٢٣٦غزو ينتصر فيه المسلمون، ويكون السلطان لهم، ويعلو حكم االله، وهذا لم يتم بعد

                                                 
 صحيح) ١٨٥٩٦) (١٨٤٠٦)(٢٨٥ / ٦ (- ) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٣٥

اعلم أخي أن من بشائر الخير التي تسأل عنها ما وعد االله به المؤمنين من العز والنصر والرفعة والعلو  - ٢٣٦
وكَان : وقال االله تعالى] ٨:المنافقون[ةُ ولِرسولِهِ ولِلْمؤْمِنِين ولِلَّهِ الْعِز: والتمكين في الأرض والغلبة، قال االله تعالى

 ؤْمِنِينالْم رنَا نَصلَيقّاً عا : وقال تعالى] ٤٧:الروم[حبِم اللَّهاتٍ وجرد أُوتُوا الْعِلْم الَّذِينو نُوا مِنْكُمآم الَّذِين فَعِ اللَّهري
خَبِير لُونم١١:المجادلة [تَع[وقال تعالى ، : ؤْمِنِينم كُنْتُم إِن نلَوالْأَع أَنْتُمو]وقال تعالى]١٣٩:آل عمران ، : إِنو

 ونالْغَالِب منَا لَهنْدتَخْلِفَنَّ: ، وقال تعالى]١٧٣:الصافات[جساتِ لَيالِحمِلُوا الصعو نُوا مِنْكُمآم الَّذِين اللَّه دعفِي و مه
الْأَرضِ كَما استَخْلَفَ الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنَن لَهم دِينَهم الَّذِي ارتَضى لَهم ولَيبدلَنَّهم مِن بعدِ خَوفِهِم أَمناً يعبدونَنِي لا 

 فَأُولَئِك ذَلِك دعب كَفَر نمئاً وبِي شَي شْرِكُوني الْفَاسِقُون مهذا وعد : قال ابن كثير في تفسير هذه الآية]. ٥٥:النور[ه
من االله لرسوله بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض فتصلح بهم البلاد وتخضع لهم العباد، وليبدلهم بعد خوفهم أمنا 

حمد والحاكم وصححه رواه أ. بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض: وحكماً، وفي الحديث
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إِذْ قَالَ اللَّه يا عِيسى إِنِّي متَوفِّيك ورافِعك إِلَي ومطَهرك مِن الَّذِين كَفَروا وجاعِلُ الَّذِين : وقال تعالى. ووافقه الذهبي

قال ]. ٥٥:آل عمران[عكُم فَأَحكُم بينَكُم فِيما كُنْتُم فِيهِ تَخْتَلِفُون اتَّبعوك فَوقَ الَّذِين كَفَروا إِلَى يومِ الْقِيامةِ ثُم إِلَي مرجِ
. أتباع النبي صلى االله عليه وسلم هم أتباع الأنبياء حقيقة فهم المؤمنون بالمسيح حقاً: ابن كثير في تفسير هذه الآية

أَلا : ، وقال االله تعالى]٥٦:المائدة[ذِين آمنُوا فَإِن حِزب اللَّهِ هم الْغَالِبون ومن يتَولَّ اللَّه ورسولَه والَّ: وقال االله تعالى
 ونالْخَاسِر مطَانِ هالشَّي بحِز وقد قص االله تعالى قصص الأمم السابقة وتعاملهم مع الأنبياء ]. ١٩:المجادلة[إِن

، وقد ذكر االله في قصص ]١٢٠:هود[ك مِن أَنْباءِ الرسلِ ما نُثَبتُ بِهِ فُؤَادك وكُلّاً نَقُص علَي: للتثبيت، قال االله تعالى
الأنبياء أن الناس يسخرون بهم ويستهزئون ويتوعدونهم بالقتل والإبعاد، ثم تكون العاقبة في الأخير لهم وللمتقين 

: وقال تعالى]. ٩:الأنبياء[أَنْجينَاهم ومن نَشَاء وأَهلَكْنَا الْمسرِفِين ثُم صدقْنَاهم الْوعد فَ: المؤمنين بهم، قال االله تعالى
، وقال بعد ]٥:غافر[وهمتْ كُلُّ أُمةٍ بِرسولِهِم لِيأْخُذُوه وجادلُوا بِالْباطِلِ لِيدحِضوا بِهِ الْحقَّ فَأَخَذْتُهم فَكَيفَ كَان عِقَابِ 

وكَذَلِك أَخْذُ ربك إِذَا أَخَذَ الْقُرى وهِي ظَالِمةٌ إِن أَخْذَه أَلِيم شَدِيد :  من قصص الأنبياء في سورة هودالانتهاء
إِن اللَّه يدافِع عنِ الَّذِين آمنُوا : وقد أخبر االله تعالى أنه يدافع عن المؤمنين وأنه معهم وأنه وليهم، فقال]. ١٠٢:هود[
إِن اللَّه مع الَّذِين اتَّقَوا والَّذِين هم : ، وقال االله تعالى]١٩:الأنفال[وأَن اللَّه مع الْمؤْمِنِين : ، وقال تعالى]٣٨:لحجا[

 سِنُونح١٢٨:النحل[م[نُوا : ، وقال االله تعالىآم الَّذِين لِيو اللَّه]وقال االله تعالى]٢٥٧:البقرة ، :وهلَّى وتَوي 
 الِحِينوقد أخبر أن مكر الكفار سيحيق بهم وأنهم سيغلبون، قال االله تعالى]. ١٩٦:الأعراف[الص : كْرحِيقُ الْملا يو

 لَندِيلاً ونَّتِ اللَّهِ تَبلِس تَجِد فَلَن لِيننَّتَ الْأَوإِلَّا س وننْظُرلْ يلِهِ فَهئُ إِلَّا بِأَهيوِيلاً السنَّتِ اللَّهِ تَحلِس ٤٣:فاطر[تَجِد[ ،
قال ابن كثير في ]. ١٢:آل عمران[قُلْ لِلَّذِين كَفَروا ستُغْلَبون وتُحشَرون إِلَى جهنَّم وبِئْس الْمِهاد : وقال االله تعالى

النبي صلى االله عليه وسلم وهو وقد أخبرنا . ستغلبون في الدنيا وتحشرون إلى جهنم يوم القيامة: تفسير الآية
لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر االله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم : الصادق المصدوق بعدة بشائر، فقال

ليبلغن هذا الأمر ما بلغ : وقال النبي صلى االله عليه وسلم. رواه مسلم. حتى يأتي أمر االله وهم ظاهرون على الناس
 يترك االله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله االله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزاً يعز االله به الليل والنهار، ولا

. رواه أحمد وابن حبان والحاكم من حديث عدي بن حاتم، وصححه الشيخ الألباني. الإسلام، وذلاً يذل به الكفر
مدينة هرقل تفتح أولاً : ية أو رومية؟ فقالوقد سئل النبي صلى االله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولاً أقسطنطين

وقد تحقق فتح . رواه أحمد والدارمي وابن أبي شيبة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني. يعني قسطنطينية
ولتفتحن رومية عاصمة إيطاليا كما أخبر النبي صلى . م٢٩/٥/١٤٥٣هـ الموافق ٢/٧/٨٥٧القسطنيطينية بتاريخ 

ومن البشائر عودة الخلافة الراشدة، وهذا ما . نه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىاالله عليه وسلم لأ
تكون النبوة فيكم ما شاء االله أن تكون ثم يرفعها االله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على : يبشرنا به الحديث

رفعها، ثم تكون ملكاً عاضاً فتكون ما شاء االله منهاج النبوة فتكون ما شاء االله أن تكون ثم يرفعها االله إذا شاء أن ي
أن تكون ثم يرفعها االله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً جبريا فتكون ما شاء االله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن 

رواه أحمد والبزار والطبراني وصححه العراقي ووافقه . يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت
تقاتلكم اليهود فتسلطون : تسليط االله المسلمين على اليهود ونصرهم عليهم؛ كما في الحديث: ومنها.  الألبانيالشيخ

وهذه البشائر الصادقة والوعود . رواه البخاري ومسلم. يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله: عليهم حتى يقول الحجر
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قهم الرسمية ولا على مساجدهم وجنائزهم، بل يعيشون المحققة لأهل الإيمان الذين لا يقتصر الإسلام على وثائ

حياة الإسلام في مساجدهم وبيوتهم وأخلاقهم ومعاشراتهم ومعاملاتهم ومحاكمهم، وبقدر نقص الإيمان في حياتهم 
 كَسبتْ أَيدِي النَّاسِ ظَهر الْفَساد فِي الْبر والْبحرِ بِما: يبتليهم االله بما شاء لعلهم يرجعون ويتوبون، قال االله تعالى

 ونجِعري ملَّهمِلُوا لَعالَّذِي ع ضعب مذِيقَهإذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم : وفي الحديث]. ٤١:الروم[لِي
وفي . انيرواه أبو داود وصححه الألب. بالزرع وتركتم الجهاد سلط االله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم

ما ظهرت الفاحشة في قوم قط يعمل بها فيهم علانية إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في : الحديث
أسلافهم، وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما بخس قوم المكيال والميزان 

لطان، ولا حكم أمراؤهم بغير ما أنزل إلا سلط عليهم عدوهم فاستنقذوا إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور الس
رواه البيهقي والحاكم وصححه . بعض ما في أيديهم، وما عطلوا كتاب االله وسنة نبيه إلا جعل االله بأسهم بينهم

  .واالله أعلم. الألباني في صحيح الترغيب
  ))  عليه وسلم ؟هل تخلى االله تعالى عن أمة محمد صلى االله(( انظر كتابي  

  ))المفصل في عوامل النصر والهزيمة ((  وكتابي 
 البشائر الحتمية بانتصار الدين تاريخ ٣٢٩٤٩رقم الفتوى ) ٣١٢٥ / ٥ (-  وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 

  ١٤٢٤ ربيع الثاني ١٣: الفتوى 
يث فتح القسطنطينية وروما تاريخ الفتوى  حد٣٩٦٤٢رقم الفتوى ) ٨٦٠٨ / ٥ (- وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 

  ١٤٢٤ رمضان ٠٦: 
 ١٣:  البشارة بفتح رومية تاريخ الفتوى ٥٣٩٦٧رقم الفتوى ) ٣٢١٥ / ٨ (- وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 

  ١٤٢٥شعبان 
 ٢٢:  دلالات الدين الحق تاريخ الفتوى ٧٤٥٠٠رقم الفتوى ) ٣٩٠٤ / ١٠ (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 

 ١٤٢٧ربيع الثاني 
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  العاشربحثالم

  علامة فتح القسطنطينية
 

سمِعتُ أَبا ثَعلَبةَ الْخُشَنِي ، صاحِب : عن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرٍ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ 
 معاوِيةَ ، رسولِ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، أَنَّه سمِعه يقُولُ وهو بِالْفُسطَاطِ فِي خِلاَفَةِ

واللَّهِ لاَ تَعجِز هذِهِ الأُمةُ مِن نِصفِ : وكَان معاوِيةُ أَغْزى النَّاس الْقُسطَنْطِينِيةَ ، فَقَالَ 
طَنْطِينِيالْقُس فَتْح ذَلِك تِهِ ، فَعِنْديلِ بأَهاحِدٍ ولٍ وجةَ رائِدم تَ الشَّامأَيمٍ إِذَا رومسند "ةِي

  ٢٣٧أحمد 
عمران بيتِ الْمقْدِسِ :"قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم: وعن معاذِ بن جبلٍ، قَالَ

خَراب يثْرِب، وخَراب يثْرِب خُروج الْملْحمةِ، وخُروج الْملْحمةِ فَتْح الْقُسطَنْطِينِيةِ، 
 فَتْحالِوجالد وجةَ خُرطَنْطِينِي٢٣٨المعجم الكبير للطبراني" الْقُس  

عمران بيتِ  « -صلى االله عليه وسلم- وعن معاذِ بنِ جبلٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
تْح قُسطَنْطِينِيةَ الْمقْدِسِ خَراب يثْرِب وخَراب يثْرِب خُروج الْملْحمةِ وخُروج الْملْحمةِ فَ

 أَو منْكِبِهِ -ثُم ضرب بِيدِهِ علَى فَخِذِ الَّذِى حدثَ . »وفَتْح الْقُسطَنْطِينِيةِ خُروج الدجالِ 
-قَاعِد ا أَنَّككَم نَا أَوا هه ا أَنَّكقٌّ كَمذَا لَحه قَالَ إِن ثُم  .ج ناذَ بعنِى معلٍيسنن أبي ."ب

  ٢٣٩داود
عمران بيتِ الْمقْدِسِ خَراب  « -صلى االله عليه وسلم-وعن معاذٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

 فَتْحةِ وطَنْطِينِيالْقُس ةِ فَتْحملْحالْم وجخُرةِ وملْحالْم وجخُر ثْرِبي ابخَرو ثْرِبي
« ثُم ضرب بِيدِهِ علَى فَخِذِ الَّذِى حدثَه أَو منْكِبِهِ ثُم قَالَ . » خُروج الدجالِ الْقُسطَنْطِينِيةِ

 قَاعِد ا أَنَّككَم نَا أَوا هه ا أَنَّكقُّ كَمذَا الْحه اذاً. »إِنعنِى مع٢٤٠مسند أحمد.  "ي  

                                                 
 صحيح) ١٨٢٠٦ (- المكنز - مسند أحمد  - ٢٣٧

 حسن ) ١٦٦٣٨) (٢٠ / ١٥ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٣٨

 حسن) ٤٢٩٦ (-  المكنز -سنن أبي داود  - ٢٣٩

 حسن) ٤٠٩٦(وصحيح الجامع ) ٢٢٧٧٤(- المكنز - مسند أحمد  - ٢٤٠
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جيد وحديث حسن وعليه نور الصدق وقال هذا إسناد " النهاية" وقال ابن كثير في 
وجلالة النبوة، وليس المراد أن المدينة تخرب بالكلية قبل خروج الدجال، وإنما ذلك 
في آخر الزمان كما سيأتي بيانه في الأحاديث الصحيحة، بل تكون عمارة بيت 
 المقدس سبباً في خراب المدينة النبوية، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الدجال

لا يقدر على دخولها يمنع من ذلك بما على أبوابها من الملائكة القائمين بأيديهم 
  ٢٤١".السيوف المصلتة
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 )٣٠ / ١ (- النهاية في الفتن والملاحم  - ٢٤١
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  الحادي عشرالمبحث

  في تواتر الملاحم في آخر الزمان
 

حمةُ الْعظْمى الْملْ: عن معاذِ بنِ جبلٍ رضِي اللَّه عنْه ، عنِ النَّبِي صلى االله عليه وسلم 
  ٢٤٢المستدرك للحاكم"، وفَتْح الْقُسطَنْطِينِيةِ ، وخُروج الدجالِ فِي سبعةِ أَشْهرٍ 

بين الْملْحمةِ «  قَالَ -صلى االله عليه وسلم-وعن عبدِ اللَّهِ بنِ بسرٍ أَن رسولَ اللَّهِ 
دِينَةِ سِتُّ سِنِينفَتْحِ الْمةِ وابِعالُ فِى السجالد سِيحالْم جخْريذَا . »  وه داوو دقَالَ أَب
    ٢٤٣.سنن أبي داود.أَصح مِن حدِيثِ عِيسى

وهذا مشكل مع الذي قبله اللهم إلا أن يكون بين أول الملحمة : "   وقال ابن كثير 
سطَنطينية مدة قريبة وآخرها ست سنين، ويكون بين آخرها وفتح المدينة وهي الق

  . ٢٤٤" بحيث يكون ذلك مع خروج الدجال في سبعة أشهر واالله تعالى أعلم
أَخَذَ عبد اللَّهِ بنِ بسرٍ الْمزنِي صاحِب رسولِ : وعن بِشْرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ يسارٍ ، قَالَ 

يا ابن أَخِي ، لَعلَّك تُدرِك فَتْح قُسطَنْطِينِيةَ ، : " قَالَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِأُذُنِي فَ

                                                 
وسنن أبي ) ١٦٦٠١ و١٦٦٠٠) (٥٠٠ / ١٤ (-  المعجم الكبير للطبراني و) ٨٣١٣(رك للحاكم المستد - ٢٤٢

هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب لاَ نَعرِفُه إِلاَّ مِن هذَا :وقال  ) ٢٤٠٤ (- المكنز -وسنن الترمذى ) ٤٢٩٧( المكنز - داود 
وعندهم من طريق أَبِي بكْرِ بنِ أَبِي مريم  )٢٧٨ / ٦ (-وفتح الباري لابن حجر ) ١٥٠١(مسند الشاميين ،الْوجهِ

وهو ضعيف ، ومن ثم فقد ضعفه مشايخ العصر ، وفاتهم أنه له متابعة تامة عند الطبراني في مسند 
بن عياشٍ ، عن أَرطَاةَ بنِ الْمنْذِرِ ، حدثَنَا أَبو زرعةَ الدمشْقِي ، حدثَنَا أَبو الْيمانِ ، حدثَنَا إِسماعِيلُ )  ٦٩١(الشاميين

الْملْحمةُ : عن ضمرةَ بنِ حبِيبٍ ، عن أَبِي بحرِيةَ ، عن معاذِ بنِ جبلٍ ، عنِ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ 
الد وجخُرةِ وطَنْطِينِيالْقُس ى فَتْحظْمرٍ الْعةِ أَشْهعبالِ فِي سوهذا إسناد شامي صحيح"  ج 

) ١٨١٦٠ (-  المكنز - و مسند أحمد ) ٤٢٣٢( المكنز -وسنن ابن ماجه) ٤٢٩٨( المكنز - سنن أبي داود  -  ٢٤٣
  كلهم من طريق بقية بن الوليد وقد صرح بالتحديث عند أحمد ، فالحديث صحيح) ٣٤٠٥(ومسند البزار كاملا 

  وإسناده أصح من إسناد حديث معاذ) ٢٧٨ / ٦ (-ري لابن حجر  وفي فتح البا
 فاته طريق الطبراني الصحيح للحديث السابق: قلت 

 )٣١ / ١ (- النهاية في الفتن والملاحم  - ٢٤٤
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 عبالِ سجوجِ الدخُرا وفَتْحِه نيب ا ، فَإِنمِنْه تَكغَنِيم كتَتْر ا أَنهكْتَ فَتْحرأَد إِن اكفَإِي
 ادٍ " سِنِينمنِ حمِ بيلِنُع ٢٤٥الْفِتَن  
إِذَا : " سمِعتُ عبد اللَّهِ بن بسرٍ الْمازِنِي ، يقُولُ : شْر بن عبدِ اللَّهِ بنِ يسارٍ وقال بِ

 جخْري الَ لَمجالد فَإِن ، كُموا غَنَائِمعا فَلَا تَدفِيه أَنْتُمالِ وجالد رخَب نِ " أَتَاكُممِ بيلِنُع الْفِتَن
م٢٤٦ادٍح   

�������������� 

                                                 
 حسن ) ١٣١٠(الْفِتَن لِنُعيمِ بنِ حمادٍ  - ٢٤٥

 حسن ) ١٣٨٦( الْفِتَن لِنُعيمِ بنِ حمادٍ  - ٢٤٦
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  الثاني عشرالمبحث

  في معاقل المسلمين من الملاحم
 

إِن فُسطَاطَ الْمسلِمِين «  قَالَ -صلى االله عليه وسلم-وعن أَبِى الدرداءِ أَن رسولَ اللَّهِ 
سنن أبي »  مِن خَيرِ مدائِنِ الشَّامِ يوم الْملْحمةِ بِالْغُوطَةِ إِلَى جانِبِ مدِينَةٍ يقَالُ لَها دِمشْقُ

   .٢٤٧داود
  . اسم البساتين والمياه التي عند دمشق ، وهي غوطة دمشق: الغوطة 

  .أراد به البلدة الجامعة للناس ، ومنه سميت مصر الفسطاط: هاهنا : الفسطاط 
  .الملاحم: الحرب والقتال ، جمعها : الملحمة 

: سمِعتُ أَبا الدرداءِ رضِي اللَّه عنْه ، يقُولُ : لْحضرمِي ، يقُولُ وعن جبير بنِ نُفَيرٍ ا
يوم الْملْحمةِ الْكُبرى فُسطَاطُ : إِنَّه سمِع رسولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ، يقُولُ 

دِمشْقُ ، خَير منَازِلِ : دِينَةٌ يقَالُ لَها الْغُوطَةُ ، فِيها م: الْمسلِمِين ، بِأَرضٍ يقَالُ لَها 
   ٢٤٨المستدرك للحاكم"الْمسلِمِين يومئِذٍ 

حدثَنَا أَصحاب محمدٍ صلَّى : وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نُفَيرٍ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ 
ستُفْتَح علَيكُم الشَّام ، فَإِذَا : االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ اللَّه علَيهِ وسلَّم ، أَن رسولَ 

دِمشْقُ ، فَإِنَّها معقِلُ الْمسلِمِين مِن : خُيرتُم الْمنَازِلَ فِيها ، فَعلَيكُم بِمدِينَةٍ يقَالُ لَها 
  ٢٤٩مسند أحمد."الْغُوطَةُ: رضٍ يقَالُ لَها الْملاَحِمِ ، وفُسطَاطُها مِنْها بِأَ

 ، هخْبِرهِ يإِلَي كَتَب ، وبا أَيأَب أَن ، وبأَخِي أَبِي أَي نثَنِي ابدابِرٍ ، حنِ جى بيحي نوع
وسيضرب علَيكُم ، ام ستُفْتَح علَيكُم الشَّ: أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ 

                                                 
  صحيح) ٢١١٦( وصحيح الجامع  )  ٤١٢٧(ومسند البزار كاملا  ) ٤٣٠٠( المكنز - داود سنن أبي - ٢٤٧

 اسم البساتين والميِاه التي حول دِمشْق وهي غُوطَتُها:  الغُوطَةُ - موضع الرباط والجهاد : الفسطاط 

 صحيح) ٨٤٩٦(المستدرك للحاكم  - ٢٤٨

 صحيح لغيره) ١٧٩٣٣(- المكنز - مسند أحمد  - ٢٤٩
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من أَكْفِهِ ؟ : ثُم يتْبع الْقَبائِلَ يقُولُ ، ثُم يتَخَلَّفُ قَومه ، بعوثٌ يكْره الرجلُ فِيها الْبعثَ 
   ٢٥٠مسند الشاميين."من أَكْفِهِ ؟ أَلاَ ، وذَاك الأَجِير إِلَى آخِرِ قَطْرةٍ مِن دمِهِ

نقُولُ وعي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر مِعس أَنَّه ، وبأَبِي أَي  " : كُملَيع تُفْتَحس
الْأَمصار ، وستَكُون جنُود مجنَّدةٌ ، تُقْطَع علَيكُم فِيها بعوثٌ فَيكْره الرجلُ مِنْكُم الْبعثَ 

من أَكْفِيهِ : خَلَّص مِن قَومِهِ ، ثُم يتَصفَّح الْقَبائِلَ ، يعرِض نَفْسه علَيهِم ، يقُولُ فِيها ، فَيتَ
سنن أبي " بعثَ كَذَا ، من أَكْفِيهِ بعثَ كَذَا ؟ أَلَا وذَلِك الْأَجِير إِلَى آخِرِ قَطْرةٍ مِن دمِهِ 

  ٢٥١داود
إِنِّي سمِعتُ رسولَ االلهِ صلَّى اللَّه : " كَتَب إِلَي أَبو أَيوب: ي أَيوب قَالَوعنِ ابنِ أَخِي أَبِ
ويضرب علَيكُم بعوثٌ يكْرهها الرجلُ ، ستُفْتَح علَيكُم الْأَمصار : " علَيهِ وسلَّم يقُولُ

 مِنْ، مِنْكُم تَخَلَّصي أَن رِيدا فَيه ، هِملَيع هنَفْس رِضعائِلَ يأْتِي الْقَبقُولُ، فَييأَكْفِيهِ : و نم
  "  أَلَا فَذَلِكُم الْأَجِير إِلَى أَقْصى قَطْرةٍ مِن دمِهِ ، بعثَ كَذَا وكَذَا 

لَ علَى الْخُروجِ فِي الْغَزوِ عنِ فَعقَلْنَا أَنَّه يراد بِهِ الِاجتِعا،  فَتَأَملْنَا هذَا الْحدِيثَ 
 اعِلِيناعِلِ ، الْجوِ لِلْجالْغَز فِي ذَلِك ابالثَّو كُوني أَن وجِبا يم فِي ذَلِكنَا ، وذَكَر قَدو

 حِيبالْأَص دِيثِ شُفَيذَا فِي حمِنَّا فِي كِتَابِنَا ه ما تَقَدابِ فِيمذَا الْبفِي ه، راعِلِ أَجلِلْج أَن 
إِذْ ، وكَان فِي ذَلِك ما قَد نَفَى أَن يكُون لِلْغَازِي علَى ذَلِك أَجرا ، الْجاعِلِ وأَجر الْغَازِي 

تِلَ فِي فَإِذَا قُ، كَان إِنَّما غَزا بِما أَخَذَه عِوضا علَى غَزوِهِ مِن الْجعلِ الَّذِي أَخَذَه علَيهِ 
إِذْ كَان ثَوابه فِيهِ ما قَد ، فِيما لَا ثَواب لَه فِيهِ مِن ربهِ عز وجلَّ ، ذَلِك فَقَد قُتِلَ أَجِيرا 

 مِنْه أَخَذَه نلِ لِمعالْج ذَلِك مِن أْخُذُها يبِم هوغَز كُونلِي أَخَذَه نلِ مِمعالْج االلهَ ، أَخَذَ مِنو
  ٢٥٢شرح مشكل الآثار."عز وجلَّ نَسأَلُه التَّوفِيقَ 

                                                 
 صحيح لغيره) ١٣٨٠(مسند الشاميين  - ٢٥٠

  حسن لغيره  ) ٢٥٢٧( المكنز -سنن أبي داود  - ٢٥١
 .جمع بعث، وهم طائفة من الجيش يبعثون في الغزو كالسرية: البعوث : بعوثا 

 حسن لغيره ) ٣٨٢٦) (٤٣٠ / ٩ (- شرح مشكل الآثار  - ٢٥٢
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بِدِمشْقَ ، ومعقِلُ : فَمعقِلُ النَّاسِ يوم الْملاحِمِ : إِن الْمعاقِلَ ثَلاثَةٌ : وعن كَعبٍ ، قَالَ 
بيتُ الْمقْدِسِ ، : اسِ من يقُولُ نَهر أَبِي قَطْرسٍ ، يمرقُ مِن النَّ: النَّاسِ يوم الدجالِ 

 وجأْجمو وجأْجي موي مقِلُهعمو : نَاءي٢٥٣المستدرك للحاكم "بِطُورِ س  
معقِلُ الْمسلِمِين مِن : قَالَ رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم : وعن أَبِي الزاهِرِيةِ ، قَالَ 

ومعقِلُهم مِن يأْجوج ومأْجوج بيتُ ،  ومعقِلُهم مِن الدجالِ بيتُ الْمقْدِسِ ،الْملاَحِمِ دِمشْقُ 
  ٢٥٤مصنف ابن أبي شيبة."الطُّورِ
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 صحيم مقطوع) ٨٤٢٧و٨٤٢٦( المستدرك للحاكم  - ٢٥٣

و السنَن الْوارِدةُ فِي الْفِتَنِ  ) ٨٣٥٧(حِلْيةُ الْأَولِياءِ  و)١٩٧٩٤) (٣٢٤ / ٥ (-بي شيبة مصنف ابن أ -  ٢٥٤
 فيه ضعف ) ٥٠٥(لِلدانِي
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  الثالث عشرالمبحث

  في تأييد الدين بالموالي إذا وقعت الملاحم
 

إِذَا وقَعتِ الْملاَحِم  « -صلى االله عليه وسلم-هِ   عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّ
 ينالد بِهِم اللَّه دؤَيا يسِلاَح هدوأَجا وسبِ فَررالْع مأَكْر مالِى هوالْم ثًا مِنعب ثَ اللَّهعب« 

   ٢٥٥.سنن ابن ماجه
 سمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ، :وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنْه ، قَالَ 

إِذَا وقَعتِ الْملاحِم ، خَرج بعثٌ مِن الْموالِي مِن دِمشْقَ ، هم أَكْرم الْعربِ فَرسا : يقُولُ 
  ينالد مبِه اللَّه دؤَيا ، يسِلاح هدوأَج٢٥٦المستدرك للحاكم" ، و  

إِذَا : " قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : هريرةَ ، رضِي اللَّه عنْه قَالَ وعن أَبِي 
 هدوأَجا ، وسبِ فَررالْع مأَكْر مالِي ، هوالْم شْقَ مِندِم ثٌ مِنعب جخَر لَاحِمتِ الْمقَعو

  ٢٥٧الْفِتَن لِنُعيمِ بنِ حمادٍ" هِم الدين سِلَاحا ، يؤَيد اللَّه بِ
وقد اشتهر في المعتق غالبا . المولى المالك والعبد والمعتق ) بعثنا من الموالى ( 

  .وعلى الرجل الذي أسلم على يد رجل مسلم 
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 / ٦ (- والسلسلة الصحيحة ) ٢٧٨ / ٦ (- فتح الباري لابن حجر و ) ٤٢٢٩( المكنز -سنن ابن ماجه - ٢٥٥

 حسن) ٢٧٧٧) (٢٧٦

  ووافقه الذهبي الحاكموصححه) ١٦٠٧( مسند الشاميين و) ٨٦٤٦(المستدرك للحاكم  - ٢٥٦

 حسن ) ١٣٢٤( الْفِتَن لِنُعيمِ بنِ حمادٍ - ٢٥٧
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  الرابع عشرالمبحث

  ما جاء في قتال اليهود
 

 رضى االله عنهما -برنِى سالِم بن عبدِ اللَّهِ أَن عبد اللَّهِ بن عمر عنِ الزهرِى قَالَ أَخْ
تُقَاتِلُكُم الْيهود فَتُسلَّطُون «  يقُولُ - صلى االله عليه وسلم - قَالَ سمِعتُ رسولَ اللَّهِ -

ودِىهذَا يه ، لِمسا مي رجقُولُ الْحي ثُم هِملَيع ائِى فَاقْتُلْهر٢٥٨صحيح البخارى»  و.   
  تمكن وتحكم  : تسلط : تمكنون منهم ، يقال " : فتسلطون عليهم 

 نِ النَّبِىع رمنِ عنِ ابتَّى «  قَالَ -صلى االله عليه وسلم-وعح مفَلَتَقْتُلُنَّه ودهالْي لَتُقَاتِلُن
ذَا يه لِمسا مي رجقُولَ الْحي الَ فَاقْتُلْهفَتَع ودِى٢٥٩صحيح مسلم» ه .  

«  قَالَ - صلى االله عليه وسلم - عن رسولِ اللَّهِ - رضى االله عنه -وعن أَبِى هريرةَ 
 ، لِمسا مي ودِىهالْي هاءرو رجقُولَ الْحتَّى يح ودهتَّى تُقَاتِلُوا الْيةُ حاعالس ذَا لاَ تَقُومه

 ائِى فَاقْتُلْهرو ودِىه٢٦٠صحيح البخارى»ي .   
لَا تَقُوم الساعةُ حتَّى : " وعن أَبِي هريرةَ ، أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ 

 ودهالْي ونلِمسقَاتِلَ الْمي ، ونلِمسالْم مقْتُلُهفَي ،تَّى يرِ حجاءِ الْحرو مِن ودِيهخْتَبِئَ الْي
فَتَعالَ ، هذَا يهودِي خَلْفِي ، يا عبد اللَّهِ ، يا مسلِم : فَيقُولُ الْحجر والشَّجر ، والشَّجرِ 

 ودِ ، فَاقْتُلْههرِ الْيشَج مِن فَإِنَّه قَد٢٦١صحيح مسلم" إِلَّا الْغَر .  
نوع من شجر الشوك، معروف ببلاد بيت المقدس، وهناك ): الغرقد: " (وي قال النو

إذا عظمت العوسجة؛ صارت : "وقال أبو حنيفة الدينوري ". يكون قتل الدجال واليهود
 ".غرقدة

                                                 
  )٧٥٢٢( المكنز -وصحيح مسلم ) ٣٥٩٣( المكنز -صحيح البخارى - ٢٥٨
  )٧٥١٩( المكنز- صحيح مسلم - ٢٥٩
  )٢٩٢٦( المكنز-صحيح البخارى - ٢٦٠
  )٤٥١( السنَن الْوارِدةُ فِي الْفِتَنِ لِلدانِيو  )٧٥٢٣(-  المكنز - صحيح مسلم - ٢٦١
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وفي الحديث ظهور الآيات قرب قيام الساعة؛ ": "فتح الباري"قال الحافظ ابن حجر في 
اهره أن ذلك ينطق حقيقة، ويحتمل المجاز؛ بأن من كلام الجماد من شجر وحجر، وظ

 ".يكون المراد أنهم لا يفيدهم الاختباء، والأول أولى
بل هو المتعين، ولا ينبغي أن يقال فيه باحتمال المجاز، لا سيما وقد صرح في : قلت

حديث أبي أمامة الآتي بأن الجمادات والدواب تنطق بالدلالة على اليهود، وهذا ينفي 
المجاز، وصرح أيضا في حديث سمرة الآتي بأن الجمادات تنادي المسلمين احتمال 

وتدلهم على اليهود، وهذا أيضا ينفي احتمال المجاز، وأيضا فحمل كلام الجمادات 
وندائها على المجاز ينفي وجود المعجزة في قتال اليهود في آخر الزمان، ويقتضي 

ذين قاتلهم المسلمون وظهروا عليهم، التسوية بينهم وبين غيرهم من أصناف الكفار ال
إذ لا بد أن يختبئ المختبئ منهم بالأشجار والأحجار، ومع هذا لم يرد في أحد منهم 
مثل ما ورد في اليهود، فعلم اختصاص قتال اليهود بهذه الآية، وأن الجمادات تنطق 

 .حقيقة بنداء المسلمين ودلالتهم على اليهود
 « -صلى االله عليه وسلم-عِيدٍ الْخُدرِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ ن أَبِى سونظير هذا قولهَ 

والَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لاَ تَقُوم الساعةُ حتَّى تُكَلِّم السباع الإِنْس وحتَّى تُكَلِّم الرجلَ عذَبةُ 
دا أَحبِم فَخِذُه هتُخْبِرلِهِ ونَع اكشِرطِهِ وودِهِ سعب مِن لُه٢٦٢ الترمذي رواه. »ثَ أَه

 

فتكليم السباع للإنس وتكليم العذبة والشراك والفخذ مثل نداء الشجر والحجر بالدلالة 
 .٢٦٣واالله أعلم. على اليهود، وذلك كله على الحقيقة لا على المجاز

 .وفيه أن الإسلام يبقى إلى يوم القيامة: "قال الحافظ ابن حجر 
جواز مخاطبة الشخص، والمراد : » تقاتلكم اليهود « : لى االله عليه وسلموفي قوله ص

من هو منه بسبيل؛ لأن الخطاب كان للصحابة، والمراد من يأتي بعدهم بدهر طويل، 
  .٢٦٤انتهى". لكن لما كانوا مشتركين معهم في أصل الإيمان ناسب أن يخاطبوا بذلك

                                                 
:  العذبة - أحد سيور النعل التى تكون على وجهها : الشراك -صحيح  ) ٢٣٣٦( المكنز -   سنن الترمذى-  ٢٦٢

 الطرف

 )٤١٠ / ١ (- إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة  - ٢٦٣
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  :وفي هذه الأحاديث دروس وفوائد دعوية 
  :البشارة : من أساليب الدعوة : أولا 

إن البشارة بالخير من أساليب الدعوة التي تجذب قلوب المدعوين ، وقد ظهر هذا 
تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء « : الأسلوب في قوله صلى االله عليه وسلم 

يا مسلم ، هذا يهودي ورائي : وفي الرواية الأخرى [يا عبداالله ، : الحجر فيقول 
 عز - لأمته أن االله - صلى االله عليه وسلم -، وهذا فيه بشارة من النبي » قتله فا

 سوف ينصرهم على اليهود ، ويسلطهم عليهم ، فيتمكنون من قتلهم وإبادتهم ، -وجل 
  .  .وأن الساعة لا تقوم حتى يكون ذلك القتال والنصر على أعداء االله عز وجل 

  .بشارة بالخير للمدعوينفينبغي للداعية أن يستخدم أسلوب ال
  :البقاء إلى قيام الساعة : من خصائص الإسلام : ثانيا 

دل هذا الحديث على أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة ؛ لأن هؤلاء اليهود هم أتباع 
يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون « : الدجال ؛ قال النبي صلى االله عليه وسلم 

 صلى االله عليه -الدجال آخر الزمان ، وينزل عيسى وهؤلاء يتبعون . »  . . ألفا 
 ويقتل الدجال ، فيهزم االله اليهود ، فلا يبقى شجر ولا حجر يتوارى به -وسلم 

يا عبداالله المسلم ، هذا يهودي :  إلا قال - إلا الغرقد ؛ فإنه من شجرهم-يهودي 
 حدد بقاء -لم  صلى االله عليه وس-وثبت في صحيح مسلم أن النبي . فتعال اقتله  

 للدجال فقال صلى االله - صلى االله عليه وسلم - الإسلام بعد قتل عيسى ابن مريم 
ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ، ثم يرسل االله ريحا « : عليه وسلم 

باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو 
أن بعد ذلك يبقى شرار الخلق : ثم يبين صلى االله عليه وسلم »  . .إيمان إلا قبضته 

  ..فعليهم تقوم الساعة 
  .وهذا كله يبين أن الإسلام يبقى إلى قبيل قيام الساعة ، والحمد الله رب العالمين

                                                                                                                                                 
 )٦١٠  /٦ (-فتح الباري لابن حجر  - ٢٦٤
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  : الإخبار بالأمور الغيبية : من معجزات النبي صلى االله عليه وسلم : ثالثا 
 رسول االله حقا ؛ لأنه أخبر - صلى االله عليه وسلم - دا دل هذا الحديث على أن محم

بأمور غيبية كثيرة وقعت كما أخبر ، وأمور غيبية أخرى لم تقع وستقع لا محالة كما 
 ، ومنها قتل اليهود ، وتطهير الأرض منهم ، - صلى االله عليه وسلم -أخبر 

 في فوائد هذا - رحمه االله - وتخليص المسلمين من شرهم ؛ قال العلامة العيني 
وفيه معجزة للنبي صلى االله عليه وسلم ، حيث أخبر بما سيقع عند نزول : " الحديث 

من تكلم الجماد والإخبار والأمر بقتل اليهود ، وإظهاره إياهم في : عيسى عليه السلام 
٢٦٥..وسيقع ذلك كما أخبر صلى االله عليه وسلم "  . مواضع اختفائهم 

 

 فَكَان أَكْثَر -صلى االله عليه وسلم-لْباهِلِى قَالَ خَطَبنَا رسولُ اللَّهِ وعن أَبِى أُمامةَ ا
إِنَّه لَم تَكُن فِتْنَةٌ فِى « خُطْبتِهِ حدِيثًا حدثَنَاه عنِ الدجالِ وحذَّرنَاه فَكَان مِن قَولِهِ أَن قَالَ 

 آدم أَعظَم مِن فِتْنَةِ الدجالِ وإِن اللَّه لَم يبعثْ نَبِيا إِلاَّ حذَّر الأَرضِ منْذُ ذَرأَ اللَّه ذُريةَ
 جخْري إِنالَةَ وحلاَ م فِيكُم خَارِج وهمِ والأُم آخِر أَنْتُماءِ والأَنْبِي أَنَا آخِرالَ وجالد تَهأُم

كُمانَيرظَه نيأَنَا بنَفْسِهِ و جِيجرِئٍ حدِى فَكُلُّ امعب مِن جخْري إِنلِمٍ وسلِكُلِّ م جِيجفَأَنَا ح 
واللَّه خَلِيفَتِى علَى كُلِّ مسلِمٍ وإِنَّه يخْرج مِن خَلَّةٍ بين الشَّامِ والْعِراقِ فَيعِيثُ يمِينًا 

 أَيها النَّاس فَاثْبتُوا فَإِنِّى سأَصِفُه لَكُم صِفَةً لَم يصِفْها إِياه نَبِى يا عِباد اللَّهِ. ويعِيثُ شِمالاً
كُمبقُولُ أَنَا رثَنِّى فَيي دِى ثُمعب لاَ نَبِىو قُولُ أَنَا نَبِىأُ فَيدبي لِى إِنَّهقَب . كُمبر نولاَ تَرو

نَّه أَعور وإِن ربكُم لَيس بِأَعور وإِنَّه مكْتُوب بين عينَيهِ كَافِر يقْرؤُه كُلُّ حتَّى تَموتُوا وإِ
مؤْمِنٍ كَاتِبٍ أَو غَيرِ كَاتِبٍ وإِن مِن فِتْنَتِهِ أَن معه جنَّةً ونَارا فَنَاره جنَّةٌ وجنَّتُه نَار فَمنِ 

ى بِنَارِهِ فَلْيستَغِثْ بِاللَّهِ ولْيقْرأْ فَواتِح الْكَهفِ فَتَكُون علَيهِ بردا وسلاَما كَما كَانَتِ ابتُلِ
 كأُمو اكأَب ثْتُ لَكعب تَ إِنأَيأَر ابِىرقُولَ لأَعي فِتْنَتِهِ أَن مِن إِنو اهِيمرلَى إِبع النَّار

                                                 
 / ٥ (- وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة ) ٢٣٨ / ٢ (- انظر فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري  - ٢٦٥

 وفتاوى ١٤٢٤ ربيع الثاني ١٣:  البشائر الحتمية بانتصار الدين تاريخ الفتوى ٣٢٩٤٩رقم الفتوى ) ٣١٢٥
 ربيع ٢٢: دين الحق تاريخ الفتوى  دلالات ال٧٤٥٠٠رقم الفتوى ) ٣٩٠٤ / ١٠ (- الشبكة الإسلامية معدلة 

 ١٤٢٧الثاني 
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فَيتَمثَّلُ لَه شَيطَانَانِ فِى صورةِ أَبِيهِ وأُمهِ فَيقُولاَنِ يا بنَى . هد أَنِّى ربك فَيقُولُ نَعمأَتَشْ
كبر فَإِنَّه ها بِالْمِنْشَ. اتَّبِعهنْشُريا وقْتُلَهةٍ فَياحِدلَى نَفْسٍ ولَّطَ عسي فِتْنَتِهِ أَن مِن إِنارِ و

حتَّى يلْقَى شِقَّتَينِ ثُم يقُولُ انْظُروا إِلَى عبدِى هذَا فَإِنِّى أَبعثُه الآن ثُم يزعم أَن لَه ربا 
نْتَ فَيبعثُه اللَّه ويقُولُ لَه الْخَبِيثُ من ربك فَيقُولُ ربى اللَّه وأَنْتَ عدو اللَّهِ أَ. غَيرِى

 مومِنِّى الْي ةً بِكصِيرب أَشَد دعا كُنْتُ باللَّهِ مالُ وجالد« . نِ الطَّنَافِسِىسو الْحقَالَ أَب
الَ فَحدثَنَا الْمحارِبِى حدثَنَا عبيد اللَّهِ بن الْولِيدِ الْوصافِى عن عطِيةَ عن أَبِى سعِيدٍ قَالَ قَ

قَالَ . »ذَلِك الرجلُ أَرفَع أُمتِى درجةً فِى الْجنَّةِ  « -صلى االله عليه وسلم-رسولُ اللَّهِ 
. قَالَ أَبو سعِيدٍ واللَّهِ ما كُنَّا نُرى ذَلِك الرجلَ إِلاَّ عمر بن الْخَطَّابِ حتَّى مضى لِسبِيلِهِ

وإِن مِن فِتْنَتِهِ أَن يأْمر السماء أَن « م رجعنَا إِلَى حدِيثِ أَبِى رافِعٍ قَالَ قَالَ الْمحارِبِى ثُ
تُمطِر فَتُمطِر ويأْمر الأَرض أَن تُنْبِتَ فَتُنْبِتَ وإِن مِن فِتْنَتِهِ أَن يمر بِالْحى فَيكَذِّبونَه فَلاَ 

س مقَى لَهتَب أَن اءمالس رأْمفَي قُونَهدصفَي ىبِالْح رمي فِتْنَتِهِ أَن مِن إِنلَكَتْ وةٌ إِلاَّ هائِم
 نمأَس ذَلِك مِهِموي مِن اشِيهِموم وحتَّى تَرتُنْبِتَ فَتُنْبِتَ ح أَن ضالأَر رأْميو طِرفَتُم طِرتُم

ا كَانَتْ وضِ إِلاَّ مالأَر مِن ءقَى شَىبلاَ ي إِنَّها ووعرض هرأَدو اصِرخَو هدأَمو هظَمأَع
وطِئَه وظَهر علَيهِ إِلاَّ مكَّةَ والْمدِينَةَ لاَ يأْتِيهِما مِن نَقْبٍ مِن نِقَابِهِما إِلاَّ لَقِيتْه الْملاَئِكَةُ 

وفِ صيدِينَةُ بِالسفُ الْمجخَةِ فَتَربنْقَطَعِ السم رِ عِنْدمبِ الأَحيالظُّر نْزِلَ عِنْدتَّى يلْتَةً ح
بِأَهلِها ثَلاَثَ رجفَاتٍ فَلاَ يبقَى منَافِقٌ ولاَ منَافِقَةٌ إِلاَّ خَرج إِلَيهِ فَتَنْفِى الْخَبثَ مِنْها كَما 

خَب نْفِى الْكِيرالْخَلاَصِ ي موي موالْي ى ذَلِكعديدِيدِ وشَرِيكٍ بِنْتُ أَبِى . »ثَ الْح فَقَالَتْ أُم
هم يومئِذٍ قَلِيلٌ وجلُّهم بِبيتِ الْمقْدِسِ « الْعكَرِ يا رسولَ اللَّهِ فَأَين الْعرب يومئِذٍ قَالَ 

بينَما إِمامهم قَد تَقَدم يصلِّى بِهِم الصبح إِذْ نَزلَ علَيهِم عِيسى ابن وإِمامهم رجلٌ صالِح فَ
مريم الصبح فَرجع ذَلِك الإِمام ينْكُص يمشِى الْقَهقَرى لِيتَقَدم عِيسى يصلِّى بِالنَّاسِ 

فَيصلِّى بِهِم إِمامهم . ثُم يقُولُ لَه تَقَدم فَصلِّ فَإِنَّها لَك أُقِيمتْفَيضع عِيسى يده بين كَتِفَيهِ 
ابوا الْبافْتَح لاَمهِ السلَيى عفَ قَالَ عِيسرفَإِذَا انْص . ونعبس هعالُ مجالد هاءروو فْتَحفَي

محلى وساجٍ فَإِذَا نَظَر إِلَيهِ الدجالُ ذَاب كَما يذُوب الْمِلْح فِى أَلْفِ يهودِى كُلُّهم ذُو سيفٍ 
. الْماءِ وينْطَلِقُ هارِبا ويقُولُ عِيسى علَيهِ السلاَم إِن لِى فِيك ضربةً لَن تَسبِقَنِى بِها
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فَي قِىالشَّر ابِ اللُّدب عِنْد رِكُهدفَي ا خَلَقَ اللَّهمِم ءقَى شَىبفَلاَ ي ودهالْي اللَّه زِمهفَي قْتُلُه
 -يتَوارى بِهِ يهودِى إِلاَّ أَنْطَقَ اللَّه ذَلِك الشَّىء لاَ حجر ولاَ شَجر ولاَ حائِطَ ولاَ دابةَ 

 إِلاَّ قَالَ يا عبد اللَّهِ الْمسلِم هذَا يهودِى فَتَعالَ - تَنْطِقُ إِلاَّ الْغَرقَدةَ فَإِنَّها مِن شَجرِهِم لاَ
 ولُ اللَّهِ . »اقْتُلْهسنَةُ  « -صلى االله عليه وسلم-قَالَ رنَةً السس ونعبأَر هامأَي إِنو

 وآخِر أَيامِهِ كَالشَّررةِ يصبِح أَحدكُم كَنِصفِ السنَةِ والسنَةُ كَالشَّهرِ والشَّهر كَالْجمعةِ
 سِىمتَّى يح ا الآخَرهابلُغُ ببدِينَةِ فَلاَ يابِ الْملَى بفَ . »عولَ اللَّهِ كَيسا ري فَقِيلَ لَه

 تَقْدرونَها فِى هذِهِ الأَيامِ تَقْدرون فِيها الصلاَةَ كَما« نُصلِّى فِى تِلْك الأَيامِ الْقِصارِ قَالَ 
فَيكُون عِيسى ابن مريم  « -صلى االله عليه وسلم-قَالَ رسولُ اللَّهِ . »الطِّوالِ ثُم صلُّوا 

 الْخِنْزِير حذْبيو لِيبقُّ الصدقْسِطًا يا مامإِملاً ودا عكَمتِى حفِى أُم لاَمهِ السلَيع عضيو
 عتُنْزو اغُضالتَّبو نَاءالشَّح فَعتُرعِيرٍ ولاَ بلَى شَاةٍ وى ععسقَةَ فَلاَ يدالص كتْريةَ ويالْجِز

سد حمةُ كُلِّ ذَاتِ حمةٍ حتَّى يدخِلَ الْولِيد يده فِى فِى الْحيةِ فَلاَ تَضره وتُفِر الْولِيدةُ الأَ
 لأُ الإِنَاءما يلْمِ كَمالس مِن ضلأُ الأَرتُما وهكَلْب فِى الْغَنَمِ كَأَنَّه الذِّئْب كُونيا وهرضفَلاَ ي

قُر لَبتُسا وهارزأَو برالْح عتَضو إِلاَّ اللَّه دبعةً فَلاَ ياحِدةُ والْكَلِم تَكُوناءِ والْم شٌ مِني
ملْكَها وتَكُون الأَرض كَفَاثُورِ الْفِضةِ تُنْبِتُ نَباتَها بِعهدِ آدم حتَّى يجتَمِع النَّفَر علَى 

ذَا الْقِطْفِ مِن الْعِنَبِ فَيشْبِعهم ويجتَمِع النَّفَر علَى الرمانَةِ فَتُشْبِعهم ويكُون الثَّور بِكَذَا وكَ
« قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ وما يرخِص الْفَرس قَالَ . »مِن الْمالِ وتَكُون الْفَرس بِالدريهِماتِ 

تُحرثُ الأَرض كُلُّها وإِن قَبلَ « قِيلَ لَه فَما يغْلِى الثَّور قَالَ . »لاَ تُركَب لِحربٍ أَبدا 
لِ ثَلاَثَ سنَواتٍ شِدادٍ يصِيب النَّاس فِيها جوع شَدِيد يأْمر اللَّه السماء فِى خُروجِ الدجا

 اءمالس رأْمي ا ثُماتِهثُلُثَ نَب بِسفَتَح ضالأَر رأْميا وطَرِهثُلُثَ م بِستَح نَةِ الأُولَى أَنالس
ةِ فَتَحنَةِ الثَّانِيفِى الس اللَّه رأْمي ا ثُماتِهنَب ثُلُثَى بِسفَتَح ضالأَر رأْميا وطَرِهم ثُلُثَى بِس

 بِسفَتَح ضالأَر رأْميةٌ وقَطْر فَلاَ تَقْطُر ا كُلَّههطَرم بِسنَةِ الثَّالِثَةِ فَتَحفِى الس اءمالس
قِيلَ فَما . »ضراء فَلاَ تَبقَى ذَاتُ ظِلْفٍ إِلاَّ هلَكَتْ إِلاَّ ما شَاء اللَّه نَباتَها كُلَّه فَلاَ تُنْبِتُ خَ

التَّهلِيلُ والتَّكْبِير والتَّسبِيح والتَّحمِيد ويجرى ذَلِك « يعِيشُ النَّاس فِى ذَلِك الزمانِ قَالَ 
و عبدِ اللَّهِ سمِعتُ أَبا الْحسنِ الطَّنَافِسِى يقُولُ سمِعتُ قَالَ أَب. »علَيهِم مجرى الطَّعامِ 
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 هلِّمعتَّى يبِ حؤَددِيثُ إِلَى الْمذَا الْحه فَعدي غِى أَننْبقُولُ يي ارِبِىحنِ الْممحالر دبع
   ٢٦٦سنن ابن ماجه."الصبيان فِى الْكُتَّابِ

يقال أصلت السيف . أي مجردة ) صلته . (  هو طريق بين جبلين )نقب  ( -ش [ 
تصغير ظرب بوزن ) الظيب . ( وضربه بالسيف صلتا وصلتا . إذا جرده من غمده 

هي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا ) السبخة . ( والظراب الجبال الصغار . كتف 
أي . ضطراب أصل الرجف الحركة والا) ترجف . ( تكاد تنبت إلا بعض الشجر 

هو ما تلقيه النار من وسخ الفضة والنحاس وغيرهما ) الخبث . ( تتزلزل وتضطرب 
الساج ) وساج . ( وهو القهقري . النكوص الرجوع إلى الوراء ) ينكص . ( إذا أذيبا 

أي ) لن تسبقني بها . ( وقيل الطيلسان المقور ينسج كذلك . هو الطيلسان الاخضر 
) الغرقدة . ( في النهاية لد موضع باشام وقيل بفلسطين ) اب اللد ب. ( لن تفوتها علي 

وهو ما . واحدة الشرر ) كالشررة . ( هو ضرب من شجر العضاه وشجر الشوك 
. أي عادلا في الحكم ) مقسطا . ( أي حاكما بين الناس ) حكما . ( يتطاير من النار 

ويذبح . ( ب شيء أي يكسره بحيث لا يبقى من جنس الصلي) يدق الصليب ( 
والحاصل . أي يحرم أكله أو يقتله بحيث لا يوجد في الأرض ليأكله أحد ) الخنزير 

أي لا يقبلها من أحد من الكفرة بل ) ويضع الجزية . ( أنه يبطل دين النصارى 
) فلا يسعى . ( أي الزكاة لكثرة الأموال ) ويترك الصدقة . ( يدعوهم إلى الإسلام 

ويطلق . بالتخفيف السم ) حمة . ( ن يترك زكاتها فلا يكوت لها ساع قال في النهاية أ
. ( أي تحمله على الفرار ) تفر . ( على إبرة العقرب للمجاورة لأن السم منها يخرج 

. ( وقيل هو طست أو جام من فضة أو ذهب . الفاثور الخوان ) كفاثور الفضة 
) فلا تقطر قطرة . (  والطحن كالذبح. وهو اسم لكل ما يقطف . العنقود ) القطف 

قال أبو زيد لا يتعدى بنفسه بل . هذا قول الأصمعي . في المصباح يتعدى ولا يتعدى 

                                                 
 حسن لغيره  ) ٤٢١٥(- المكنز - سنن ابن ماجه - ٢٦٦
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في المنجد هو لما اجتر من الحيوانات كالبقرة والظبي بمنزلة ) الطلف . ( بالألف 
  . ]الحافر للفرس 

 نْهع اللَّه ضِير اهِلِيةَ الْبامأَبِي أُم نقَالَ وع : لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسنَا رخَطَب
يا أَيها : " ذَاتَ يومٍ فَكَان أَكْثَر خُطْبتِهِ ما يحدثُنَا عنِ الدجالِ ويحذِّرنَاه ، فَكَان مِن قَولِهِ 

 أَعظَم مِن فِتْنَةِ الدجالِ ، وإِن اللَّه عز وجلَّ لَم النَّاس ، إِنَّها لَم تَكُن فِتْنَةٌ علَى الْأَرضِ
 وهمِ ، والْأُم آخِر أَنْتُمو ، لَامالس هِملَياءِ عالْأَنْبِي أَنَا آخِرو ، تَهأُم ذَّرا إِلَّا حثْ نَبِيعبي

 جخْري الَةَ ، فَإِنحلَا م فِيكُم دِي خَارِجعب جخْري إِنلِمٍ ، وسكُلِّ م جِيجفَأَنَا ح أَنَا فِيكُمو
فَكُلُّ امرِئٍ حجِيج نَفْسِهِ ، واللَّه عز وجلَّ خَلِيفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍ ، إِنَّه يخْرج مِن خَلَّةٍ 

أَنَا :  ، فَيا عِباد اللَّهِ اثْبتُوا ، فَإِنَّه يبدأُ فَيقُولُ بين الشَّامِ والْعِراقِ ، فَيعِيثُ يمِينًا وشِمالًا
أَنَا ربكُم ، ولَن تَروا ربكُم حتَّى تَموتُوا ، وإِنَّه : نَبِي ، ولَا نَبِي بعدِي ، ثُم يثَنِّي فَيقُولُ 

ه مكْتُوب بين عينَيهِ كَافِر ، يقْرؤُه كُلُّ أُمي ، فَمن لَقِيه أَعور ، ولَيس ربكُم بِأَعور ، وإِنَّ
 ، نَار نَّتُهجنَّةٌ ، وج ها ، فَنَارنَارنَّةً وج هعم فِتْنَتِهِ أَن مِن إِنهِهِ ، وجتْفُلْ فِي وفَلْي مِنْكُم

قْربِنَارِهِ فَلْي تُلِينِ ابا فَمدرهِ بلَيع لَّ تَكُنجو زتَعِذْ بِاللَّهِ عسلْيفِ ، وةِ الْكَهورس اتِيمأْ خَو
 اطِينشَي هعم فِتْنَتِهِ أَن مِن إِنو ، لَامهِ السلَيع اهِيمرلَى إِبع ا كَانَتِ النَّارا كَملَامسو

أَرأَيتَ إِن بعثْتُ لَك أَباك وأُمك ، :  ، فَيأْتِي الْأَعرابِي فَيقُولُ يتَمثَّلُون علَى صورةِ النَّاسِ
يا : نَعم ، فَيتَمثَّلُ لَه شَياطِين علَى صورةِ أَبِيهِ وأُمهِ فَيقُولَانِ : أَتَشْهد أَنِّي ربك ؟ فَيقُولُ 

بر فَإِنَّه هاتَّبِع ، نَيب رقَدي لَنا ، وهيِيحي ا ثُمقْتُلَهلَى نَفْسٍ فَيلَّطَ عسي فِتْنَتِهِ أَن مِن إِنو ، ك
انْظُروا إِلَى عبدِي هذَا ، فَإِنِّي : لَها بعد ذَلِك ، ولَا يصنَع ذَلِك بِنَفْسٍ غَيرِها ، ويقُولُ 

معزيو الْآن ثُهعقُولُ أَبفَي ثُهعبرِي ، فَيا غَيبر لَه قُولُ :  أَن؟ فَي كبر نم : ، اللَّه يبر
 ابِيرقُولَ لِلْأَعي فِتْنَتِهِ أَن مِن إِناللَّهِ ، و ودالُ عجأَنْتَ الدو : ، إِبِلَك ثْتُ لَكعب تَ إِنأَيأَر

بأَنِّي ر دقُولُ أَتَشْه؟ فَي فِتْنَتِهِ : ك مِن إِنةِ إِبِلِهِ ، وورلَى صع اطِينُهشَي ثَّلُ لَهفَتَتَم ، منَع
 مِن يبِالْح رمتُنْبِتَ فَتُنْبِتَ ، فَي أَن ضالْأَر رأْميو ، طِرفَتُم طِرتُم أَن اءمالس رأْمي أن

نَه ، ولَا يبقَى لَهم سائِمةٌ إِلَّا هلَكَتْ ، ويمر بِالْحي فَيصدقُونَه ، فَيأْمر الْعربِ فَيكَذِّبو
 مِن اشِيهِموهِ مإِلَي وحتُنْبِتَ فَتُنْبِتَ ، فَتَر أَن ضالْأَر رأْميو ، طِرفَتُم طِرتُم أَن اءمالس
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ظَمأَع ذَلِك مِهِموي ونعبأَر هامأَي إِنا ، ووعرض هرأَدا واصِرخَو هدأَمو نَهمأَسا كَانَتْ وم 
يوما ، فَيوما كَالسنَةِ ، ويوما دون ذَلِك ، ويوما كَالشَّهرِ ، ويوما دون ذَلِك ، ويوما 

ك ، ويوما كَالْأَيامِ ، وسائِر أَيامِهِ كَالشَّررةِ فِي الْجرِيدةِ ، كَالْجمعةِ ، ويوما دون ذَلِ
 سالشَّم تَّى تَغِيبح ا الْآخَرهابلُغُ ببدِينَةِ فَلَا يابِ الْملُ بِبجالر بِحصولَ : ، قَالُوا " يسا ري

الْأَي لِّي فِي تِلْكفَ نُصكَيارِ ؟ قَالَ اللَّهِ ، وذِهِ : " امِ الْقِصفِي ه ونرا تَقْدا كَمفِيه ونرتَقْد
الْأَيامِ الطِّوالِ ثُم تُصلُّون ، ولَا يبقَى موضِع مِن الْأَرضِ إِلَّا وطِئَه وغَلَب علَيهِ إِلَّا مكَّةَ 

بٍ مِن نِقَابِها إِلَّا لَقِيه ملَك مصلَتٌ بِالسيفِ حتَّى ينْزِلَ عِنْد والْمدِينَةَ ، فَإِنَّه لَا يأْتِيها مِن نَقْ
الضرِيبِ الْأَحمرِ عِنْد منْقَطِعِ السبخَةِ عِنْد مجتَمِعِ السيولِ ، فَتَرجفُ الْمدِينَةُ بِأَهلِها ثَلَاثَ 

منَافِقَةٌ إِلَّا خَرج إِلَيهِ ، فَتَنْفِي الْمدِينَةُ خَبثَها كَما ينْفِي الْكِير رجفَاتٍ ، فَلَا يبقَى منَافِقٌ ولَا 
يا رسولَ اللَّهِ ، فَأَين : ، فَقَالَتْ أُم شَرِيكٍ " خَبثَ الْحدِيدِ ، ويدعى ذَلِك يوم الْخَلَاصِ 

الْمقْدِسِ ، يخْرج إِلَيهِم حتَّى يحاصِرهم ، وإِمام بِبيتِ : " الْمسلِمون يومئِذٍ ؟ قَالَ 
 قَالُ لَهلَاةُ فَيالص فَتُقَام ، الِحلٌ صجئِذٍ رموي لِمِينسخَلَ : الْمدو رفَإِذَا كَب ، حبلِّ الصص

 آهفَإِذَا ر ، لَامهِ السلَيع ميرم نى ابلَ عِيسى نَزقَرشِي الْقَهمفَي جِعرفَي فَهرلُ عجالر
صلِّ ، فَيتَقَدم ، فَيصلِّي عِيسى : فَيتَقَدم عِيسى علَيهِ السلَام فَيضع يده بين كَتِفَيهِ فَيقُولُ 

لدجالِ يومئِذٍ سبعون أَلْفِ يهودِي ، افْتَحوا الْباب ، ومع ا: علَيهِ السلَام خَلْفَه ثُم يقُولُ 
 ذُوبا يكَم ذَاب لَامهِ السلَيى عإِلَى عِيس ى ، فَإِذَا نَظَرلحفٍ ميساجٍ وذُو س مكُلُّه

: علَيهِ السلَام الرصاص فِي النَّارِ ، والْمِلْح فِي الْماءِ ، ثُم يخْرج هارِبا ، فَيقُولُ عِيسى 
 ءقَى شَيبفَلَا ي ، قْتُلَهفَي قِيالشَّر ابِ لُدب عِنْد رِكَهدا ، فَيتَفُوتَنِي بِه ةً لَنبرض لِي فِيك إِن

قَ اللَّه عز مِما خَلَقَ اللَّه عز وجلَّ يتَوارى بِهِ يهودِي ، لَا شَجر ، ولَا حجر إِلَّا أَنْطَ
يا عبد اللَّهِ الْمسلِم ، هذَا يهودِي فَاقْتُلْه : وجلَّ ذَلِك الشَّيء ، لَا شَجر ولَا حجر إِلَّا قَالَ 

ن مريم ويكُون عِيسى اب: " ، قَالَ " ، إِلَّا الْغَرقَدةَ فَإِنَّها مِن شَجرِهِم ، فَلَا تَنْطِقُ يومئِذٍ 
 ، قْتُلُ الْخِنْزِيريو ، لِيبدِقُّ الصقْسِطًا ، يا مامإِملًا ، ودا عكَمتِي حفِي أُم لَاما السهِملَيع
 فَعتُرعِيرٍ ، ولَا بلَى شَاةٍ وى ععستَّى لَا يقَةُ حدالص فَعتُرا ، وهارزأَو برالْح عتَضو

حنَاء والتَّباغُض ، وتُنْزع حمةُ كُلِّ ذِي حمةٍ حتَّى يدخِلَ الْولِيد يده فِي فِي الْحنَشِ فَلَا الشَّ
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 الذِّئْب كُونيا ، وهكَلْب فِي الْإِبِلِ كَأَنَّه كُونيو ، هرضفَلَا ي دةَ الْأَسلِيدلْقَى الْويو ، هرضي
غَنَمِ كَأَنَّه كَلْبها ، وتُملَأُ الْأَرض مِن الْإِسلَامِ ، ويسلُب اللَّه عز وجلَّ الْكُفَّار ملْكَهم ، فِي الْ

تُ فَلَا يكُون ملْك إِلَّا الْإِسلَام ، وتَكُون الْأَرض كَنَاثُورِ الْفِضةِ ، تُنْبِتُ نَباتَها كَما كَانَتْ تُنْبِ
علَى عهدِ آدم علَيهِ السلَام ، يجتَمِع النَّفَر علَى الْقِطْفِ فَيشْبِعهم ، والنَّفَر علَى الرمانَةِ 

الْآحاد " فَتُشْبِعهم ، ويكُون الثَّور بِكَذَا وكَذَا مِن الْمالِ ، ويكُون الْفَرس بِالدريهِماتِ 
الْماصِمٍونِ أَبِي ع٢٦٧ثَانِي لِاب  

 شَهِد ةِ ، أَنَّهرصلِ الْبأَه مِن ، دِيبادٍ الْعبع نةُ بلَبثَنِي ثَعدسٍ ، حنِ قَيدِ بونِ الأَسوع
 يوما وغُلام بينَما أَنَا: خُطْبةً يوما لِسمرةَ بنِ جنْدبٍ ، فَذَكَر فِي خُطْبتِهِ ، قَالَ سمرةُ 

مِن الأَنْصارِ نَرمِي غَرضا لَنَا علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم حتَّى إِذَا 
كَانَتِ الشَّمس علَى قَدرِ رمحينِ ، أَو ثَلاثَةٍ فِي عينِ النَّاظِرِ مِن الأُفُقِ اسودتْ حتَّى 

أَحدنَا لِصاحِبِهِ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى الْمسجِدِ فَواللَّهِ لَيحدِثَن شَأْن :  ، فَقَالَ آضتْ كَأَنَّها تَنُّومةٌ
هذِهِ الشَّمسِ لِرسولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي أُمتِهِ حدثًا ، فَدفَعنَا إِلَى الْمسجِدِ ، فَإِذَا 

فَتَقَدم :  اللَّهِ صلى االله عليه وسلم حِين خَرج إِلَى النَّاسِ ، قَالَ هو بارِز ، فَوافَقْنَا رسولَ
وصلَّى بِنَا كَأَطْولِ ما قَام بِنَا فِي صلاةٍ قَطُّ لاَ نَسمع لَه صوتَه ، ثُم ركَع بِنَا كَأَطْولِ ما 

تَهوص لَه عملاةٍ قَطُّ لاَ نَسبِنَا فِي ص كَعلاةٍ ربِنَا فِي ص دجا سلِ مبِنَا كَأَطْو دجس ثُم ، 
فَوافَقَ تَجلِّي : ثُم فَعلَ فِي الركْعةِ الثَّانِيةِ مِثْلَ ذَلِك ، قَالَ : قَطُّ لاَ نَسمع لَه صوتَه ، قَالَ 

لَّم فَحمِد اللَّه وأَثْنَى علَيهِ ، وشَهِد أَن لاَ ثُم س: الشَّمسِ جلُوسه فِي الركْعةِ الثَّانِيةِ ، قَالَ 
يا أَيها النَّاس إِنَّما أَنَا بشَر ورسولُ : إِلَه إِلاَّ اللَّه ، وشَهِد أَنَّه عبده ورسولُه ، ثُم قَالَ 

نِّي قَصرتُ عن شَيءٍ مِنٍ تَبلِيغِ رِسالاتِ ربي لَما اللَّهِ ، فَأُذَكِّركُم اللَّه إِن كُنْتُم تَعلَمون أَ
 أَنِّي قَد ونلَمتَع كُنْتُم إِنلَّغَ ، وتُب ا أَنغِي لَهنْبا يي كَمبالاتِ رلِّغَ رِستَّى أُبونِي حتُمرأَخْب

نَشْهد أَنَّك قَد بلَّغْتَ : قَام النَّاس ، فَقَالُوا فَ: بلَّغْتُ رِسالاتِ ربي لَما أَخْبرتُمونِي ، قَالَ 
ثُم سكَتُوا ، فَقَالَ رسولُ : رِسالاتِ ربك ، ونَصحتَ لأُمتِك وقَضيتَ الَّذِي علَيك ، قَالَ 

                                                 
 حسن ) ٢٥٦(فَوائِد تَمامٍ و) ٣٧(الْفِتَن لِحنْبِل بنِ إِسحاقَ  و ) ١١٢٧(الْآحاد والْمثَانِي لِابنِ أَبِي عاصِمٍ  - ٢٦٧
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وفَ هذِهِ الشَّمسِ ، أَما بعد فَإِن رِجالا يزعمون أَن كُس: اللَّهِ صلى االله عليه وسلم 
وكُسوفَ هذَا الْقَمرِ ، وزوالَ هذِهِ النُّجومِ عن مطَالِعِها لِموتِ رِجالٍ عظَماء مِن أَهلِ 

نْهم الأَرضِ ، وإِنَّهم كَذَبوا ولَكِن آياتٍ مِن آياتِ اللَّهِ يفْتِن بِها عِباده لَينْظُر من يحدِثُ مِ
تَوبةً ، واللَّهِ لَقَد رأَيتُ منْذُ قُمتُ أُصلِّي ما أَنْتُم لاقُون فِي دنْياكُم وآخِرتِكُم ، وإِنَّه واللَّهِ 

ممسوح الْعينِ : لاَ تَقُوم الساعةُ حتَّى يخْرج ثَلاثُون كَذَّابا آخِرهم الأَعور الدجالُ 
يسرى كَأَنَّها عين أَبِي يحيى لِشَيخٍ مِن الأَنْصارِ ، وإِنَّه متَى خَرج ، فَإِنَّه يزعم أَنَّه الْ

اللَّه ، فَمن آمن بِهِ وصدقَه واتَّبعه فَلَيس ينْفَعه صالِح مِن عملٍ سلَفَ ، ومن كَفَر بِهِ 
لَيس يعاقَب بِشَيءٍ مِن عملِهِ سلَفَ ، وإِنَّه سيظْهر علَى الأَرضِ كُلِّها إِلاَّ الْحرم وكَذَّبه فَ

، وبيتَ الْمقْدِسِ ، وإِنَّه يحصر الْمؤْمِنِين فِي بيتِ الْمقْدِسِ فَيتَزلَزلُون زِلْزالا شَدِيدا ، 
عِيس فِيهِم بِحصلَ فَيأَصائِطِ ، والْح مدأَج تَّى إِنح هنُودجو اللَّه هزِمهفَي ميرم نى اب

فَلَن يكُون ذَلِك حتَّى : الشَّجرِ لَينَادِي بِالْمؤْمِنِ هذَا كَافِر يستَتِر بِي فَتَعالَ اقْتُلْه ، قَالَ 
هلْ كَان نَبِيكُم صلى االله عليه :  فِي أَنْفُسِكُم تَساءلُون بينَكُم تَرون أُمورا يتَفَاقَم شَأْنُها

 ضالْقَب لَى أَثَرِ ذَلِكع ا ، ثُماسِيهرم نالٌ عولَ جِبتَّى تَزحا ، وا ذِكْرمِنْه لَكُم وسلم ذَكَر
فَذَكَر هذَا الْحدِيثَ ما قَدمها ولا : ى ، قَالَ ثُم شَهِد خُطْبةً أُخْر: ، وأَشَار بِيدِهِ ، قَالَ 

  ٢٦٨المستدرك للحاكم " أَخَّرها 
سوفَ تَرون قَبلَ :"قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم: وعن سمرةَ بن جنْدبٍ، قَالَ

ونَهتَنْكِرتَس اءةُ أَشْياعالس تَقُوم أَنا، تَقُولُونا عِظَام : ،ذَلِك تُمأَيذَا، فَإِذَا رثْنَا بِهدلَكْنَا، حه
سوفَ تَرون جِبالا :"، حتَّى قَالَ"فَاذْكُروا اللَّه تَعالَى، واعلَموا أَنَّها أَوائِلُ الساعةِ الساعةِ

لا تَقُوم الساعةُ حتَّى يدلَّ الْحجر علَى :"لَنَا، وكَان يقُولُ "تَزولُ قَبلَ حقِّ الصيحةِ

                                                 
والمعجم الكبير ) ٦٥٨٨) (٣٣٩ / ٣ (-  المكنز -كبرى للبيهقيوالسنن ال) ١٢٣٠(المستدرك للحاكم  -  ٢٦٨

 / ١٥ (-ومصنف ابن أبي شيبة )  ١٣٢٠(وصحيح ابن خزيمة  ) ٦٦٥٧ و٦٦٥٥) (٣٢٦ / ٦ (- للطبراني 
 حسن لغيره) ٣٨٦٦٨) (١٥١
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رجقُولُ الْحفَاخْتَفَى، فَي ،هامقُد فَاطَّلَع ،لِمسلٌ مجر هدطْري خْتَبِئًا كَانم ودِيهالْي : دبا عي
  ٢٦٩رواه الطَّبرانِي "اللَّهِ، هذَا ما تَبغِي

منِ عنِ ابقَالَ وع ، ر : لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ االلهِ صسذِهِ : قَالَ رالُ فِي هجنْزِلُ الدي
السبخَةِ بِمرقَنَاةَ ، فَيكُون أَكْثَر من يخْرج إِلَيهِ النِّساء ، حتَّى إِن الرجلَ لَيرجِع إِلَى 

ابهِ وإِلَى أُممِيمِهِ وح هِ ، ثُمإِلَي جتَخْر خَافَةَ أَناطًا ، ما رِبوثِقُهتِهِ ، فَيمعأُخْتِهِ ونَتِهِ و
يسلِّطُ اللَّه الْمسلِمِين علَيهِ ، فَيقْتُلُونَه ويقْتُلُون شِيعتَه ، حتَّى إِن الْيهودِي ، لَيخْتَبِئُ تَحتَ 

جةِ أَوِ الْحرلِمِ الشَّجسةُ لِلْمرأَوِ الشَّج رجقُولُ الْحرِ فَي :تِي فَاقْتُلْهتَح ودِيهذَا يمسند . "  ه
  ٢٧٠أحمد 

 رمنِ عنِ ابقَالَ، وع :لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسخَةِ :قَالَ ربذِهِ السالُ بِهجنْزِلُ الدي
ي نم آخِر كُونفَي اءهِ النِّسإِلَي جتِهِ ، خْرمعأُخْتِهِ وهِ وإِلَى أُم جِعرلَ لَيجالر تَّى إِنح

ثُم يسلِّطُ اللَّه الْمسلِمِين علَيهِ فَيقْتُلُونَه ويقْتُلُون ، فَيوثِقُها رِباطًا مخَافَةَ أَن تَخْرج إِلَيهِ 
 تَهتَّى إِ، شِيعرِ حجرِ أَوِ الْحتَ الشَّجخْتَبِئُ تَحي ودِيهالْي ةُ، نرأَوِ الشَّج رجقُولُ الْحا : فَيي

تِي فَاقْتُلْهتَح ودِيهذَا يه لِمس٢٧١المعجم الكبير للطبراني."م  
اللَّه علَيهِ وسلَّم يخْرج قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى : وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ ، أَنَّه ، قَالَ 

الدجالُ فِي خَفْقَةٍ مِن الدينِ ، وإِدبارٍ مِن الْعِلْمِ ، فَلَه أَربعون لَيلَةً يسِيحها فِي الأَرضِ ، 
عما كَالْجمِنْه موالْيرِ ، وا كَالشَّهمِنْه موالْينَةِ ، وا كَالسمِنْه موامِهِ الْيأَي ائِرس ةِ ، ثُم

: كَأَيامِكُم هذِهِ ، ولَه حِمار يركَبه عرض ما بين أُذُنَيهِ أَربعون ذِراعا ، فَيقُولُ لِلنَّاسِ 
افِر ، ك ف ر أَنَا ربكُم وهو أَعور ، وإِن ربكُم لَيس بِأَعور ، مكْتُوب بين عينَيهِ كَ

مهجاةٌ ، يقْرؤُه كُلُّ مؤْمِنٍ كَاتِب ، وغَير كَاتِبٍ ، يرِد كُلَّ ماءٍ ومنْهلٍ إِلاَّ الْمدِينَةَ ومكَّةَ 
اس فِي ، حرمهما اللَّه علَيهِ ، وقَامتِ الْملاَئِكَةُ بِأَبوابِها ، ومعه جِبالٌ مِن خُبزٍ ، والنَّ

جهدٍ إِلاَّ من تَبِعه ، ومعه نَهرانِ أَنَا أَعلَم بِهِما مِنْه ، نَهر يقُولُ الْجنَّةُ ، ونَهر يقُولُ 
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 يهِ النَّارمسخِلَ الَّذِي يأُد نمو ، النَّار ونَّةَ ، فَهيهِ الْجمسخِلَ الَّذِي يأُد نفَم ، النَّار وفَه ،
ويبعثُ اللَّه معه شَياطِين تُكَلِّم النَّاس ، ومعه فِتْنَةٌ عظِيمةٌ ، يأْمر السماء : الْجنَّةُ ، قَالَ 

لَى غَيلَّطُ عسلاَ ي ، ى النَّاسرا يا فِيميِيهحي ا ثُمقْتُلُ نَفْسيو ، ى النَّاسرا يفِيم طِرا فَتُمرِه
فَيفِر الْمسلِمون : أَيها النَّاس هلْ يفْعلُ مِثْلَ هذَا إِلاَّ الرب ، قَالَ : مِن النَّاسِ ، ويقُولُ 

، إِلَى جبلِ الدخَانِ بِالشَّامِ فَيأْتِيهِم ، فَيحاصِرهم ، فَيشْتَد حِصارهم ويجهِدهم جهدا شَدِيدا 
يا أَيها النَّاس ، ما يمنَعكُم أَن : ثُم ينْزِلُ عِيسى ابن مريم فَينَادِي مِن السحرِ ، فَيقُولُ 

 قُولُونوا إِلَى الْكَذَّابِ الْخَبِيثِ ؟ فَيجى : تَخْربِعِيس مفَإِذَا ه نْطَلِقُونفَي ، لٌ جِنِّيجذَا ره
يرنِ ماب قَالَ لَهلاَةُ ، فَيالص فَتُقَام ، قُولُ : مااللهِ ، فَي وحا ري ملِّ : تَقَدصفَلْي كُمامإِم متَقَدلِي

فَحِين يرى الْكَذَّاب ينْماثُ كَما : بِكُم ، فَإِذَا صلَّى صلاَةَ الصبحِ خَرجوا إِلَيهِ ، قَالَ 
يا روح : ي الْماءِ ، فَيمشِي إِلَيهِ ، فَيقْتُلُه حتَّى إِن الشَّجرةَ والْحجر ينَادِي ينْماثُ الْمِلْح فِ

ا إِلاَّ قَتَلَهدأَح هعتْبي كَان نمِم كتْرفَلاَ ي ، ودِيهذَا ي٢٧٢مسند أحمد."االلهِ ، ه.  
   من مرة تكليم الحجر والشجر لا يمنع أن يتكلم أكثر: قلت 

  : وقتالنا مع اليهود على مرحلتين 
 الأولى الآن ، والثانية عندما يأتي الدحال فيتبعه اليهود ، وبالتالي ففلسطين ستكون 

  . مقبرة لليهود الحاليين واليهود الباقين مع الدجال بإذن االله تعالى 
  : قال تعالى 

 لَتُفْسِدن فِي الْأَرضِ مرتَينِ ولَتَعلُن علُوا كَبِيرا وقَضينَا إِلَى بنِي إِسرائِيلَ فِي الْكِتَابِ{ 
فَإِذَا جاء وعد أُولَاهما بعثْنَا علَيكُم عِبادا لَنَا أُولِي بأْسٍ شَدِيدٍ فَجاسوا خِلَالَ الديارِ ) ٤(

رةَ علَيهِم وأَمددنَاكُم بِأَموالٍ وبنِين وجعلْنَاكُم ثُم رددنَا لَكُم الْكَ) ٥(وكَان وعدا مفْعولًا 
إِن أَحسنْتُم أَحسنْتُم لِأَنْفُسِكُم وإِن أَسأْتُم فَلَها فَإِذَا جاء وعد الْآخِرةِ ) ٦(أَكْثَر نَفِيرا 

 )٧(دخَلُوه أَولَ مرةٍ ولِيتَبروا ما علَوا تَتْبِيرا لِيسوءوا وجوهكُم ولِيدخُلُوا الْمسجِد كَما 

                                                 
 صحيح) ١٥٣٤١ (- المكنز - مسند أحمد  - ٢٧٢



 ���

الإسراء [} ) ٨(عسى ربكُم أَن يرحمكُم وإِن عدتُم عدنَا وجعلْنَا جهنَّم لِلْكَافِرِين حصِيرا 
 :٨ - ٤[  

يلَ فِي الكِتَابِ بِأَنَّهم سيفْسِدون فِي الأَرضِ يخْبِر االلهُ تَعالَى أَنَّه قَضى علَى بنِي إِسرائِ
مرتَينِ ، وستَكُون لَهم قُوةٌ وسيطَرةٌ ، وغَلَب فِي الأَرضِ ، وفَي كُلِّ مرةٍ يجعلُون فِيها 

ضِ ، يادِ فِي الأَرالفَسانِ ، وسِيلَةً لِلطُّغْيةَ وطَريالسةَ وادِهِ القُوعِب مِن هِملَيلِّطُ االلهُ عس
  .المؤْمِنِين من يقْهرهم ، ويعاقِبهم عِقَاباً شَدِيداً ، ويستَبِيح حرماتِهِم ، ويدمرهم تَدمِيراً 

ةِ الأُورضِ فِي المفِي الأَر ادِهِملَى إِفْسقْتُ العِقَابِ ، عو انفَإِذَا ح  هِملَيلَّطَ االلهُ علَى ، س
عِباداً مؤْمِنِين مِن خَلْقِهِ ، ذَوِي بطْشٍ شَدِيدٍ فِي الحروبِ ، فَقَهروا بنِي إِسرائِيلَ ، 

 وكَان. وتَرددوا خِلاَلَ بيوتِهِم ومساكِنِهِم لاَ يخْشَون أَحداً ، ولاَ يخَافُون علَيهِم رِدةً 
 لَمأَعى االلهُ وا قَضقُوعِهِ ، كَمو مِن دكَائِناً لاَ ب اها قَضمااللهِ و دعو.  

الذِين سيسلِّطُهم االلهُ تَعالَى علَى بنِي إِسرائِيلَ ) العِبِادِ ( وقَد وردتْ أَقْوالٌ كَثِيرةٌ حولَ 
علَى . . . ) الآشُورِيين والكِلْدانِيين والرومانِ ( وامِ البائِدةِ وكُلُّها تَجعلُ هؤُلاَءِ مِن الأَقْ

 ، ملْكَهتْ مرمدلاَتَ ، ويائِيلَ الورنِي إِسأَذَاقَتْ ب ا أَنقَ لَهبس امالأَقْو تِلْك ارِ أَنتِباع
  .وشَردتْهم فِي الأَرضِ 

 محمد متْولِّي الشِّعراوِي يرى أَن العِباد الذِين عنَاهم النَّص هم المسلِمون ولَكِّن الأُستَاذَ
  : ويدعم رأْيه بِما خُلاَصتُه . دون غَيرِهِم مِن شُعوبِ الأَرضِ 

ظَرفٌ لِما يستَقْبلُ مِن الزمانِ ، يعنِي ) وإِذَا ( ؛ ) فَإِذَا جاء (  استَعملَتِ الآيةُ تَعبِير -أ 
وهذا يعنِي ) . إِذَا جاء ( أَن الفِعلَ المحكِي عنْه سيحدثُ بعد القَولِ الذِي تَضمن لَفْظَةَ 
لآيةِ القُرآنِيةِ التِي أَشَارتْ أَن الأَمر الذِي قَضاه االلهُ علَى بنِي إِسرائِيلَ سيقَع بعد نُزولِ ا

  .إِلَى ما قَضاه االلهُ علَى بنِي إِسرائِيلَ ، ولاَ يمكِن أَن يكُون متَعلِّقاً بِحادِثٍ وقَع قَبلَها 
فِي التَّعبِيرِ وعِباد االلهِ وعِباد الرحمنِ ، ) . عِباداً لَنَا (  استَعملَتِ الآيةُ عِبارةَ -ب 

القُرآنِي تَعنِي أَن القَوم الذِين سيسلِّطُهم االلهُ علَى بنِي إِسرائِيلَ هم مِن أَهلِ الإِيمانِ بِااللهِ 
 وحده لاَ شَرِيك لَه ، وبِجمِيعِ ما أَنْزلَ االلهُ مِن كُتُبٍ ، ومن أَرسلَ مِن رسلٍ وأَنْبِياءٍ
 لِمِينسالم رافُ غَيصذِهِ الأَوه فِيهِم تَمِعتَج نم موضِ اليفِي الأَر سلَيشَرِ ، وةِ البايلِهِد.  
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كَما أَن الأُمم الخَالِيةَ لَم يكُن بينَها من يمكِن أَن يقَالَ عنْها إِنَّها مِن أَهلِ الإِيمانِ 
  .الخَالِصِ 

 إِن العِباد الذِين سيسلِّطُهم االلهُ علَى بنِي إِسرائِيلَ هم أَنْفُسهم فِي المرتَينِ ، وإِن -ج 
اليهود سيتَغَلَّبون علَى هؤُلاَءِ العِبادِ بعد المرةِ الأًُولَى ، ثُم يرد االلهُ تَعالَى الكَرةَ 

ع ؤْمِنِيناناً لِلْمطُغْيضِ واداً فِي الأَرائِيلَ فَسرنُو إِسب عِنمي أَن دعائِيلَ ، برنِي إِسلَى ب .
 منْهع ضاً لِتَقُومأَي ؤْمِنِينا الملاَفِهإِلَى أَس بتُنْس أَن كِنمةٌ يقِيةِ بمِ الخَالِيالأُم قَ مِنبي لَمو

لاَمِ بِالانْتِقَامِ مِنلِ الإِسأَه رائِيلَ غَيرنِي إِسب .  
ويرى الأُستَاذُ محمد متْولِّي الشَّعراوِي أَن اليهود كَان لَهم سلْطَان فِي الجزِيرةِ العربِيةِ 

لَى الروا عرتَآمولِ صلى االله عليه وسلم ، وسالر نمز ادوا الفَسفَأَكْثَر لِمِينسالمولِ وس
 لَمو ، ارِهِمدِي مِن اقِينوا البجأَخْرو ، مهضعفَقَتَلُوا ب ، هِملَيع لِمِينسلَّطَ االلهُ المفَس ،

اً مع يجعلِ االلهُ تَعالَى فِي النَّص قَهر اليهودِ فِي المرةِ الأُولَى مِن قِبلِ عِبادِ االلهِ متَلاَزِم
 طِينضِ فِلَسفِي أَر وثِ ذَلِكدلاَ بِحى ، والأَقْص جِدسادِ المؤُلاَءِ العِبخُولِ هفِي . دو

الحقِيقَةِ إِن المسجِد الأَقْصى كَان ، حِينَما قَهر المسلِمون اليهود فِي الجزِيرةِ العربِيةِ ، 
 ، ولَم يكُن لِلْيهودِ فِي فِلَسطِين سلْطَان ولاَ كَيان متَميز فِي ذَلِك تَحتَ حكْمِ الرومانِ

  .الحِينِ 
ثُم يبتَعِد المسلِمون عن دِينِهِم ، ويتْركُون الأَخْذَ بِشَرِيعتِهِم ، وتَتَفَرقُ كَلِمتُهم ، فَيدِيلُ االلهُ 

م ، بعد أَن يمِدهم بِأَموالٍ وبنِين ، ويجعلَهم أَكْثَر نَفِيراً مِنْهم فِي المرةِ لِلْيهودِ علَيهِ
  .الأُولَى 

ثُم يستَسلِم اليهود إِلَى الإِفْسادِ فِي الأَرضِ ، ويرجِعون إِلَى مسلَكِهِم القَدِيمِ فِي الإِساءةِ 
 االلهِ ، ويستَطِيلُون علَى من حولَهم مِن المسلِمِين ، فَيعود المسلِمون إِلَى دِينِهِم إِلَى عِبادِ

 ، مونَهرقْهفَي موا مِنْهنْتَقِملِي ودهالي وناجِمهيو ، ماهقُو ونعمجيو ، متُهكَلِم فَتَتَّحِد ،
هِملَيع خُلُونديو نَازِعهِ مإِلَي خُولِهِمفِي د مهنَازِعى لاَ يالأَقْص جِدسفِي (  الم ملَه قَعا وكَم

 مِن ودهوا اليجأَخْر أَن دعا بمِنْه انوموا الردطَرو طِينتَلُّوا فِلَسأَنِ اح دعلَى بةِ الأُورالم
  .ويدمرون ما يملِكُه اليهود تَدمِيراً شَامِلاً ، ) الجزِيرةِ العربِيةِ 



 ���

وإِذَا أَضفْنَا إِلَى حججِ الأُستَاذِ شَعراوِي المستَوحاةِ مِن النَّص القُرآنِي الكَرِيمِ حدِيثاً 
عن مستَقْبلِ ) رواه الإِمام مسلِم فِي صحِيحِهِ ( لِرسولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم 

العِلاَقَاتِ بين المسلِمِين واليهودِ ، وما سيكُون مِن المسلِمِين مِن قَتْلِ اليهودِ قَتْلاً ذَرِيعاً 
ع قُوملِيلُ يتَاذُنا الجهِ أُسإِلَي بالذِي ذَه أْيالر أَن نَجِد ، ونذَرلاَ يفِيهِ و قُونبنَدٍ لاَ يلَى س

  : والحدِيثُ الذِي رواه الإِمام مسلِم هو التَّالِي . متِينٍ 
 " ودِيهالي خْتَبِيءتَّى يح ونلِمسالم مقْتُلُهفَي ودهالي ونلِمسقَاتِلَ المتَّى يةُ حاعالس لاَ تَقُوم

جقُولُ الحرِ فَيالشَّجرِ وجالح اءرو ، الَ فَاقْتُلْهي خَلْفِي تَعوِدهذا يااللهِ ه دبا عي رالشَّجو ر
  ) .صدقَ رسولُ االلهِ " ( إِلاَّ الغَرقَد فَإِنَّه مِن شَجرِ اليهودِ 

نْفُسِهِم ، فَجمعوا حتَّى إِذَا ذَاقَ بنُو إِسرائِيلَ ويلاَتَ القَهرِ والذُّلِّ والغَلَبِ ، رجعوا إِلَى أَ
شَملَهم ، وأَصلَحوا أُمورهم ، واستَنْجدوا بِبعضِ عِبادِ االلهِ الذِين لاَ يدرِكُون ما انْطَوتْ 

ون علَيهِ نُفُوسهم ، وفِي ذَلِك الحِينِ يكُونُون قَد كَثُرتْ أَموالُهم ، وتَزايد عددهم ، ويكُ
 ماؤُهدأَع- ؤْمِنُونالم ادااللهُ ، - العِب مهاقِبعفَي ، تِهِمجِ شَرِيعنْهمو ، دِينِهِم نوا عدتَعقَدِ اب 

مالْتَزو ، خْلِصِينم وا إِلَى االلهِ تَائِبِينادع ودهالي لأَن ذَلِك سلَيو ، هِملَيودِ عهدِيلُ لِلْييوا و
 ، دِينِهِم نوا عدتَعاب الَّذِين مه مهاءدأَع ا لأَنإِنَّمو ، فِي كِتَابِهِم مهبر ملَه هعا شَربِم

 هِملَيع ودهلَّطَ اليفَس ، متُهقََتْ كَلِمتَفَرو ) احِ التَّاسِعِ مِنحاةِ فِي الإِصرفِي التَّو اءا جكَم
  ) .رِ تَثْيِنَةِ الاشْتِراعِ سِفْ

 ائِدانِ علَ الإِنْسمع أَن هِيداً ، وأَب رةَ الثَّابِتَةَ التِي لاَ تَتَغَينَا القَاعِدالَى هااللهُ تَع رقَريو 
نْسان كَان إِحسانُه لِنَفْسِهِ فَإِن أَحسن الإِ. علَيهِ بِنَتَائِجِهِ إِن خَيراً فَخَيراً ، وإِن شَراً فَشَراً 

ينْتَفِع بِهِ فِي الدنْيا والآخِرةِ ، فَفِي الدنْيا يدفَع االلهُ عنْه الأَذَى ، ويرد كَيد أَعدائِهِ إِلَى . 
ملِهِ بِالجنَّةِ ، ويمن علَيهِ وأَما فِي الآخِرةِ فَإِن االلهَ يثِيبه علَى ع. نُحورِهِم ، ويزِيده قُوةً 

  .بِرِضوانِهِ 
 الذِين اءدالأَع ةِ ، فَإِنةِ الثَّانِيرضِ فِي المفِي الأَر ادِهِملَى إِفْسقْتُ العِقَابِ عو اءفَإِذَا ج

قَابِ بنِي إِسرائِيلَ ، والانْتِقَامِ مِنْهم غَلَبهم بنُو إِسرائِيلَ يستَجمِعون قُواهم ، وينْدفِعون لِعِ
، ويدخُلُون علَيهِم هذِهِ المرةَ المسجِد الأَقْصى ، ويذِيقُونَهم أَنْواعاً مِن القَهرِ والويلاَتِ 
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لَيهِ أَيدِيهِم مِما كَان يملِكُه بنُو والإِذْلاَلِ ، ويقْتُلُونَهم قَتْلاً ذَرِيعاً ، ويخَربون ما تَصِلُ إِ
 وهِهِمجلَى وةِ عاءسالم ى آثَارتَّى لَتُرائِيلَ ، حرإِس.  

إِنَّه قَد يرحمهم ، ويصرِفُ عنْهم عدوهم ، بعد المرةِ :  يقُولُ االلهُ تَعالَى لِبنِي إِسرائِيلَ 
 ، إِذَا استَفَادوا مِن الدورسِ والعِبرِ ، وعادوا إلى طَرِيقِ الحقِّ والصوابِ ، الثَّانِيةِ

ويهددهم . وكَفُّوا عنِ ارتِكَابِ المعاصِي والفَسادِ فِي الأَرضِ ، وقَتْلِ الأَنْبِياءِ بِغَيرِ حقٍّ 
الإِفْسادِ ، عاد االلهُ إِلَى الإِدالَةِ علَيهِم ، وتَسلِيطِ الأَعداءِ علَيهِم تَعالَى بِأَنَّهم إِن عادوا إِلَى 

  .فِي الدنْيا 
 )  هِملَيوا عضفَربِ ، ورةِ العزِيرج مِن موهجفَأَخْر هِملَيع لِمِينسلَّطَ االلهُ المس قَدو

  ) .تِ الحروبِ الجِزيةَ ، وأَذَاقُوهم ويلاَ
 وهةِ ، وامالقِي مواحِدٍ يو فْسِدِينالمالكُفَّارِ و صِيرم ائِيلَ بِأَنرنِي إِسالَى بااللهُ تَع ذَكِّريو

تُ العذَابِ فِي نَارِ جهنَّم ، التِي تَحصرهم جمِيعاً ، وتُحِيطُ بِهِم مِن كُلِّ جانِبٍ ، فَلاَ يفْلِ
 ممِنْه د٢٧٣.أَح  

  :قال الشعراوي رحمه االله : قلت 
  ].٤: الإسراء[} .. وقَضينَآ{ : قوله تعالى" 
حكمنا حكْماً لا رجعةَ فيه، وأعلنَّا به المحكوم عليه، والقاضي الذي حكم هنا هو : أي

  .الحق سبحانه وتعالى
 لا بد له من قاضٍ والقضاء يعني الفَصل في نزاع بين متخاصمين، وهذا الفَصل

  .مؤهل، وعلى علم بالقانون الذي يحكم به، ويستطيع الترجيح بين الأدلة
لا بد أن يكون القاضي مؤهلاً، ولو عرف المتنازعين، ويمكن أن يكونوا جميعاً : إذن

أميين لا يعرفون عن القانون شيئاً، ولكنهم واثقون من شخص ما، ويعرفون عنه قَول 
  .ق والعدل في حكومته، فيرتضونه قاضياً ويحكّمونه فيما بينهمالح

                                                 
 فما بعدها) ٢٠٣٣ / ١ (- أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٧٣
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ثم إن القاضي لا يحكم بعلمه فحسب، بل لا بد له من بينة على المدعي أن يقدمها أو 
اليمين على من أنكر، والبينة تحتاج إلى سماع الشهود، ثم هو بعد أن يحكم في 

رى تقوم بتنفيذ حكمه، ثم هو في أثناء القضية لا يملك تنفيذ حكمه، بل هناك جهة أخ
  .ذلك عرضة للخداع والتدليس وشهادة الزور وتلاعب الخصوم بالأقوال والأدلة

وقد يستطيع الظالم أن يعمي عليه الأمر، وقد يكون لبقاً متكلماً يستميل القاضي، 
  .فيحول الحكم لصالحه، كل هذا يحدث في قضاء الدنيا

  قاضي هو رب العزة سبحانه وتعالى؟فما بالك إذا كان ال
 نة ولا شهود، ولا يقدر أحد أنإنه سبحانه وتعالى القاضي العدل الذي لا يحتاج إلى بي
يعمي عليه أو يخدعه، وهو سبحانه صاحب كل السلطات، فلا يحتاج إلى قوة أخرى 

  .تنفذ ما حكم به، فكل حيثيات الأمور موكولة إليه سبحانه
لاً في قضاء قضاه النبي صلى االله عليه وسلم، وهل القضاة أفضل وقد حدث هذا فع

  !من رسول االله؟
إنما أنا بشر مثلكم، وإنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم أن : " ففي الحديث الشريف

يكون ألحن بحجته فأقضي له، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً، فلا يأخذه؛ فإنما 
  ". أقطع له قطعة من النار 

د صلى االله عليه وسلم الحكم إلى ذات المحكوم له، ونصحه أن يراجع نفسه   فر
وينظر فيما يستحق، فالرسول صلى االله عليه وسلم بشر يقضي كما يقضي البشر، 

  .ولكن إن عميتَ على قضاء الأرض فلن تُعمي على قضاء السماء
تيه فتوى تخالف الحق ولذلك يقول صلى االله عليه وسلم فيمن يستفتي شخصاً فيف

  ". استفتِ قلبك، وإن أفتوك، وإن أفتوك، وإن أفتوك : " وتجانب الصواب
  قالها ثلاثاً ليلفتنا إلى ضرورة أن يكون الإنسان واعياً مميزاً بقلبه بين الحلال 

  .والحرام، وعليه أن يراجع نفسه ويتدبر أمره
  ].٤: الإسراء[} .. فِي الْكِتَابِ{ : وقوله
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في التوراة، كتابهم الذي نزل على نبيهم، وهم محتفظون به وليس في كتاب آخر، : أي
حكم عليهم حكْماً وأعلمهم به، حيث أوحاه إلى : أي. فالحق سبحانه قضى عليهم

موسى، فبلّغهم به في التوراة، وأخبرهم بما سيكون منهم من ملابسات استقبال منهج 
نفذونه وينصاعون له، أم يخرجون عنه ويفسدون في االله على ألسنة الرسل، أَي

  الأرض؟
إذا كان رسولهم ـ عليه السلام ـ قد أخبرهم بما سيحدث منهم، وقد حدث منهم فعلاً 
ما أخبرهم به الرسول وهم مختارون، فكان عليهم أن يخجلوا من ربهم عز وجل، ولا 

ن عليهم أن يصدقوا يتمادوا في تصادمهم بمنهج االله وخروجهم عن تعاليمه، وكا
  .رسولهم فيما أخبرهم به، وأن يطيعوا أمره

  ].٤: الإسراء[{ .. لَتُفْسِدن فِي الأَرضِ مرتَينِ} :وقوله تعالى
جاءتْ هذه العبارة هكذا مؤكّدة باللام، وهذا يعني أن في الآية قَسماً دلَّ عليه جوابه، 

  . الأرض، لأن القسم لا يكون إلا بااللهونفسي لتفسدن في: فكأن الحق سبحانه يقول
ما دمنا قد قضينا وحكمنا حكْماً مؤكّداً، لا يستطيع أحد الفِكَاك : إن المعنى: أو نقول

؛ لأن القسم يجيء "قضينا " منه، ففي هذا معنى القسم، وتكون هذه العبارة جواباً لـ 
  ].٤: الإسراء[{ ... وقَضينَآ} :للتأكيد، والتأكيد حاصل في قوله تعالى

  فما هو الإفساد؟
أن تعمد إلى الصالح في ذاته فتُخرجه عن صلاحه، فكُلُّ شيء في الكون : الإفساد

خلقه االله تعالى لغاية، فإذا تركتَه ليؤدي غايته فقد أبقيته على صلاحه، وإذا أخللْتَ به 
  .يفقد صلاحه ومهمته، والغاية التي خلقه االله من أجلها

حانه وتعالى قبل أن يخلقنا على هذه الأرض خلق لنا مقومات حياتنا في والحق سب
الخ وليس مقومات حياتنا فحسب، بل وأعد لنا .. السماء والأرض والشمس والهواء

في كَونه ما يمكِّن الإنسان بعقله وطاقته أن يزيد الصالح صلاحاً، فعلى الأقل إن لم 
  .أبقِ الصالح على صلاحهتستطع أن تزيد الصالح صلاحاً ف
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فمثلاً، عندك بئر محفورة تخرج لك الماء، فإما أن تحتفِظَ بها على حالها فلا تطمسها، 
وإما أن تزيد في صلاحها بأن تبني حولها ما يحميها من زحف الرمال، أو تجعل فيها 

أَوجه آلة رفع للماء تضخُّه في مواسير لتسهل على الناس استعمال، وغير ذلك من 
  .الصلاح

: هود[}هو أَنشَأَكُم من الأَرضِ واستَعمركُم فِيها { :ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول
٦١.[  
أنشأكم من الأرض، وجعل لكم فيها مقومات حياتكم، فإن أحببتَ أن تُثري حياتك : أي

لتعمل في المادة فأعمِلْ عقلك المخلوق الله ليفكر، والطاقة المخلوقة في أجهزتك 
المخلوقة الله في الكون، فأنت لا تأتي بشيء من عندك، فقط تُعمِل عقلك وتستغل 
الطاقة المخلوقة الله، وتتفاعل مع الأرض المخلوقة الله، فتعطيك كل ما تتطلع إليه وكل 

  .ما يثرِي حياتك، ويوفِّر لك الرفاهية والترقي
 عقولهم، وزادوا الصالح صلاحاً، وكم فيها فالذين اخترعوا لنا صهاريج المياه أعملُوا

من ميزات وفَّرت علينا عناء رفع المياه إلى الأدوار العليا، وقد استنبط هؤلاء فكرة 
الصهاريج من ظواهر الكون، حينما رأوا السيل ينحدر من أعلى الجبال إلى أسفل 

        .الوديان، فأخذوا هذه الفكرة، وأفلحوا في عمل يخدم البشرية
ما يكون الإفساد في الماديات كمن أفسدوا علينا الماء والهواء بالملوثات، كذلك وك

يكون في المعنويات، فالمنهج الإلهي الذي أنزله االله تعالى لهداية الخلق وألزمنا 
بتنفيذه، فكونُك لا تنفذ هذا المنهج، أو تكتمه، أو تُحرف فيه، فهذا كله إفساد لمنهج االله 

  .تعالى
  ].٤: الإسراء[{ .. لَتُفْسِدن فِي الأَرضِ مرتَينِ} :ل تعالى لبني إسرائيلويقو

  وهل أفسد بنو إسرائيل في الأرض مرتين فقط؟
واالله إن كانوا كذلك فقد خلاهم ذم، والأمر إذن هين، لكنهم أفسدوا في الأرض إفساداً 

  مرتين؟: كثيراً متعدداً، فلماذا قال تعالى
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ماء كثيراً عن هاتين المرتين، وفي أي فترات التاريخ حدثتا، وذهبوا إلى تحدث العل
أنهما قبل الإسلام، والمتأمل لسورة الإسراء يجدها قد ربطتهم بالإسلام، فيبدو أن 

  .المراد بالمرتين أحداثٌ حدثتْ منهم في حضن الإسلام
 فدلّ ذلك على أن فالحق سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الإسراء ذكر قصة بني إسرائيل،

الإسلام تعدى إلى مناطق مقدساتهم، فأصبح بيت المقدس قِبلة للمسلمين، ثم أُسرِي 
برسول االله صلى االله عليه وسلم إليه، وبذلك دخل في حوزة الإسلام؛ لأنه جاء مهيمناً 

  .على الأديان السابقة، وجاء للناس كافة
 المرتين على أنهما في حضن الإسلام؛ لأنهم كان من الأولى أن يفسروا هاتين: إذن

أفسدوا كثيراً قبل الإسلام، ولا دخْلَ للإسلام في إفسادهم السابق؛ لأن الحق سبحانه 
  :يقول

وقَضينَآ إِلَىا بنِي إِسرائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدن فِي الأَرضِ مرتَينِ ولَتَعلُن علُواً كَبِيراً } 
  ].٤: الإسراء[{ 

قبل أن يأتي الإسلام فقد تعدد فسادهم، وهل هناك أكثر من : أي. فإن كان الفساد مطْلقاً
قولهم بعد أن جاوز بهم البحر فرأوا جماعة يعكفون على عبادة العجل، فقالوا لموسى 

  ].١٣٨: الأعراف[}اجعلْ لَّنَآ إِلَـاهاً كَما لَهم آلِهةٌ { :ـ عليه السلام
هل هناك فساد أكثر من أن قتلوا الأنبياء الذين جعلهم االله مثُلاً تكوينية وأُسوة سلوكية، 

  وحرفوا كتاب االله؟
والناظر في تحريف بني إسرائيل للتوراة يجد أنهم حرفوها من وجوه كثيرة 

.. ذُكِرواْ بِهِونَسواْ حظا مما { :وتحريفات متعددة، فمن التوراة ما نسوه، كما قال تعالى
  ].١٣: المائدة[}

والذي لم ينسوه لم يتركوه على حاله، بل كتموا بعضه، والذي لم يكتموه لم يتركوه 
  ].١٣: المائدة[}.. يحرفُون الْكَلِم عن مواضِعِهِ{ :على حاله، بل حرفوه، كما قال تعالى
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ريف، بل تعدى إلى أن أَتَوا بكلام ولم يقف الأمر بهم عند هذا النسيان والكتمان والتح
فَويلٌ لِّلَّذِين يكْتُبون الْكِتَاب بِأَيدِيهِم { :من عند أنفسهم، وقالوا هو من عند االله، قال تعالى
  ].٧٩: البقرة[}.. ثُم يقُولُون هـاذَا مِن عِنْدِ اللَّهِ لِيشْتَرواْ بِهِ ثَمناً قَلِيلاً

  في منهج االله أعظم من هذا الإفساد؟فهل هناك إفساد 
ومن العلماء من يرى أن الفساد الأول ما حدث في قصة طالوت وجالوت في قوله 

أَلَم تَر إِلَى الْملإِ مِن بنِي إِسرائِيلَ مِن بعدِ موسى إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لَّهم ابعثْ لَنَا { :تعالى
: البقرة[}.. لِ اللَّهِ قَالَ هلْ عسيتُم إِن كُتِب علَيكُم الْقِتَالُ أَلاَّ تُقَاتِلُواْملِكاً نُّقَاتِلْ فِي سبِي

٢٤٦.[  
فقد طلبوا القتال بأنفسهم وارتضوه وحكموا به، ومع ذلك حينما جاء القتال تنصلوا منه 

  .ولم يقاتلوا
سعتْ رقعتها من الشمال ويرون أن الفساد الثاني قد حدث بعد أن قويتْ دولتهم، وات

  .إلى الجنوب، فأغار عليهم بختنصر وهزمهم، وفعل بهم ما فعل
إنهما بعد : وهذه التفسيرات على أن الفسادين سابقان للإسلام، والأَولى أن نقول

  .الإسلام، وسوف نجد في هذا ربطاً لقصة بني إسرائيل بسورة الإسراء
  كيف ذلك؟

جاء كن يستشهد بأهل الكتاب على صدق محمد صلى االله لأن الإسلام حينما : قالوا
عليه وسلم، ونفس أهل الكتاب كانوا يستفتحون به على الذين كفروا، فكان أهل الكتاب 

لقد أظلَّ زمان نبي يأتي : إذا جادلوا الكفار والمشركين في المدينة كانوا يقولون لهم
  .فنتبعه، ونقتلكم به قتل عاد وإرم

إنهم ينكرون عليك أن االله يشهد : بحانه لرسوله صلى االله عليه وسلملذلك يقول الحق س
ومن عنده علم الكتاب، فمن عنده علم الكتاب منهم يعرف بمجيئك، وأنك صادق، 

  .ويعرف علامتك، بدليل أن الصادقين منهم آمنوا بمحمد صلى االله عليه وسلم
عرفتي لمحمد أشد، لأنه قد لقد عرفته حين رأيته كمعرفتي لابني، وم: ويقول أحدهم

يشك في نسبة ولده إليه، ولكنه لا يشك في شخصية الرسول صلى االله عليه وسلم لِما 
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قرأه في كتبهم، وما يعلمه من أوصافه، لأنه صلى االله عليه وسلم موصوف في كتبهم، 
  .ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم

كانوا مستشرفين لمجيئه، كانوا يستفتحون برسول االله على الذين كفروا، و: إذن
  .وعندهم مقدمات لبعثته صلى االله عليه وسلم

  ].٨٩: البقرة[}.. فَلَما جآءهم ما عرفُواْ كَفَرواْ بِهِ{ :ومع ذلك
  فلما كفروا به، ماذا كان موقفه صلى االله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة؟

 وسلم معهم معاهدة يتعايشون بموجبها، في المدينة أبرم رسول االله صلى االله عليه
ووفّى لهم رسول االله ما وفّوا، فلما غدروا هم، واعتدوا على حرمات المسلمين 
وأعراضهم، جاس رسول االله صلى االله عليه وسلم خلال ديارهم، وقتل منهم من قَتل، 

وله وأجلاهم عن المدينة إلى الشام وإلى خيبر؛ وكان هذا بأمر من االله تعالى لرس
هو الَّذِي أَخْرج الَّذِين كَفَرواْ مِن أَهلِ الْكِتَابِ مِن { :صلى االله عليه وسلم، فقال تعالى

 ماللَّهِ فَأَتَاه نم مونُهصح متُهانِعم مظَنُّواْ أَنَّهواْ وجخْرأَن ي ا ظَنَنتُمشْرِ ملِ الْحلأَو ارِهِمدِي
يح مِن دِي اللَّهأَيو دِيهِمبِأَي موتَهيب ونخْرِبي بعالر قَذَفَ فِي قُلُوبِهِمواْ وتَسِبحي ثُ لَم

  ].٢: الحشر[}الْمؤْمِنِين فَاعتَبِرواْ ياأُولِي الأَبصارِ 
وهذا هو الفساد الأول الذي حدث من يهود بني النضير، وبني قَينقاع، وبني قريظة، 

نوا العهد مع رسول االله، بعد أن كانوا يستفتحون به على الذين كفروا، ونص الذين خا
  .الآية القادمة يؤيد ما نذهب إليه من أن الإفسادتين كانتا بعد الإسلام

وا خِلَالَ الداسأْسٍ شَدِيدٍ فَجا لَنَا أُولِي بادعِب كُملَيثْنَا ععا بمأُولَاه دعو اءفَإِذَا ج كَانارِ وي
  ) ٥(وعدا مفْعولًا 

إذا جاء فلان أكرمته، فهذا : ظرف لما يستقبل من الزمان، كما تقول) إذَا(معلوم أن 
دليل على أن أولى الإفسادتين لم تحدث بعد، فلا يستقيم القول بأن الفساد الأول جاء 

  .في قصة طالوت وجالوت، وأن الإفساد الثاني جاء في قصة بختنصر
{ و . والوعد كذلك لا يكون بشيء مضى، وإنما بشيء مستقبل. }وعد { : قولهو

  .الإفساد الأول: أي} أُولاهما 
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  ]٥: الإسراء[} ... بعثْنَا علَيكُم عِباداً لَّنَآ{ : وقوله
{ وفي هذه العبارة دليل آخر على أن الإفسادتين كانتا في حضن الإسلام؛ لأن كلمة 

 تطلق إلا على المؤمنين، أما جالوت الذي قتله طالوت، وبختنصر فهما لا} عِباداً 
  .كافران

فمنهم من رأى أن ] ٥: الإسراء[} .. عِباداً لَّنَآ{ : وقد تحدث العلماء في قوله تعالى
تُقَال للمؤمن وللكافر، وأتوا بالأدلة التي تؤيد ) عِباداً(العباد والعبيد سواء، وأن قوله 

  .زعمهمرأيهم حسب 
وإِذْ قَالَ اللَّه { :ومن أدلتهم قول الحق سبحانه وتعالى في قصة عيسى عليه السلام

 انَكحبونِ اللَّهِ قَالَ سنِ مِن ديإِلَـاه يأُمأَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي و ميرم نى ابياعِيس
لِي بِح سا لَيأَقُولَ م لِي أَن كُونا يلاَ ما فِي نَفْسِي وم لَمتَع تَهلِمع فَقَد قٍّ إِن كُنتُ قُلْتُه

ما قُلْتُ لَهم إِلاَّ مآ أَمرتَنِي بِهِ أَنِ اعبدواْ * أَعلَم ما فِي نَفْسِك إِنَّك أَنتَ علاَّم الْغُيوبِ 
دمتُ فِيهِم فَلَما تَوفَّيتَنِي كُنتَ أَنتَ الرقِيب علَيهِم اللَّه ربي وربكُم وكُنتُ علَيهِم شَهِيداً ما 

 ءٍ شَهِيدلَىا كُلِّ شَيأَنتَ عو * زِيزأَنتَ الْع فَإِنَّك ملَه إِن تَغْفِرو كادعِب مفَإِنَّه مهذِّبإِن تُع
 كِيم١١٨-١١٦: المائدة[}الْح[  

  ]١١٨: المائدة[}.. ن تُعذِّبهم فَإِنَّهم عِبادكإِ{ :والشاهر في قوله تعالى
على الكافرين، وعلى هذا القول لا مانع يكون جالوت " عبادي " فأطلق كلمة 

  .وبختنصر، وهما كافران قد سلِّطا على بني إسرائيل
ثم استدلوا بآية أخرى تحكي موقفاً من مواقف يوم القيامة، يقول تعالى للشركاء الذين 

  ]١٧: الفرقان[}.. أَأَنتُم أَضلَلْتُم عِبادِي هؤُلاَءِ{ :تخذوهم من دون اهللا
  .على الكافرين أيضاً) عباد(فأطلق كلمة 

  ]٥: الإسراء[} ... بعثْنَا علَيكُم عِباداً لَّنَآ{ : قوله تعالى: إذن
يع أن ليس من الضروري أن يكونوا مؤمنين، فقد يكونون من الكفار، وهنا نستط

إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن ينتقم منهم، ويسلِّط عليهم أمثالهم من الكفرة : نقول
والظالمين، فإذا أراد سبحانه أن ينتقم من الظالم سلّط عليه من هو أكثر منه ظلماً، 
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 كَانُواْ وكَذالِك نُولِّي بعض الظَّالِمِين بعضاً بِما{ :وأشد منه بطشاً، كما قال سبحانه
 ونكْسِب١٢٩: الأنعام[}ي[  

وإذا كان أصحاب هذا الرأي لديهم من الأدلة ما يثبت أن كلمة عباد تُطلَق على 
  .المؤمنين وعلى الكافرين، فسوف نأتي بما يدل على أنها لا تُطلَق إلا على المؤمنين

لَىا الأَرضِ هوناً وإِذَا وعِباد الرحمـانِ الَّذِين يمشُون ع{ :ومن ذلك قوله تعالى
والَّذِين يقُولُون * والَّذِين يِبِيتُون لِربهِم سجداً وقِياماً * خَاطَبهم الجاهِلُون قَالُواْ سلاَماً 

* راً ومقَاماً إِنَّها سآءتْ مستَقَ* ربنَا اصرِفْ عنَّا عذَاب جهنَّم إِن عذَابها كَان غَراماً 
  ]٦٧-٦٣: الفرقان[}والَّذِين إِذَآ أَنفَقُواْ لَم يسرِفُواْ ولَم يقْتُرواْ وكَان بين ذَلِك قَواماً 

عباد الرحمن " إلى آخر ما ذكرت الآيات من صفا المؤمنين الصادقين، فأطلق عليهم 
."  

 إِن عِبادِي لَيس لَك علَيهِم {:دليل آخر في قول الحق سبحانه في نقاشه لإبليس
لْطَان٤٢: الحجر[}.. س[  

إِلاَّ عِبادك * قَالَ فَبِعِزتِك لأُغْوِينَّهم أَجمعِين { :وقد قال إبليس.. والمراد هنا المؤمنون
 خْلَصِينالْم م٨٣-٨٢: ص[}مِنْه[  

: وله، وللخروج من هذا الإشكال نقولهنا إشكال، حيث أتى كُلٌ بأدلّته وما يؤيد ق: إذن
  فما الفرق بينهما؟). عبد(كلاهما جمع ومفردهما واحد " عبيد " و " عباد " كلمة 

لو نظرتَ إلى الكون كله مؤمنه وكافره لوجدتهم جميعاً لهم اختيارات في أشياء، 
 ومقهورين في أشياء أخرى، فهم جميعاً عبيد بهذا المعنى يستوي في القهر المؤمن

  .كل الخَلْق عبيد فيما لا اختيار لهم فيه: والكافر، إذن
عبيد يظلون عبيداً لا يدخلون في مظلة : ثم بعد ذلك نستطيع أن نُقسمهم إلى قْسمين

. العباد، وعبيد تسمو بهم أعمالهم وانصياعهم لأمر االله فيدخلون في مظلة عباد االله
  كيف ذلك؟

قة اختيار، فجعلك قادراً على الفِعل ومقابله، لقد جعل االله تعالى لك في أفعالك منط
  .وخلقك صالحاً للإيمان وصالحاً للكفر، لكنه سبحانه وتعالى يأمرك بالإيمان تكليفاً
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ففي منطقة الاختيار هذه يتمايز العبيد والعباد، فالمؤمنون باالله يخرجون عن اختيارهم 
م في المباحات، فتراهم ينفِّذون إلى اختيار ربهم، ويتنازلون عن مرادهم إلى مراد ربه

  .سمعاً وطاعة: ولسان حالهم يقول لربهم. ما أمرهم االله به، ويجعلون الاختيار كالقهر
وهؤلاء هم العباد الذين سلّموا جميع أمرهم الله في منطقة الاختيار، فليس لهم إرادة 

  .أمام إرادة االله عز وجل
نطقة الاختيار، وجعل نفسه مقهوراً الله كلمة عباد تُطلق على من تنازل عن م: إذن

  .حتى في المباحات
أما الكفار الذين اختاروا مرادهم وتركوا مراد االله، واستعملوا اختيارهم، ونسوا اختيار 

: أكفر، تشرب الخمر أو لا تشرب قال: تُؤمن أو تكفر قال: ربهم، حيث خَيرهم
" عباد " العبيد، ولا يقال لهم وهؤلاء هم . أسرق: أشرب، تسرق أو لا تسرق، قال

  .أبداً؛ لأنهم لا يستحقون شرف هذه الكلمة
ولكي نستكمل حلَّ ما أشكل في هذه المسألة لا بد لنا أن نعلم أن منطقة الاختيار هذه 
لا تكون إلا في الدنيا في دار التكليف؛ لأنها محل الاختيار، وفيها نستطيع أن نُميز 

صاعوا لربهم وخرجوا عن مرادهم لمراده سبحانه، وبين العبيد بين العباد الذين ان
الذين تمردوا واختاروا غير مراد االله عز وجل في الاختياريات، أما في القهريات فلا 

  .يستطيعون الخروج عنها
فإذا جاءت الآخرة فلا محلَّ للاختيار والتكليف، فالجميع مقهور الله تعالى، ولا مجالَ 

  .ابق، بل الجميع عبيد وعباد في الوقت ذاتهفيها للتقسيم الس
وعلى . إن الكل عباد في الآخرة، وليس الكل عباداً في الدنيا: نستطيع أن نقول: إذن

  ]١١٨: المائدة[}.. إِن تُعذِّبهم فَإِنَّهم عِبادك{ :في الآيتين) عباد(هذا نستطيع فهم معنى 
  ]١٧: الفرقان[}..  هؤُلاَءِأَأَنتُم أَضلَلْتُم عِبادِي{ :وقوله

فسماهم الحق سبحانه عباداً؛ لأنه لم يعد لهم اختيار يتمردون فيه، فاستووا مع 
  .المؤمنين في عدم الاختيار مع مرادات االله عز وجل
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: لإسراءا[{ .. فَإِذَا جآء وعد أُولاهما بعثْنَا علَيكُم عِباداً لَّنَآ} : فقول الحق سبحانه: إذن
٥[  

المقصود بها الإفساد الأول الذي حدث من اليهود في ظِلِّ الإسلام، حيث نقضوا 
عهدهم مع رسول االله صلى االله عليه وسلم، والعباد هم رسول االله والذين آمنوا معه 
 نا موبقتلوه، وس نوا خلال ديارهم، وأخرجوهم من المدينة وقتلوا منهم ماسعندما ج

  .سبوه
  ]٥: الإسراء[{ .. أُولِي بأْسٍ شَدِيدٍ} : قولهو

قوة ومنَعة، وهذه كانت حال المؤمنين في المدينة، بعد أن أصبحت لهم دولة : أي
  .وشوكة يواجهون بها أهل الباطل، وليس حال ضعفهم في مكة

  ]٥: الإسراء[{ .. فَجاسواْ خِلاَلَ الديارِ} : وقوله سبحانه
بحث واستقصى المكان، وطلب من فيه، وهذا المعنى هو الذي : جاسوا من جاس أي
  ".تمشيط المكان " يسميه رجال الأمن 

وهو اصطلاح يعني دِقّة البحث عن المجرمين في هذا المكان، وفيه تشبيه لتمشيط 
الشعر، حيث يتخلل المشط جميع الشعر، وفي هذا ما يدل على دِقّة البحث، فقد يتخلل 

  . سطحياً، وقد يتخلل بعمق حتى يصل إلى البشرة فيخرج ما لصق بهاالمشط تخلُّلاً
تتبعوهم تتبعاً بحيث لا يخفي عليهم أحد منهم، وهذا ما حدث مع : جاسوا أي: إذن

  .بني قينقاع، وبني قريظة، وبني النضير، ويهود خيبر: يهود المدينة
  ]٥: الإسراء[{ .. بعثْنَا} : ونلاحظ هنا أن القرآن آثر التعبير بقوله

والبعث يدل على الخير والرحمة، فرسول االله صلى االله عليه وسلم لم يكن في حال 
  .اعتداء، بل في حالة دفاع عن الإسلام أمام من خانوا العهد ونقضوا الميثاق

  .تفيد العلو والسيطرة{ علَيكُم } : وكلمة
  ]٥: الإسراء[{ وكَان وعداً مفْعولاً } : وقوله
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وعد صدق لابد أن يتحقق؛ لأنه وعد من قادر على الإنفاذ، ولا توجد قوة تحول : أي
بينه وبين إنفاذ ما وعد به، وإياك أن تظن أنه كأي وعد يمكن أن يفِي به صاحبه أو لا 

  .سألقاك غداً مثلاً: يفي به؛ لأن الإنسان إذا وعد وعداً
ة على بقاء طاقة الإنفاذ، لكن قد يطرأ فهذا الوعد يحتاج في تحقيقه أن يكون لك قدر

 نعليك من العوارض ما يحول بينك وبين إنفاذ ما وعدت به، إنما إذا كان الوعد مم
  .يقدر على الإنفاذ، ولا تجري عليه مِثْل هذه العوارض، فوعده متَحقِّق النفاذ

بعثْنَا } : ذه الأحداثالوعد لا تُقال إلا في الخير، فكيف سمى القرآن ه: فإذا قال قائل
  ]٥: الإسراء[{ .. علَيكُم عِباداً لَّنَآ أُولِي بأْسٍ شَدِيدٍ

الوعيد يطلَق على الشر، والوعد يطلَق على الخير وعلى الشر، ذلك لأن الشيء : قالوا
قد يكون شراً في ظاهره، وهو خير في باطنه، وفي هذا الموقف الذي نحن بصدده، 

 سبحانه أن يؤدب هؤلاء الذين انحرفوا عن منهجه، فقد نرى أن هذا شر إذا أراد الحق
  .في ظاهره، لكنه في الحقيقة خير بالنسبة لهم، إن حاولوا هم الاستفادة منه

ونضرب لذلك مثلاً بالولد الذي يعاقبه والده على إهماله أو تقصيره، فيقسو عليه 
فَقَسا لِيزدجِروا ومن يك حازِماً   :الحِرصاً على ما يصلحه، وصدق الشاعر حين ق
ثُم رددنَا لَكُم الْكَرةَ علَيهِم وأَمددنَاكُم : فَلْيقْس أَحياناً على من يرحمثم يقول الحق سبحانه

  ) ٦(بِأَموالٍ وبنِين وجعلْنَاكُم أَكْثَر نَفِيرا 
وجل وانقلاب الخطاب في هذه الآية مه لبني إسرائيل، والآية تمثل نقطة تحو

للأوضاع، فبعد أن تحدثنا عنه من غلبة المسلمين، وأن االله سلّطهم لتأديب بني 
إسرائيل، نرى هنا أن هذا الوضع لم يستمر؛ لأن المسلمين تخلَّوا عن منهج االله الذي 

ليهم الدائرة، وتسلّط عليهم اليهود، ارتفعوا به، وتَنصلوا من كَونهم عباداً الله، فدارت ع
وتبادلوا الدور معهم؛ لأن اليهود أفاقوا لأنفسهم بعد أن أدبهم رسول االله والمسلمون في 

  .المدينة، فأخذوا ينظرون في حالهم وما وقعوا فيه من مخالفات
ولا بد أنه قد حدث منهم شبه استقامة على منهج االله، أو على الأقل حدث من 

 انصراف عن المنهج وتنكُّب للطريق المستقيم، فانحلَّتْ الأمور الإيمانية في المسلمين
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نفوس المسلمين، وانقسموا دولاً، لكل منها جغرافياً، ولكل منها نظام حاكم ينتسب إلى 
  .الإسلام، فانحلّتْ عنهم صِفَة عباد االله

ا عباداً الله بحق فبعد قوتهم واستقامتهم على منهج االله، وبعد أن استحقوا أن يكونو
تراجعت كِفتهم وتخلَّوا عن منهج ربهم، وتحاكموا إلى قوانين وضعية، فسلَّط عليهم 

ثُم رددنَا لَكُم الْكَرةَ { : عدوهم ليؤدبهم، فأصبحتْ الغلبة لليهود؛ لذلك يقول تعالى
هِملَي٦: الإسراء[} .. ع[  

خي، على خلاف الفاء مثلاً التي تفيد حرف عطف يفيد الترتيب مع الترا} ثُم { و 
ثُم إِذَا شَآء أَنشَره * ثُم أَماتَه فَأَقْبره { :الترتيب مع التعقيب، ومن ذلك قوله تعالى

  ]٢٢-٢١: عبس[}
ذلك لأن بين الكَرة الأولى التي كانت } ثُم رددنَا { فرددنا، بل : فلم يقُل الحق سبحانه

  . رسول االله، وبين هذه الكَرة التي كانت لليهود وقتاً طويلاًللمسلمين في عهد
فلم يحدث بيننا وبينهم حروب لعدة قرون، منذ عصر الرسول إلى أن حدث وعد 
بلفور، الذي أعطى لهم الحق في قيام دولتهم في فلسطين، وكانت الكَرة لهم علينا في 

  .راخيالتي تفيد الت" ثم " ، فناسب العطف بـ ١٩٦٧عام 
  ]٦: الإسراء[} .. ثُم رددنَا لَكُم الْكَرةَ علَيهِم{ : والحق سبحانه يقول

جعلنا لبني إسرائيل الغَلَبة والقوة والنصر على المسلمين وسلّطناهم عليهم؛ لأنهم : أي
  .تخلوا عن منهج ربهم، وتنازلوا عن الشروط التي جعلتْهم عباداً الله

لبة من الكَر والفَر الذي يقوم به الجندي في القتال، حيث يقِدم مرة، الغ: أي) الكَرة(و
  .ويتراجع أخرى

  ]٦: الإسراء[} وأَمددنَاكُم بِأَموالٍ وبنِين وجعلْنَاكُم أَكْثَر نَفِيراً { : وقوله تعالى
وأمدهم وفعلاً أمدهم االله بالمال حتى أصبحوا أصحاب رأس المال في العالم كله، 

  .بالبنين الذين يعلِّمونهم ويثقّفونهم على أعلى المستويات، وفي كل المجالات
ولكن هذا كله لا يعطيهم القدرة على أن تكون لهم كَرة على المسلمين، فهم في ذاتهم 
ضعفاء رغم ما في أيديهم من المال والبنين، ولا بد لهم لكي تقوم لهم قائمة من 



 ���

أتباعهم من الدول الأخرى، وهذا واضح لا يحتاج إلى بيان منذ مساندة أنصارهم و
الخطوات الأولى لقيام دولتهم ووطنهم القومي المزعوم في فلسطين، وهذا معنى قوله 

  ]٦: الإسراء[} وجعلْنَاكُم أَكْثَر نَفِيراً { : تعالى
ي ساندت اليهود فالنفير من يستنفره الإنسان لينصره، والمراد هنا الدول الكبرى الت

  .وصادمت المسلمين
ومازالت الكَرة لهم علينا، وسوف تظل إلى أن نعود كما كُنَّا، عباداً الله مستقيمين على 

إِن { : منهجه، محكِّمين لكتابه، وهذا وعد سيتحقّق إن شاء االله، كما ذكرتْ الآية التالية
إِنو لِأَنْفُسِكُم نْتُمسأَح نْتُمسأَح كُموهجوا ووءسةِ لِيالْآخِر دعو اءا فَإِذَا جفَلَه أْتُمأَس 

  }) ٧(ولِيدخُلُوا الْمسجِد كَما دخَلُوه أَولَ مرةٍ ولِيتَبروا ما علَوا تَتْبِيرا 
 يستوي ومازال الخطاب موجهاً إلى بني إسرائيل، هاكم سنّة من سنن االله الكونية التي
  .أمامها المؤمن والكافر، وهي أن من أحسن فله إحسانه، ومن أساء فعليه إساءته

فها هم اليهود لهم الغَلبة بما حدث منهم من شبه استقامة على المنهج، أو على الأقل 
بمقدار ما تراجع المسلمون عن منهج االله؛ لأن هذه سنّة كونية، منِ استحق الغلبة فهي 

  .ق سبحانه وتعالى منزه عن الظلم، حتى مع أعداء دينه ومنهجهله؛ لأن الح
  .والدليل على ذلك ما أمسى فيه المسلمون بتخليهم عن منهج االله

  ]٧: الإسراء[} .. إِن أَحسنْتُم{ : وقوله تعالى
دعك من قضية : فيه إشارة إلى أنهم في شَك أن يحسِنوا، وكأن أحدهم يقول للآخر

  .هذهالإحسان 
لن تظل لهم .. فإذا كانت الكَرة الآن لليهود، فهل ستظل لهم على طول الطريق؟ لا

فَإِذَا { : الغَلبة، ولن تدوم لهم الكرة على المسلمين، بدليل قول الحق سبحانه وتعالى
  ]٧: الإسراء[} .. جآء وعد الآخِرةِ

لَتُفْسِدن { :ال الحق سبحانه عنهمإذا جاء وقت الإفسادة الثانية لهم، وقد سبق أن ق: أي
  ]٤: الإسراء[}.. فِي الأَرضِ مرتَينِ
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وبينّا الإفساد الأول حينما نقضوا عهدهم مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في 
  .المدينة

وفي الآية بشارة لنا أننا سنعود إلى سالف عهدنا، وستكون لنا يقظة وصحوة نعود بها 
لى طريقه المستقيم، وعندها ستكون لنا الغَلبة والقوة، وستعود لنا إلى منهج االله وإ
  .الكَرة على اليهود

  ]٧: الإسراء[} .. لِيسوءواْ وجوهكُم{ : وقوله تعالى
نُلحق بهم من الأذى ما يظهر أثره على وجوههم؛ لأن الوجه هو السمة المعبرة : أي

لانفعالات والمشاعر، وهو أشرف ما في عن نوازع النفس الإنسانية، وعليه تبدو ا
  .المرء، وإساءته أبلغ أنواع الإساءة

أن : أي] ٧: الإسراء[} .. ولِيدخُلُواْ الْمسجِد كَما دخَلُوه أَولَ مرةٍ{ : وقوله تعالى
  .المسلمين سيدخلون المسجد الأقصى وسينقذونه من أيدي اليهود

 }رلَ مأَو خَلُوها د٧: الإسراء[} .. ةٍكَم[  
المتأمل في هذه العبارة يجد أن دخولَ المسلمين للمسجد الأقصى أول مرة كان في 
عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه، ولم يكن الأقصى وقتها في أيدي 

  .اليهود، بل كان في أيدي الرومان المسيحيين
ءة للمسيحيين، لكن هذه المرة فدخوله الأول لم يكُن إساءةً لليهود، وإنما كان إسا

سيكون دخول الأقصى، وهو في حوزة اليهود، وسيكون من ضمن الإساءة لوجوههم 
  .أن ندخل عليهم المسجد الأقصى، ونُطهره من رِجسهم

أن القرآن لم ] ٧: الإسراء[} .. كَما دخَلُوه أَولَ مرةٍ{ : ونلحظ كذلك في قوله تعالى
  .كان بين الدخولين خروجيقُلْ ذلك إلا إذا 

فخروجنا الآن من المسجد الأقصى تصديق لِنُبوءة القرآن، وكأن الحق سبحانه : إذن
إن أردتُم أن تدخلوا المسجد الأقصى مرة أخرى، فعودوا إلى منهج : يريد أن يلفتنا

       .ربكم وتصالحوا معه
  ]٧: راءالإس[{ .. فَإِذَا جآء وعد الآخِرةِ} : وقوله تعالى
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  .كلمة الآخرة تدلُّ على أنها المرة التي لن تتكرر، ولكن يكون لليهود غَلَبة بعدها
  ]٧: الإسراء[{ .. ولِيتَبرواْ ما علَواْ تَتْبِيراً} : وقوله تعالى

يهلكوا ويدمروا، ويخربوا ما أقامه اليهود وما بنَوه وشيدوه من مظاهر : أي: يتبروا
  . التي نشاهدها الآن عندهمالحضارة

ليدل على أن ما أقاموه { ما علَواْ } ما علوتُم، إنما قال : لكن نلاحظ أن القرآن لم يقُلْ
وما شيدوه ليس بذاتهم، وإنما بمساعدة من وراءهم من أتباعهم وأنصارهم، فاليهود 

ضرِبتْ { :همبذاتهم ضعفاء، لا تقوم لهم قائمة، وهذا واضح في قَول الحق سبحانه عن
  ]١١٢: آل عمران[}.. علَيهِم الذِّلَّةُ أَين ما ثُقِفُواْ إِلاَّ بِحبلٍ من اللَّهِ وحبلٍ من النَّاسِ

فهم أذلاء أينما وجدوا، ليس لهم ذاتية إلا بعهد يعيشون في ظِلِّه، كما كانوا في عهد 
عهد من الناس الذين يدافعون عنهم رسول االله صلى االله عليه وسلم في المدينة، أو 

  .ويعاونونهم
واليهود قوم منعزلون لهم ذاتية وهوية لا تذوب في غيرهم من الأمم، ولا ينخرطون 

حارة " في البلاد التي يعيشون فيها؛ لذلك نجد لهم في كل بلد يعيشون به حارة تسمى 
وقَطَّعنَاهم فِي { :قال تعالى عنهم، ولم يكن لهم ميلٌ للبناء والتشييد؛ لأنهم كما " اليهود 

  ]١٦٨: الأعراف[}.. الأَرضِ أُمماً
كل جماعة منهم في أمة تعيش عيشة انعزالية، أما الآن، وبعد أن أصبح لهم وطن 

  .قومي في فلسطين على حد زعمهم، فنراهم يميلون للبناء والتعمير والتشييد
يش على أمل أن تنصلح أحوالنا، ونعود إلى ونحن الآن ننتظر وعد االله سبحانه، ونع

ساحة ربنا، وعندها سينجز لنا ما وعدنا من دخول المسجد الأقصى، وتكون لنا الكرة 
الأخيرة عليهم، سيتحقق لنا هذا عندما ندخل معهم معركة على أسس إسلامية 

رة وإيمانية، لا على عروبة وعصبية سياسية، لتعود لنا صِفَة العباد، ونكون أَهلاً لِنُص
  :االله تعالى

  ]٧: الإسراء[{ .. فَإِذَا جآء وعد الآخِرةِ} : طالما أن الحق سبحانه قال: إذن
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فهو وعد آتٍ لا شَك فيه، بدليل أن هذه العبارة جاءت بنصها في آخر السورة في قوله 
رض فَإِذَا جآء وعد الآخِرةِ جِئْنَا بِكُم وقُلْنَا مِن بعدِهِ لِبنِي إِسرائِيلَ اسكُنُواْ الأَ{ :تعالى
  ]١٠٤: الإسراء[}لَفِيفاً 

والمتأمل لهذه الآية يجد بها بشارة بتحقُّق وعد االله، ويجد أن ما يحدث الآن من تجميع 
  .لليهود في أرض فلسطين آية مُرادة الله تعالى

  :ومعنى الآية أننا قُلْنا لبني إسرائيل من بعد موسى
اسكُن فلا بد أن يحدد لك مكاناً من الأرض تسكن : سكنوا الأرض وإذا قال لك واحدا

  .اسكن الأردن.. اسكن القاهرة.. اسكن بورسعيد: فيه فيقول لك
فمعنى هذا أن االله تعالى أراد لهم أن يظلُّوا مبعثرين !! اسكن الأرض: أما أن يقول لك

وقَطَّعنَاهم فِي الأَرضِ { :د، كما قال عنهمفي جميع الأنحاء، مفرقين في كل البلا
  ]١٦٨: الأعراف[}.. أُمماً

فتجدهم منعزلين عن الناس منبوذين بينهم، كثيراً ما تُثار بسببهم المشاكل، فيشكو 
قِيامةِ وإِذْ تَأَذَّن ربك لَيبعثَن علَيهِم إِلَىا يومِ الْ{ :الناس منهم ويقتلونهم، وقد قال تعالى

  ]١٦٧: الأعراف[}من يسومهم سوء الْعذَابِ 
وهكذا سيظل اليهود خميرة عكننة ونكَدٍ بين سكان الأرض إلى يوم القيامة، وهذه 
الخميرة هي في نفس الوقت عنصر إثارة وإهاجة للإيمان والخير؛ لأن الإسلام لا 

اج الإسلام، فساعة أنهه يلتفت إليه أهله إلا حين يتتحرك النزعة الإيمانية وتتنب اجهي 
  .في الناس

فوجود اليهود كعنصر إثارة له حكمة، وهي إثارة الحيوية الإيمانية في النفوس، : إذن
  .فلو لم تُثَر الحيوية الإيمانية لَبهتَ الإسلام

وهذه هي رسالة الكفر ورسالة الباطل، فلوجودهما حكمة؛ لأن الكفر الذي يشقي الناس 
الكفر به ي راحة لهم إلا في الإيمان باالله، ولو لم يكُن نلفِت الناس إلى الإيمان، فلا يرو

  .الذي يؤذي الناس ويقلق حياتهم ما التفتوا إلى الإيمان
  .وكذلك الباطل في الكون بعض الناس ويزعجهم، فيلتفتون إلى الحق ويبحثون عنه
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ج قلوب أتباعهم من جنود الباطل، وبعد أن أسكنهم االله الأرض وبعثرهم فيها، أها
فأوحوا إليهم بفكرة الوطن القومي، وزينُوا لهم أولى خطوات نهايتهم، فكان أن 

  .اختاروا لهم فلسطين ليتخذوا منها وطناً يتجمعون فيه من شتى البلاد
وقد يرى البعض أن في قيام دولة إسرائيل وتجمع اليهود بها نكاية في الإسلام 

 ولكن الحقيقة غير هذا، فالحق سبحانه وتعالى حين يريد أن نضربهم والمسلمين،
  ]٥: الإسراء[}.. عِباداً لَّنَآ{ :الضربة الإيمانية من جنود موصوفين بأنهم

يلفتنا إلى أن هذه الضربة لا تكون وهم مفرقون مبعثرون في كل أنحاء العالم، فلن 
 إلى كل بلد لهم فيها حارة أو حي، نحارب في العالم كله، ولن نرسل عليهم كتيبة

  فكيف لنا أن نتتبعهم وهم مبعثرون، في كل بلد شِرذمة منهم؟
ففكرة التجمع والوطن القومي التي نادى بها بلفور وأيدتْها الدول الكبرى المساندة : إذن

ل لليهود والمعادية للإسلام، هذه الفكرة في الحقيقة تمثل خدمة لقضية الإسلام، وتُسه
فَإِذَا جآء وعد الآخِرةِ جِئْنَا { :علينا تتبعهم وتُمكّننا من القضاء عليهم؛ لذلك يقول تعالى

  ]١٠٤: الإسراء[}بِكُم لَفِيفاً 
أتينا بكم جميعاً، نضم بعضكم إلى بعض، فهذه إذن بشرى لنا معشر المسلمين : أي

اية للإسلام والمسلمين، وليس بيننا بأن الكَرة ستعود لنا، وأن الغلبة ستكون في النه
فَلَولا إِذْ جآءهم { :وبين هذا الوعد إلا أن نعود إلى االله، ونتجه إليه كما قال سبحانه

  ]٤٣: الأنعام[}بأْسنَا تَضرعواْ 
  ]٧: الإسراء[{ .. وعد الآخِرةِ} : والمراد بقوله هنا

آء وعد الآخِرةِ لِيسوءواْ وجوهكُم ولِيدخُلُواْ فَإِذَا ج} : هو الوعد الذي قال االله عنه
  ]٧: الإسراء[{ .. الْمسجِد كَما دخَلُوه أَولَ مرةٍ

عسى  ربكُم أَن يرحمكُم وإِن عدتُّم عدنَا وجعلْنَا جهنَّم { : ثم يقول الحق سبحانه
حرف يدلّ على الرجاء، وكأن في الآية إشارةً إلى أنهم ) ىعس(و}لِلْكَافِرِين حصِيراً 

سيظلون في مذلّة ومسكنة، ولن ترتفع لهم رأس إلا في ظِلِّ حبل من االله وعهد منه، 
  .وحبل من الناس الذين يعاهدونهم على النُّصرة والتأييد والحماية
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  ]٨: الإسراء[} .. ربكُم{ : وقوله
ة الإلهية، ورحمة الرب سبحانه الذي ما يزال يخاطب الكافرين انظر فيه إلى العظم

الملحدين المعاندين لرسوله، وهو آخر رسول يأتي من السماء، ومع ذلك كله يخاطبهم 
  ]٨: الإسراء[} .. ربكُم{ : بقوله

 بها حتى وإن قومات الحياة، لا يضنهو المتولّي للتربية والمتكفّل بضمان م لأن الرب
المؤمن والكافر، والطائع : العبد كافراً، فالكلُّ أمام عطاء الربوبية سواءكان 

  .والعاصي
الشمس والهواء والطعام والشراب، فهو سبحانه لا يزال ربهم : الجميع يتمتع بِنعم االله
  .مع كل ما حدث منهم

  ]٨: الإسراء[} .. أَن يرحمكُم{ : وقوله تعالى
ن في موقف يستحق فيه الرحمة، واليهود لن تكون لهم والرحمة تكون للإنسان إذا كا

دولة، ولن يكون لهم كيان، بل يعيشون في حِضن الرحمة الإيمانية الإسلامية التي 
تُعطي لهم فرصة التعايش مع الإسلام معايشة، كالتي كانت لهم في مدينة رسول االله، 

  .يوم أن أكرمهم وتعاهد معهم
 أن النبي صلى االله عليه وسلم كان إذا أراد أن وقد وصلتْ هذه المعايشة لدرجة

 لا يقترض من مسلم، بل كان يقترض من اليهود، وفي هذا حكمة يجب أن يقترض
نعيها، وهي أن المسلم قد يستحي أن يطالب رسول االله إذا نسى مثلاً، أما اليهودي 

  .فسوف يلِح في طلب حقِّه وإذا نسى رسول االله سيذكّره
 اليهود كثيراً ما يجادلون رسول االله صلى االله عليه وسلم ويغالطونه مِراراً، لذلك كان

وقد حدث أن وفَّى رسول االله لأحدهم دينه، لكنه أنكره وأتى يطالب به من جديد، وأخذ 
  .ابغِني شاهداً: يراجع رسول االله ويغالطه وينكر ويقول

م الموقف في حضور أحد الصحابة، ولم يكن لرسول االله شاهد وقت السداد، وهكذا تأز
أنا يا رسول االله كنت شاهداً، وقد أخذ هذا اليهودي : واسمه خزيمة، فهب خزيمة قائلاً
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ويكاد المريب أن . دينه، فسكت اليهودي ولم يرد ولم يجادل، فَدل ذلك على كذبه
  .خذوني: يقول

:  أن انصرف الدائن قاللكن رسول االله صلى االله عليه وسلم عندما اختلى بخزيمة بعد
يا خزيمة ما حملك على هذا القول، ولم يكن أحد معنا، وأنا أقضي لليهودي دينه؟ 

  يا رسول االله أَأُصدقُك في خبر السماء، وأُكذِّبك في عِدة دراهم؟: فضحك خزيمة وقال
  ". من شهد له خزيمة فحسبه : " فَسر رسول االله من اجتهاد الرجل، وقال

  ]٨: الإسراء[} .. وإِن عدتُّم عدنَا{ : ثم يهدد الحق سبحانه بني إسرائيل، فيقول  
إن عدتُّم للفساد، عدنا، وهذا جزاء الدنيا، وهو لا ينجيكم من جزاء الآخرة، فهذه 
مسألة وتلك أخرى حتى لا يفهموا أن العقاب على الذنوب في الدنيا يبرئهم من عذاب 

    .الآخرة
لعقوبة على الذنب التي تُبرئ المذنب من عذاب الآخرة ما كان في حِضن الإسلام، فا

  .وإلاَّ لاَستوى من أقيم عليه الحد مع من لم يقم عليه الحد
فلو سرق إنسان وقُطِعتْ يده، وسرق آخر ولم تُقطع يده، فلو استَووا في عقوبة 

. بة، وكيف يستوي الذي قُطِعتْ يدهالآخرة، فقد زاد أحدهما عن الآخر في العقو
  وعاش بِذلّتها طوال عمره مع من أفلت من العقوبة؟

  .هذا إن كان المذنب مؤمناً
أما إذا كان المذنب غير مؤمن فالأصل الذي بنينا عليه هذا الحكم ضائع لا وجود له، 

} : بعدهاوعقوبة الدنيا هنا لا تُعفي صاحبها من عقوبة الآخرة؛ لذلك يقول تعالى 
  ]٨: الإسراء[{ وجعلْنَا جهنَّم لِلْكَافِرِين حصِيراً 

: جعلت العجين خبزاً، وجعلت القطن ثوباً، أي: فِعل يفيد التحويل، كأن تقول{ جعلْنَا } 
  فماذا كانت جهنم أولاً فيحولها الحق سبحانه حصيراً؟. صيرتُه وحولْتُه

: في هذه الآية لا تفيد التحويل، إنما هي بمعنى خَلَقْنا، أي{ جعلْنَا } : قوله تعالى
سبحان الذي جعل اللبن أبيض، فاللبن لم يكن له لون آخر : خلقناها هكذا، كما نقول

  .فحوله االله تعالى إلى البياض، بل خلقه هكذا بداية
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  ]٨: الإسراء[{ .. حصِيراً} : ومعنى
و من نبات يسمى السمر، والآن يصنعونه الحصير فراش معروف يصنع من القَشِّ أ

من خيوط البلاستيك، وسمي حصيراً، لأن كلمة حصير مأخوذة من الحصر، وهو 
التضييق في المكان للمكين، وفي صناعة الحصير يضمون الأعواد بعضها إلى بعض 

  .إلى أن تتماسك، ولا توجد مسافة بين العود والآخر
؟ نفرش الحصير؛ لأنه يحبس عنّا القذَر والأوساخ، فلا لكن لماذا نفرش الحصير

  .الحصر معناه المنع والحبس والتضييق: إذن. تصيب ثيابنا
فَإِذَا انسلَخَ { :في القرآن الكريم يجدها بهذه المعاني، يقول تعالى) حصر(والمتتبع لمادة 

  ]٥: التوبة[}.. موهم وخُذُوهم واحصروهمالأَشْهر الْحرم فَاقْتُلُواْ الْمشْرِكِين حيثُ وجدتُّ
  .ضيقوا عليهم: أي

] ١٩٦: البقرة[}.. فَإِن أُحصِرتُم فَما استَيسر مِن الْهديِ{ :وقال تعالى في فريضة الحج
  .حبِستم ومنعتم من أداء الفريضة: أي
  ]٨: الإسراء[{ فِرِين حصِيراً وجعلْنَا جهنَّم لِلْكَا} : فقوله تعالى: إذن
تحبسهم فيها وتحصرهم، وتمنعهم الخروج منها، فهي لهم سجن لا يستطيعون : أي

إِنَّا أَعتَدنَا لِلظَّالِمِين نَاراً { :الفرار منه؛ لأنها تحيط بهم من كل ناحية، كما قال تعالى
  ]٢٩: الكهف[}.. أَحاطَ بِهِم سرادِقُها

كُلَّمآ أَرادواْ { :لخروج، فإن حاولوا الخروج ردوا إليها، كما قال تعالىفلا يستطيعون ا
  ]٢٠: السجدة[}.. أَن يخْرجواُ مِنْهآ أُعِيدواْ فِيها

  ]٨: الإسراء[{ وجعلْنَا جهنَّم لِلْكَافِرِين حصِيراً } : وفي قوله تعالى
يحتمون في أنصارهم وأتباعهم من إشارة إلى أنهم كانوا إذا أجرموا في الدنيا 

الأقوياء، ويدخلون في حضانة أهل الباطل، أما في الآخرة فلن يجدوا ناصراً أو 
  .مدافعاً

  ]٢٦-٢٥: الصافات[}بلْ هم الْيوم مستَسلِمون * ما لَكُم لاَ تَنَاصرون { :يقول تعالى



 ���

لخاتم الرحمة، وجعله آيةً يمكن وبعد أن تكلّم الحق سبحانه عن الإسراء بالرسول ا
إقامة الدليل عليها، حيث خرق له الناموس في أمور يعلمها قومه، فإذا جاءت آية 

  .المعراج وخرق له الناموس فيها لا يعلمه القوم كان أَدعى إلى تصديقه
ثم أوضح الحق سبحانه أن عبودية محمد صلى االله عليه وسلم لربه هي التي أعطتْه 

زلة، وكذلك كان نوح ـ عليه السلام ـ عبداً شكوراً، فهناك فَرق بين عبودية هذه المن
الخَلْق للخالق، وعبودية الخَلْق للخَلْق؛ لأن العبودية للخَلْق مذمومة، حيث يأخذ السيد 

  ٢٧٤".خير عبده، أما العبودية الله فالعبد يأخذ خَير سيده
 معركتنا مع اليهود

شَد النَّاسِ عداوةً لِّلَّذِين آمنُواْ الْيهود والَّذِين أَشْركُواْ ولَتَجِدن لَتَجِدن أَ {: قال تعالى 
 مأَنَّهانًا وبهرو يسِينقِس ممِنْه بِأَن ى ذَلِكاراْ إِنَّا نَصقَالُو نُواْ الَّذِينآم ةً لِّلَّذِيندوم مهبأَقْر

ونتَكْبِرسسورة المائدة ) ٨٢(}  لاَ ي 

ما تزال الأمة المسلمة تعاني من دسائس اليهود ومكرهم ما عاناه أسلافها من هذا 
 بتلك -  مع الأسف -المكر ومن تلك الدسائس غير أن الأمة المسلمة لا تنتفع 

كَان فَرِيقٌ أَفَتَطْمعون أَن يؤْمِنُوا لَكُم وقَد : ((التوجيهات القرآنية وبهذا الهدى الإلهي 
 ونلَمعي مهو قَلُوها عدِ معب مِن فُونَهرحي اللَّهِ ثُم كَلَام ونعمسي مإِذَا لَقُوا ) ٧٥(مِنْهو

اللَّه ا فَتَحبِم مثُونَهدضٍ قَالُوا أَتُحعإِلَى ب مهضعإِذَا خَلَا بنَّا ونُوا قَالُوا آمآم الَّذِين كُملَيع 
 قِلُونأَفَلَا تَع كُمبر بِهِ عِنْد وكُماجحا ) ٧٦(لِيمو ونسِرا يم لَمعي اللَّه أَن ونلَمعلَا يأَو

 لِنُونعتنتفع الأمة المسلمة بما انتفع به أسلافها فغلبوا أ)) ]٧٧ ، ٧٥: البقرة ) [٧٧(ي
وما يزال . الدين ناشئ ، والجماعة المسلمة وليدة كيد اليهود ومكرهم في المدينة و

 يضللون هذه الأمة عن دينها ويصرفونها عن قرآنها كي - بلؤمهم ومكرهم -اليهود 
لا تأخذ منه أسلحتها الماضية ، وعدتها الوافية ، وهم آمنون ما انصرفت هذه الأمة 

صرف هذه الأمة عن وكل من ي. عن موارد قوتها الحقيقية وينابيع معرفتها الصافية 

                                                 
 فما بعدها) ٢٠١٧ ( / -  تفسير الشعراوي - ٢٧٤
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دينها وعن قرآنها فإنما هو من عملاء اليهود ، سواء عرف أم لم يعرف أراد أم لم 
يرد ، فسيظل اليهود في مأمن من هذه الأمة ما دامت مصروفة عن الحقيقة الواحدة 

 حقيقة العقيدة الإيمانية والمنهج -المفردة التي تستمد منها وجودها وقوتها وغلبتها 
كان لليهود . وهذه هي معالم الطريق . الشريعة الإيمانية ، فهذا هو الطرق الإيماني و

في المدينة مكانتهم وارتباطاتهم الاقتصادية والتعهدية مع أهلها ، ولم يتبين عداؤهم 
ولم ينضج في نفوس المسلمين كذلك الشعور بأن عقيدتهم وحدها هي العهد . سافرا 

د ، وأنه لا بقاء لصلة ولا وشيجة إذا هي وهي الوطن وهي أصل التعامل والتعاق
ومن ثم كانت لليهود فرصة للتوجيه والتشكيك والبلبلة ، !! تعارضت مع هذه العقيدة 

وكان هناك من يسمع لقولهم في الجماعة المسلمة ويتأثر به ، وكان هناك من يدافع 
 كيدهم عن عنهم ما يريد النبي صلى االله عليه وسلم أن ينزل بهم من إجراءات لدفع

كما حدث في شفاعة عبد االله بن أبي من بني قينقاع ، وإغلاظه في (( الصف المسلم 
إن أعداء الجماعة المسلمة لم يكونوا  . ٢٧٥))هذا للرسول صلى االله عليه وسلم 

يحاربونها في الميدان بالسيف والرمح فحسب ولم يكونوا يؤلبون عليها الأعداء 
كانوا !! ب ، إنما كانوا يحاربونها أولا في عقيدتها ليحاربونها بالسيف والرمح فحس

  !يحاربونها بالدس والتشكيك ، ونثر الشبهات وتدبير المناورات 

                                                 
٢٧٥  -   قِيهيةِ لِلْبولَائِلُ النُّب١٠٣٩(ففي د ( اقَ ، قَالَ عحنِ إِسدِ بمحم ن : نِيب ةَ ، أَننِ قَتَادب رمع نب اصِمثَنِي عدح

. حدٍ قَينُقَاع كَانُوا أَولَ يهود نَقَضوا ما بينَهم وبين رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وحاربوا مِنْها بين بدرٍ وأُ
فَحاصرهم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم حتَّى نَزلُوا علَى حكْمِهِ ، فَقَام عبد اللَّهِ بن أُبي ابن سلُولَ إِلَى رسولِ 

 وكَانُوا حلَفَاء الْخَزرجِ - يا محمد ، أَحسِن فِي موالِي : الَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم حِين أَمكَنَه اللَّه تَعالَى مِنْهم فَقَ
يا محمد ، أَحسِن فِي موالِي ، فَأَعرض عنْه فَأَدخَلَ يده فِي :  فَأَبطَأَ علَيهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ - 

بِ دِريج لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسفَقَالَ ر ، لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسسِلْنِي : " عِ رتَّى " أَرح غَضِبو ،
 ظِلَالٌ ، فَقَالَ لَه لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسهِ رجلِو ئِيسِ: " رأَر كحيتَّى : فَقَالَ " . لْنِي وح سِلُكاللَّهِ لَا أُرو

تُحسِن فِي موالِي أَربعمِائَةِ حاسِرٍ ، وثَلَاثُمِائَةِ دارِعٍ ، من منَعونِي مِن الْأَحمرِ والْأَسودِ تَحصدهم فِي غَداةٍ واحِدةٍ ، 
ؤٌ أَخْشَى الدراللَّهِ إِنِّي لَامإِي و لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسفَقَالَ ر ، ائِرو " : لَك ممرسل وهو صحيح" ه  

 )١٤٨ / ٢ (- وانظر تاريخ الإسلام للإمام الذهبي 
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كانوا يعمدون أولا إلى عقيدتها الإيمانية التي منها انبثق كيانها ومنها قام وجودها 
ن اليوم  كما يدركو-فيعملون فيها معاول الهدم والتوصية ذلك أنهم كانوا يدركون 

 أن هذه الأمة لا تؤتى إلا من هذا المدخل ولاتهن إلا إذا وهنت عقيدتها - ٢٧٦تماما 
ولا تهزم إلا إذا هزمت روحها ، ولا يبلغ أعداؤها منها شيئا وهي ممسكة بعروة 
الإيمان مرتكزة إلى ركنه سائرة على نهجه حاملة لرايته ممثلة لحزبه منتسبة إليه ، 

  .ه معتزة بهذا النسب وحد
من هنا يبدو أن أعدى أعداء الأمة هو الذي يلهيها عن عقيدتها الإيمانية ، و يحيد بها 

إن المعركة .عن منهج االله وطريقه ويخدعها عن حقيقة أعدائها وحقيقة أهدافهم البعيدة 
بين الأمة المسلمة وبين أعدائها هي قبل كل شيء معركة هذه العقيدة وحتى حين يريد 

بوها على الأرض والمحصولات والاقتصاد والخامات فإنهم يحاولون أعداؤها أن يغل
أولا أن يغلبوها على العقيدة لأنهم يعلمون بالتجارب الطويلة أنهم لا يبلغون مما 
يريدون شيئا والأمة المسلمة مستمسكة بعقيدتها ، ملتزمة بمنهجها ، مدركة لكيد 

 جهد الجبارين من خداع هذه الأمة ومن ثم يبذل هؤلاء الأعداء وعملاؤهم. . أعدائها 
عن حقيقة المعركة ليفوزوا منها بعد ذلك بكل ما يريدون من استعمار واستغلال 

وكلما ارتقت وسائل الكيد لهذه العقيدة .آمنون من عزمة هذه العقيدة في الصدور 
. والتشكيك فيها والتوهين من عراها استخدم أعداؤها هذه الوسائل المترقية الجديدة 

ودتْ طَائِفَةٌ مِن أَهلِ الْكِتَابِ لَو يضِلُّونَكُم وما يضِلُّون إِلَّا : ((ولكن لنفس الغاية القديمة 
 ونرشْعا يمو مهلهذا كان القرآن يدفع هذا السلاح  )) .]٦٩: آل عمران )  [٦٩(أَنْفُس

على الحق الذي هو عليه كان يأخذ الجماعة المسلكة بالتثبيت . . . المسموم أولا 
وينفي الشبهات والشكوك التي يلقيها أهل الكتاب ، ويجلو الحقيقة الكبيرة التي 
يتضمنها هذا الدين ويقنع الجماعة المسلمة بحقيقتها وقيمتها في هذه الأرض ودورها 

وكان يأخذها بالتحذير من كيد الكائدين .ودور العقيدة التي تحملها في تاريخ البشرية 
                                                 

 ١٩٦٧تأمل حملة التشكيك في العقيدة ، والتعبئة الإلحادية في جيش عربي ضد الإيمان باالله قبيل هزيمة  - ٢٧٦
 .ثم الإصرار الطويل النفس على إبعاد الإسلام عن قضية فلسطين مثلا ! !!بأسابيع 
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شف لها نواياهم المستترة ووسائلهم القذرة وأهدافهم الخطرة وأحقادهم على الإسلام ويك
وكان يأخذها بتقرير حقيقة القوى .والمسلمين لاختصاصهم بهذا الفضل العظيم 

وموازينها في هذا الوجود فبين لها هزال أعدائها وهوانهم على االله ، وضلالهم 
تلهم الأنبياء ، كما يبين لها أن االله معها وهو وكفرهم بما أنزل االله إليهم من قبل وق

مالك الملك المعز المذل وحده بلا شريك وأنه سيأخذ الكفار اليهود بالعذاب والنكال 
يا أَهلَ الْكِتَابِ .(( وعانت أمتنا التلبيس والدس من يهود . كما أخذ المشركين من قبل 

)) ]٧١: آل عمران )  [٧١(مون الْحقَّ وأَنْتُم تَعلَمون لِم تَلْبِسون الْحقَّ بِالْباطِلِ وتَكْتُ
خصلة .وهذه خصلة أهل الكتاب يجب أن يبصرها المسلمون ويأخذوا حذرهم منها 

.  من أعمال أهل الكتاب حينذاك - سبحانه - وهذا الذي ندد االله به .التلبيس والدس 
فهذا طريقهم على . . . لحاضرة هو الأمر الذين درجوا عليه من وقتها حتى اللحظة ا

  .مدار التاريخ 
وفي خلال القرون المتطاولة .ثم تبعهم الصليبيون . . اليهود بدءوا منذ اللحظة الأولى 

  !!  في التراث الإسلامي ما لا سبيل إلى كشفه إلا بجهد القرون - مع الأسف -دسوا 
الكتاب الذي تكفل االله بحفظه  اللهم إلا هذا -ولبسوا الحق بالباطل في هذا التراث كله 
دسوا ولبسوا في التاريخ الإسلامي وأحداثه .أبد الآبدين والحمد الله على فضله العظيم 

ورجاله ودسوا في الحديث النبوي حتى قيض االله له رجاله الذين حققوه وحرروه إلا 
س جد وهناك د.ودسوا ولبسوا في التفسير القرآني .ما ند عن الجهد الإنساني المحدود 

فالمئات والألوف كانوا دسيسة . لقد دسوا رجالا وزعامات للكيد لهذه الأمة .خطير 
 وما يزالون في صورة مستشرقين وتلاميذ مستشرقين الذين -في العالم الإسلامي 

  !!أنهم مسلمون : يشغلون مناصب الحياة الفكرية اليوم في البلاد التي يقول أهلها 
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)) أبطال (( وسة على الأمة المسلمة في صورة والعشرات من الشخصيات المدس
 ليؤدوا لأعداء الإسلام من الخدمات ما لا يملك ٢٧٧مصنوعين على عين الصهيونية 
  .هؤلاء الأعداء أن يؤدوه ظاهرين 

الأمان والنجاة منه هي اللياذ ) فرصة(وما يزال هذا الكيد قائما مطردا ، وما تزال 
يه لاستشارته في المعركة الناشبة طوال هذه القرون بهذا الكتاب المحفوظ ، والعودة إل

  : وتستمر حملة التشكيك من اليهود في هذه الأمة المسلمة . 
وقَالَتْ طَائِفَةٌ مِن أَهلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ علَى الَّذِين آمنُوا وجه النَّهارِ واكْفُروا ((

ولَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمن تَبِع دِينَكُم قُلْ إِن الْهدى هدى اللَّهِ أَن ) ٧٢(عون آخِره لَعلَّهم يرجِ
 شَاءي نؤْتِيهِ مدِ اللَّهِ يلَ بِيالْفَض قُلْ إِن كُمبر عِنْد وكُماجحي أَو ا أُوتِيتُممِثْلَ م دؤْتَى أَحي

 لِيمع اسِعو اللَّه٧٣(و ( ِظِيملِ الْعذُو الْفَض اللَّهو شَاءي نتِهِ ممحبِر خْتَصي)آل ) [٧٤
وهي طريقة ماكرة لئيمة ، فإن إظهار هم الإسلام ثم الرجوع )) ]٧٤ -  ٧٢: عمران 

يوقعهم . . عنه يوقع بعض النفوس والعقول وغير المتثبتين من حقيقة دينهم وطبيعته 
فإذا رأوا اليهود يؤمنون ثم يرتدون حسبوا أنهم إنما ارتدوا  . . .في بلبلة واضطراب 

بسبب اطلاعهم على خبيئة ونقص من هذا الدين وتأرجحوا بين اتجاهين فلم يكن لهم 
في شتى الصور التي تناسب . وما تزال هذه الخدعة تتخذ حتى اليوم .ثبات على حال 

ء المسلمين أن تنطلي اليوم هذه ولقد يئس أعدا. تطور الملابسات والناس في كل جيل 
الخدعة فلجأت القوى المناهضة للإسلام في العالم إلى طرق شتى كلها تقوم على تلك 

إن لهذه القوى اليوم في العالم الإسلامي جيشا جرارا من العملاء في .الخدعة القديمة 
يين  وأحيانا كتاب وشعراء وفنانين وصحف-صورة أساتذة وفلاسفة ودكاترة وباحثين 

                                                 
وفي المستقبل القريب سنجعل الرئيس شخصا مسئولا ويومئذ لن نكون حائرين في أن ننفذ بجسارة خططنا  - ٢٧٧

ممن تكون مسئولا عنها ، لكي نصل إلى هذه النتائج سندبر انتخاب أمثال هؤلاء الرؤساء )) دميتنا (( التي سيكون 
إن رئيسا من هذا النوع سيكون منفذا وافيا .. صحائفهم السابقة مسودة بفضيحة ما أو صفقة أخرى مريبة 

البروتوكول العاشر من بروتوكولات .... لأغراضنا لأنه سيخشى التشهير وسيبقى خاضعا لسلطان الخوف 
 .صهيون 
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علماء (( وبعضهم من !!  يحملون أسماء المسلمين لأنهم انحدروا من سلالة مسلمة -
العقيدة في النفوس بشتى ٢٧٨هذا الجيش من العلماء موجه لخلخلة !!المسلمين )) 

. وتوهين قواعدها من الأساس . . الأساليب بصورة بحث وعلم وأدب وفن وصحافة 
وتأويلها وتحميلها ما لاتطيق والدق .سواء والتوهين من شأن العقيدة والشريعة . 

والدعوة للتفلت منها وأبعادها عن مجال الحياة إشفاقا )) ! رجعيتها (( المتصل على 
وابتداع تصورات ومثل وقواعد للشعور !! عليها من الحياة أو إشفاقا على الحياة منها 

تصورات المبتدعة وتزيين تلك ال. . والسلوك تناقض وتحطم تصورات العقيدة ومثلها 
وإطلاق الشهوات من عقالها وسحق . . بقدر تشويه التصورات والمثل الإيمانية 

القاعدة الخلقية التي تستوي عليها العقيدة النظيفة لتخرج من الوحل الذي ينثرونه في 
وهم بعد !! ويشوهون التاريخ كله ويحرفونه كما يحرفون النصوص . الأرض نثرا 

حملون أسماء إسلامية ؟ وهم بهذه الأسماء المسلمة يعلنون الإسلام اليسوا ي!! مسلمون 
ويؤدون بهذه وتلك دور اليهود !! (( وبهذه المحاولات يكفرون آخره !! وجه النهار 

 -تظاهروا بالإسلام ! ولا يتغير إلا الشكل والإطار في ذلك الدور القديم )) القديم 
.(( ره لعل المسلمين يرجعون عن دينهم  أول النهار واكفروا آخ-ومعكم دليل إسمي 

إنهم متفاهمون . . وعملاء الصهيوينة اليوم كذلك )) .ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم 
هو الإجهاز على العقيدة في الفرصة السانحة التي قد لا تعود . . فيما ينهم على أمر 

العميل مع العميل وقد لا يكون هذا التفاهم في معاهدة أو مؤامرة ، ولكنه تفاهم . . 
   .٢٧٩على المهمة المطلوبة 

 بعضهم على -ثم يتظاهرون . . ويأمن بعضهم لبعض فيفضي بعضهم إلى بعض 
والأجهزة من . . والجو من حولهم مهيأ . .  بغير ما يريدون وما يبيتون - الأقل 

                                                 
 نحطم كل عقائد الإيمان وستكون النتيجة المؤقتة لهذا ولهذا يجب علينا أن. لن نبيح قيام أي دين غير ديننا  - ٢٧٨

 .البروتوكول الرابع عشر .. هي إثمار ملحدين 
ولا أحد من الأعضاء سيفشي بالسر للغير ، والسبب هو أنه لا أحد يؤذن له بالدخول في عالمنا ما لم يكن  -  ٢٧٩

 .ر البروتوكول الثالث عش.. يحمل سمات بعض الأعمال المخزية في حياته 
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والذين يدركون حقيقة هذا الدين في الأرض كلهم مغيبون أو . . حولهم معبأة 
لقد تحدث القرآن كثيراً عن يهوده وشرح نفسياتهم الشريرة وليس  !! مشردون

مصادفة أن يفصل القرآن هذا فإن تاريخ أمة من الأمم لم يشهد ما شهده تاريخ بني 
إسرائيل من قسوة وجحود وتنكر للهداة فقد قتلوا وذبحوا ونشروا بالمناشير عدداً من 

 وقد كفروا -دعاة الحق المخلصين  وهي أشنع فعلة تصدر من أمة مع -أنبيائهم 
أشنع الاعتداء وعصوا أبشع معصية وكان لهم في كل ميدان . . أشنع كفر واعتدوا 

ومخاليق تقتل الأنبياء وتذبحهم ! ! من هذه الميادين أفاعيل ليست مثلها أفاعيل 
 وتنشرهم بالمناشير لا ينتظر منها إلا استباحة دماء البشر واستباحة كل وسيلة قذرة

والقرآن الكريم يقص علينا العجب من سلوك يهود . تنفس عن أحقادهم وفسقهم 
قُلْ من كَان عدوا لِجِبرِيلَ فَإِنَّه نَزلَه علَى قَلْبِك بِإِذْنِ اللَّهِ مصدقًا لِما بين  : ((العجيب 

 ؤْمِنِينى لِلْمشْربى ودههِ ويد٩٧(ي (ع كَان نرِيلَ مجِبلِهِ وسرلَائِكَتِهِ وما لِلَّهِ وود
 لِلْكَافِرِين ودع اللَّه مِيكَالَ فَإِنفي قصة هذا التحدي )) . ]٩٨ ، ٩٧: البقرة ) [٩٨(و

لقد بلغ هؤلاء . . سمة عجيبة حقاً . . . نطلع على سمة أخرى من سمات اليهود 
الله من فضله على من يشاء من عباده مبلغاً القوم من الحنق والغيظ من أن ينزل ا

لقد سمعوا أن . . وقادهم هذا إلى تناقض لا يستقيم في عقل . . يتجاوز كل حد 
 ولما كان -  صلى االله عليه وسلم -جبريل ينزل بالوصي من عند االله على محمد 

هية عداؤهم لمحمد قد بلغ مرتبة الحقد والحنق فقد لج بهم الضغن أن يخترعوا قصة وا
وحجة فارغة فيزعموا أن جبريل عدوهم لأنه ينزل بالهلاك والدمار والعذاب ، وأن 
هذا هو الذي يمنعهم من الإيمان بمحمد من جراء صاحبه جبريل ، ولو كان الذي 

إنها . ينزل بالوحي هو ميكائيل لآمنوا فميكائيل يتنزل بالرخاء والمطر والخصب 
والحقد يسوقانه إلى كل حماقة وإلا فخاب لهم ولكن الغيظ . . . الحماقة المضحكة 

يعادون جبريل ؟ وجبريل لم يكن بشراً يعمل معهم أو ضدهم ولم يكن يعمل بتصميم 
ويمتد حقد اليهود ! من عنده وتدبير ؟ إنما عبد االله يفعل بأمره ولا يعصي االله ما أمره 

وكان الذي . وسلم  صلى االله عليه -الأسود من جبريل عليه السلام إلى رسول االله 
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 أن يختاره االله - صلى االله عليه وسلم -حملهم على هذا كله هو حسدهم لرسول االله 
للرسالة التي انتظروها فيهم وحقدهم لأن ينزل االله من فضله على من يشاء من عباده 

طبيعة الأثرة الضيقة . وهذه الطبيعة التي تبدو هنا في اليهود هي الطبيعة الكنود . . 
تحيا في نطاق من التعصب شديد ، وتحس أن كل خير يصيب سواها كأنما هو التي 

وهكذا .متقطع منها ولا تشعر بالوشيجة الإنسانية الكبرى التي تربط البشرية جمعاء 
يحسون أنهم فرع مقطوع من شجرة الحياة ويتربصون .عاش اليهود في عزلة 

ذاب الأحقاد والضغائن ويذيقون بالبشرية الدوائر ويكنون للناس البغضاء ، ويعانون ع
البشرية رجع هذه الأحقاد فتنا يوقدونها بين بعض الشعوب وبعض ، وحروبا يثيرونها 
ليجروا من ورائها الغنائم ، ويروون بها أحقادهم التي لا تنطفء ، وهلاكا يسلطونه 

وهذا الشر كله إنما نشأ من تلك الأثرة . . . على الناس ، ويسلطه عليهم الناس 
ولَما جاءهم كِتَاب مِن عِنْدِ اللَّهِ مصدقٌ لِما معهم وكَانُوا مِن قَبلُ : ((البغيضة 

 لَى الْكَافِرِيننَةُ اللَّهِ عوا بِهِ فَلَعفُوا كَفَررا عم مهاءا جوا فَلَمكَفَر لَى الَّذِينع ونتَفْتِحسي
)٨٩ (وا اشْتَرملِهِ بِئْسفَض مِن لَ اللَّهنَزي ا أَنغْيب لَ اللَّها أَنْزوا بِمكْفُري أَن مها بِهِ أَنْفُس

 هِينم ذَابع لِلْكَافِرِينبٍ ولَى غَضبٍ عوا بِغَضاءادِهِ فَبعِب مِن شَاءي نلَى م٩٠(ع  (
  )) .]٩٠ - ٨٩: البقرة [

سول االله صلى االله عليه وسلم وعلى القرآن وعلى الإسلام وحقد اليهود الأسود على ر
وهم اليوم يؤثرون . على الإسلام - وهم أهل كتاب -جعلهم يؤثرون الشرك 

أي صلة أخرى فاسدة على هذا الدين بل أنهم ينشئون هذه المذاهب .. الشيوعية 
  !لمحاربة الإسلام ٢٨٠الإلحادية 

محمد بن أَبِي محمد عن عِكْرِمة أَو عن سعِيد بن جبير حدثَنِي :  وقَالَ اِبن إِسحاق 
كَان الَّذِين حزبوا الْأَحزاب مِن قُريش وغَطَفَان وبنِي قُريظَة حيي : عن اِبن عباس قَالَ 

                                                 
ونحن على . . . لا تتصوروا أن تصريحاتنا جوفاء ، ولا حظوا هنا أن نجاح ماركس قد رتبناه من قبل  -  ٢٨٠

وهذا ما . الدوام نتبنى الشيوعية ونحتضنها متظاهرين بأننا نساعد العمال طوعا لمبدأ الأخوة والمصلحة الإنسانية 
 .البروتوكول الثاني والثالث .. تبشر به الماسونية 
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بِيع بالرافِع وو رأَبق وقَين أَبِي الْحلَام بسن أَخْطَب وامِر بو عأَبق وقَين أَبِي الْح
فَأَما وحوح وأَبو عامِر وهودة فَمِن بنِي وائِل وكَان .ووحوح بن عامِر وهودة بن قَيس 

عِلْم هؤُلَاءِ أَحبار يهود وأَهل الْ: سائِرهم مِن بنِي النَّضِير فَلَما قَدِموا علَى قُريش قَالُوا 
بِالْكُتُبِ الْأُول فَاسأَلُوهم أَدِينكُم خَير أَم دِين محمد ؟ فَسأَلُوهم فَقَالُوا دِينكُم خَير مِن دِينه 

 هعاِتَّب نمِمو ى مِنْهدأَه أَنْتُمو.  
ا مِن الْكِتَابِ يؤْمِنُون بِالْجِبتِ أَلَم تَر إِلَى الَّذِين أُوتُوا نَصِيب" فَأَنْزلَ اللَّه عز وجلَّ

أُولَئِك الَّذِين )  ٥١(والطَّاغُوتِ ويقُولُون لِلَّذِين كَفَروا هؤُلَاءِ أَهدى مِن الَّذِين آمنُوا سبِيلًا 
صِيب مِن الْملْكِ فَإِذًا لَا أَم لَهم نَ) ٥٢(لَعنَهم اللَّه ومن يلْعنِ اللَّه فَلَن تَجِد لَه نَصِيرا 

أَم يحسدون النَّاس علَى ما آتَاهم اللَّه مِن فَضلِهِ فَقَد آتَينَا آلَ ) ٥٣(يؤْتُون النَّاس نَقِيرا 
عن وهذَا لَ] " ٥٤-٥١: النساء ) [٥٤(إِبراهِيم الْكِتَاب والْحِكْمةَ وآتَينَاهم ملْكًا عظِيما 

 ونتَنْصِرسوا يبا ذَهإِنَّم مة لِأَنَّهلَا فِي الْآخِرا ونْيفِي الد ملَا نَاصِر لَه مار بِأَنَّهإِخْبو ملَه
هعوا ماءجو موهابأَج قَدو تهمرإِلَى نُص متَمِيلُوهسلِي ذَلِك ما قَالُوا لَهإِنَّمو شْرِكِينبِالْم م

يوم الْأَحزاب حتَّى حفَر النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وأَصحابه حول الْمدِينَة الْخَنْدق 
 همفَكَفَى اللَّه شَر " ؤْمِنِينكَفَى اللَّه الْما ورنَالُوا خَيي لَم ظِهِموا بِغَيكَفَر اللَّه الَّذِين درو

ا الْقِتَال وزِيزا عاللَّه قَوِي ٢٨١"كَان .   
فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول االله صلى االله 

لَتَجِدن أَشَد النَّاسِ عداوةً لِلَّذِين : ((وصدق االله العظيم . عليه وسلم واسـتعدوا له 
   . . ))]٨٢: دة المائ[آمنُوا الْيهود والَّذِين أَشْركُوا  

إن صيغة العبارة تحتمل أن تكون خطابا للرسول صلى االله عليه وسلم وأن تكون 
كذلك خطابا عاما خرج مخرج العموم لأنه يتضمن أمرا ظاهرا مكشوفا يجده كل 

فإذا تقرر هذا فإن الأمر الذي يلفت النظر في صياغة العبارة هو تقديم اليهود .إنسان 
صدد أنهم أشد عداوة للذين آمنوا ، وإن شدة عداوتهم ظاهرة على الذين أشركوا في 

                                                 
 )٣٣٢ / ٢ (- تفسير ابن كثير  - ٢٨١
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نعم إن العطف بالواو !!مكشوفة وأمر مقرر يراه كل من يرى ويجده كل من يتأمل 
ولكن تقديم . . في التعبير العربي يفيد الجمع بين أمرين ولا يفيد تعقيبا ولا ترتيبا 

 بما أنهم أهل -منوا من المشركين اليهود هنا حيث يقوم الظن بأنهم أقل عداوة للذين آ
 يجعل لهذا التقديم شأنا خاصا غير المألوف من العطف بالواو في التعبير -كتاب 

  !! العربي 
 يوجه النظر إلى أن كونهم أهل كتاب لم يغير من الحقيقة الواقعة - على الأقل - إنه 

  !! وهي أنهم كالذين أشركوا أشد عداوة للذين آمنوا 
ولا ينفي هذا احتمال أن يكون المقصود هو تقديمهم )) على الأقل (( ذا إن ه: ونقول 

وحين يستأنس الإنسان في هذا التقرير الرباني .في شدة العداء على الذين أشركوا 
بالواقع التاريخي المشهود منذ مولد الإسلام حتى اللحظة الحاضرة فإنه لا يتردد في 

دائما أشد وأقسى وأعمق إصرارا وأطول أمدا تقرير أن عداء اليهود للذين آمنوا كان 
لقد واجه اليهود الإسلام بالعداء منذ اللحظة الأولى التي قامت .من عداء الذين أشركوا 

فيها دولة الإسلام بالمدينة ، وكادوا للأمة المسلمة منذ اليوم الأول الذي أصبحت فيه 
اء وهذا الكيد ما يكفي أمة ، وتضمن القرآن من التقريرات والإشارات عن هذا العد

وحده لتصوير تلك الحرب المريرة التي شنها اليهود على الإسلام وعلى رسول االله 
صلى االله عليه وسلم وعلى الآمة المسلمة في تاريخها الطويل والتي لم تخب لحظة 
واحدة قرابة أربعة عشر قرنا وما تزال حتى اللحظة يتسعر أوارها في أرجاء الأرض 

وسلم أول مقدمه إلى المدينة ، معاهدة ٢٨٢عقد الرسول صلى االله عليه لقد .جميعا 
تعايش مع اليهود ، ودعاهم إلى الإسلام الذي يصدق ما بين أيديهم من التوراة ، 
ولكنهم لم يفوا بهذا العهد ، شأنهم في هذا كشأنهم مع كل عهد قطعوه مع ربهم أو مع 

قَد أَنْزلْنَا إِلَيك آياتٍ بينَاتٍ وما يكْفُر بِها إِلَّا ولَ: ((أنبيائهم من قبل حتى قال االله فيهم 
 ٩٩(الْفَاسِقُون ( ؤْمِنُونلَا ي مهلْ أَكْثَرب مفَرِيقٌ مِنْه ذَها نَبدهوا عداها عكُلَّمأَو)١٠٠ (

                                                 
 )) .محمد مات ، وخلف بنات  (( ١٩٦٧صرخ جنود اليهود وهم يدخلون القدس في يونيو  - ٢٨٢
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هعا مقٌ لِمدصعِنْدِ اللَّهِ م ولٌ مِنسر مهاءا جلَمو أُوتُوا الْكِتَاب الَّذِين ذَ فَرِيقٌ مِننَب م
 ونلَمعلَا ي مكَأَنَّه ورِهِمظُه اءراللَّهِ و ١٠١ - ٩٩: البقرة )  [١٠١(كِتَاب[. ((  

ولقد أضمروا العداء للإسلام والمسلمين منذ اليوم الأول الذي جمع االله فيه الأوس 
هود في صفوفهم مدخل ولا مخرج ، ومنذ اليوم والخزرج على الإسلام فلم يعد للي

الذي تحددت فيه قيادة الأمة المسلمة وأمسك بزمامها محمد رسول االله صلى االله عليه 
ولقد استخدموا كل الأسلحة والوسائل التي تفتقت .وسلم فلم تعد لليهود فرصة للتسلط 

والعبودية في )) بل في با(( عنها عبقرية المكر اليهودية وأفادتها منذ قرون السبي 
ومع أن الإسلام قد وسعهم بعد ما ضاقت . . والذل في الدولة الرومانية . . مصر 

بهم الملل والنحل على مدار التاريخ فإنهم ردوا للإسلام جميله عليهم أقبح الكيد وألأم 
ولقد ألبوا على الإسلام والمسلمين كل قوى الجزيرة العربية .المكر منذ اليوم الأول 

ويقُولُون لِلَّذِين : ((مشركة وراحوا يجمعون القبائل المتفرقة لحرب الجماعة المسلمة ال
   ٢٨٣))]٥١: النساء [كَفَروا هؤُلَاءِ أَهدى مِن الَّذِين آمنُوا سبِيلًا  

 لم يسلم -ولما غلبهم الإسلام بقوة الحق استداروا يكيدون له بدس المفتريات في كتبه 
.  ويكيدون بالدس بين صفوف المسلمين - الذي تكفل االله بحفظه سبحانه إلا كتاب االله

وإثارة الفتن عن طريق استخدام حديثي العهد بالإسلام ومن ليس لهم فيه فقه من . 
حتى . . ويكيدون له بتأليب خصومه عليه في أنحاء الأرض . . مسلمة الأقطار 

                                                 
تَابِ كَيفَ أَلَم ينْتَهِ عِلْمك أَيها الرسولُ أَو لَم تَنْظُر إِلَى حالِ هؤُلَاءِ الَّذِين أُوتُوا نَصِيبا مِن الْكِ: ومعنَى الْآيةِ  -  ٢٨٣

حرِموا هِدايتَه ؟ فَهم يؤْمِنُون بِالْجِبتِ والطَّاغُوتِ وينْصرون أَهلَها مِن الْمشْرِكِين علَى الْمؤْمِنِين الْمصدقِين بِنُبوةِ 
هؤُلَاءِ أَهدى مِن الَّذِين : لِأَجلِهِم وفِي شَأْنِهِم والْحِكَايةِ عنْهم : ي أَنْبِيائِهِ ، وحقِّيةِ أَصلِ كُتُبِهِم ويقُولُون لِلَّذِينِ كَفَروا أَ

 قُولُوني بِيلًا ، أَينُوا سلَّى : آما ـ صدمحوا معاتَّب الَّذِين ؤْمِنِينالْم ينِ مِنطَرِيقًا فِي الد شَدأَرى ودأَه شْرِكِينالْم إِن
  .للَّه علَيهِ وسلَّم ـ ا

ومعنَى الْكَلَامِ أَن االلهَ وصفَ الَّذِين أُوتُوا نَصِيبا مِن الْكِتَابِ مِن الْيهودِ بِتَعظِيمِهِم غَير االلهِ بِالْعِبادةِ : قَالَ ابن جرِيرٍ 
سرةِ فِي الْكُفْرِ بِااللهِ وبِالطَّاع انِ لَهالْإِذْعقَالُوا و مأَنَّها وتِهِمصِيعملِ : ولِهِ ، وأَه قِّ مِنلَى بِالْحلَ الْكُفْرِ بِااللهِ أَوأَه إِن

تفسير .   اهـ الْإِيمانِ بِهِ ، وإِن دِين أَهلِ التَّكْذِيبِ لِلَّهِ ولِرسولِهِ أَعدلُ وأَصوب مِن دِينِ أَهلِ التَّصدِيقِ لِلَّهِ ولِرسولِهِ
 )١٢٨ / ٥ (-المنار 
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 الذين يستخدمون الصليبية انتهى بهم المطاف أن يكونوا في العصر الأخير هم
وهم يقيمون الأوضاع ويصنعون الأبطال الذين . . والوثنية في هذه الحرب الشاملة 

ويشنوها حربا صليبية صهيونية على كل جذر من جذور . .يتسمون بأسماء المسلمين 
  !!هذا الدين 

 آمنُوا الْيهود والَّذِين أَشْركُوا  لَتَجِدن أَشَد النَّاسِ عداوةً لِلَّذِين: ((وصدق االله العظيم 
  .))]٨٢: المائدة [

 إن الذي ألب الأحزاب على الدولة المسلمة الناشئة في المدينة ، وجمع بين اليهود من 
. . . بني قريظة وغيرهم وبين قريش من مكة وبين القبائل الأخرى في الجزيرة 

طلق لشائعات في فتنة مقتل عثمان والذي ألب العوام ، وجمع الشراذم ، وأ.يهودي 
والذي قاد حملة الوضع والكذب .يهودي . . . رضي االله عنه وما تلاها من النكبات 

ثم .يهودي . . . في أحاديث رسول االله صلى االله عليه وسلم وفي الروايات والسير 
بات إن الذي كان وراء إثارة النعرات القومية في دولة الخلافة الأخيرة ووراء الانقلا

بها في عهد السلطان )) الدستور (( التي ابتدأت بعزل الشريعة عن الحكم واستبدال 
يهودي . . . أتاتورك )) البطل (( عبد الحميد ثم انتهت بإلغاء الخلافة جملة على يدي 

وسائر ما تلا ذلك من الحرب المعلنة على طلائع البعث الإسلامي في كل مكان على .
)) يهودي (( ثم لقد كان وراء النزعة المادية الإلحادية  !!وجه الأرض وراءه يهود

  . . . ووراء النزعة الحيوانية يهودي 
   .  .٢٨٤يهودي . . . ووراء هدم الأسرة والروابط المقدسة في المجتمع 

ولقد كانت الحرب التي شنها اليهود على الإسلام أطول أمد ، وأعرض مجالا من تلك 
 قديما وحديثا ، إن المعركة - على ضراوتها -الوثنيون التي شنها عليه المشركون و

مع مشركي العرب لم تمتد إلى أكثر من عشرين عاما في جملتها ، وكذلك المعركة 
  . . .مع فارس في العهد الأول 

                                                 
 .دركايم .. فرويد .. هؤلاء بالترتيب هم ماركس  - ٢٨٤
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 أما في العصر الحديث فإن ضراوة المعركة بين الوثنية الهندية والإسلام ضراوة 
التي تعد ماركس مجرد فرع لها (( هيونية العالمية ظاهرة ولكنها لا تبلغ ضراوة الص

  . ((  
من .. إن لقصة بني إسرائيل التي فصلها القرآن أوسع تفصيل حكمة متشعبة الجوانب

جوانب هذه الحكمة أن بني إسرائيل هم أول من واجه الدعوة الإسلامية بالعداء والكيد 
كانوا حربا على الجماعة المسلمة فقد . والحرب في المدينة وفي الجزيرة العربية كلها 

منذ اليوم الأول ، وهم الذين احتضنوا النفاق والمنافقين في المدينة وأمدوهم بوسائل 
وهم الذين حرضوا المشركين وواعدوهم وتآمروا . . الكيد للعقيدة وللمسلمين جميعا 
حول كما تولوا بث الشبهات والشكوك والتحريفات . . معهم على الجماعة المسلمة 

وذلك كله قبل أن يسفروا بوجوههم في الحرب المعلنة . . العقيدة وحول القيادة 
الصريحة ، فلم يكن بد من كشفهم للجماعة المسلمة لتعرف من هم أعداؤها ؟ وما 
طبيعتهم ؟ وما وسائلهم ، وما حقيقة المعركة التي تخوضها معهم ؟ ولقد علم االله 

 الأمة في تاريخها كله ، كما كانوا أعداء هدي االله سبحانه أنهم هم سيكونون أعداء هذه
. ووسائلهم كلها مكشوفة. . في ماضيهم كله ، فعرض لهذه الأمة أمرهم كله مكشوفا

ومن جوانب هذه الحكمة أن بني إسرائيل هم أصحاب آخر دين قبل دين االله الأخير 
 الانحرافات في ووقعت. . وقد امتد تاريخهم قبل الإسلام فترة من التاريخ طويلة 

عقيدتهم ووقع منهم النقض المتكرر لميثاق االله معهم ووقع في حياتهم آثار هذا النقض 
كما وقع في أخلاقهم وتقاليدهم فاقتضى هذا أن تلم الأمة المسلمة . . وهذا الانحراف 

.  بتاريخ القوم - وهي وارثة الرسالات كلها وحاضنة العقيدة الربانية بجملتها -
 التاريخ ، وتعرف مزالق الطريق وعواقبها ممثله في حياة بني إسرائيل وتقلبات.

 إلى حصيلة تجاربها - في حقل العقيدة والحياة - وأخلاقهم ، لتضم هذه التجربة 
 مزالق الطريق - بصفة خاصة -وتنتفع بهذا الرصيد وتنفع على مدار القرون ولتتقي 
ومن جوانب .. التجارب الأولى ومداخل الشيطان ، وبوادر الانحراف ، على هدي 

هذه الحكمة أن تجربة بني إسرائيل ذات صحائف شتى في المدى الطويل ، وقد علم 
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االله أن الأمة حين يطول عليها الأمد تقسو قلوبها وتنحرف أجيال منها ، وأن الأمة 
ستصادفها فترات تمثل فيها فترات . . المسلمة التي سيمتد تاريخها حتى تقوم الساعة 

ن حياة بني إسرائيل ، فجعل االله أمام أئمة الأمة وقادتها ومجددي الدعوة في أجيالها م
الكثيرة نماذج حية من العراقيل التي تلم بالأمم ، يعرفون منها كيف يعالجون الداء بعد 

وبعد فإن المعركة بين الإسلام ويهود لا تزال دائرة وستظل كذلك . معرفة طبيعته 
 - بعد أن غلبهم الإسلام -كانوا . إلا بتدمير هذا الدين لأن اليهود لا يرضون

أما اليوم فقد .يحاربون هذا الدين بالمؤامرات والدسائس وتحريك عملائهم في الظلام 
ازدادت المعركة ضراوة وسفورا و تركيزا بعد أن جاءوا من كل فج وأعلنوا أنهم 

قدس ، أما اليوم فهم منه كانت أطماعهم ترف من بعيد إلى بيت الم.أقاموا إسرائيل 
فقد أفسد اليهود .. . ولا يكف أطماعهم إلا أن يغلبهم الإسلام . . على بعد خطوات 

في الأرض المقدسة فبعث االله عليهم عبادا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان 
 أن يفهموا قرآنهم ، -  وهم يتأهبون للمعركة -لكن على المسلمين .وعد االله مفعولا 

قد كانت رحلة الرسول صلى االله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ل
رحلة مختارة من اللطيف الخبير ، تربط بين عقائد التوحيد الكبرى من لدن إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام إلى محمد خاتم النبيين صلى االله عليه وسلم ، وتربط بين 

د جميعا ، وكأنما أريد بهذه الرحلة العجيبة إعلان الأماكن المقدسة لديانات التوحي
وراثة الرسول الأخير صلى االله عليه وسلم لمقدسات الرسل قبله ، واشتمال رسالته 
على هذه المقدسات ، وتشمل آمادا وآفاقا أوسع من الزمان والمكان ، وتتضمن معاني 

وف ينازع بنو إسرائيل وس.أكبر من المعاني القريبة التي تنكشف عنها للنظرة الأولى 
  .المسلمين في وراثة المسجد الأقصى 

فَإِذَا جاء وعد أُولَاهما بعثْنَا علَيكُم عِبادا لَنَا أُولِي بأْسٍ شَدِيدٍ .(( وسوف تدور المعركة 
يعلون  : فهذه هي الأولى)) .]٥: الإسراء [فَجاسوا خِلَالَ الديارِ وكَان وعدا مفْعولًا  

في الأرض المقدسة ، ويصبح لهم فيها قوة وسلطان ، فيفسدون فيها فيبعث االله عليهم 
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. . يستبيحون الديار . . عبادا من عباده أولي بأس شديد ، وأولي بطش وقوة 
  . .ويطؤون ما فيها ومن فيها بلا تهيب . . ويروحون فيها ويغدون باستهتار 

ويتكرر . . وتتكرر قصة الإفساد . يخلف ولا يكذب لا)) وكان وعد االله مفعولا  (( 
وكلما عاد بنو إسرائيل إلى الإفساد في الأرض فالجزاء من جنس .الإذلال والطرد 

  )) .وإن عدتم عدنا (( حاضر والسنة ماضية 
ولقد عادوا إلى الإفساد فسلط االله عليهم المسلمين فأخرجوهم من الجزيرة العربية كلها 

ى الإفساد فسلط االله عليهم عبادا آخرين ، حتى كان العصر الحديث ثم عادوا إل. . 
)) إسرائيل (( ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد في صورة )) هتلر (( فسلط االله عليهم 

التي أذاقت العرب أصحاب الأرض الويلات وليسلطن االله عليهم من يسومهم سوء 
ووفاقا لسنته التي لا تختلف )) نا وإن عدتم عد(( العذاب ، تصديقا لوعد االله القاطع 

لَا يقَاتِلُونَكُم  ((فإنهمولا يهولن المسلم ما يراه من قوة وتهديد !! وإن غدا لناظره قريب 
جمِيعا إِلَّا فِي قُرى محصنَةٍ أَو مِن وراءِ جدرٍ بأْسهم بينَهم شَدِيد تَحسبهم جمِيعا 

والمظاهر قد تخدع فنرى )) . ]١٤: الحشر [ى ذَلِك بِأَنَّهم قَوم لَا يعقِلُون  وقُلُوبهم شَتَّ
تضامن الذين كفروا من أهل الكتاب فيما بينهم وترى عصبيتهم بعضهم لبعض ، كما 

ولكن الخبر الصادق من السماء يأتينا . . نرى تجمع المنافقين أحيانا في معسكر واحد 
وبين الحين والحين . ي حقيقتهم ، إنما هو مظهر خارجي خادع بأنهم ليسوا كذلك ف

  . .ينكشف هذا الستار الخداع ، فيبدو من ورائه صدق الخبر في دنيا الواقع المنظور 
 وما صدق المؤمنون مرة وتجمعت قلوبهم على االله حقا إلا وانكشف المعسكر الآخر 

. ء الذي لا يمثل حقيقة الحال أمامهم عن هذه الاختلافات وهذا التضارب وهذا الريا
وما . وما صبر المؤمنون وثبتوا إلا وشهدوا التماسك بين أهل الباطل يتفسخ وينهار 

حالة الكافرين حيثما التقى )) تشخيص (( تزال الأيام تكشف حقيقة الإعجاز في 
ولقد شهدت . المؤمنون بهم في أي زمان زفي أي مكان بشكل واضح للعيان 

خيرة في الأرض المقدسة بين المؤمنين الفدائيين وبين اليهود مصداق الاشتباكات الأ
هذا الخبر بصورة عجيبة فما كانوا يقاتلونهم إلا في المستعمرات المحصنة في أرض 
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فإذا انكشفوا لحظة واحدة ولو الأدبار كالجرذان حتى لكأن هذه الآية . . فلسطين 
  ٢٨٥!! نزلت فيهم ابتداء وسبحان العليم الخبير 

---- -- ------------ 

  أسباب النصر الحقيقية وصفات من ينصرهم االله

لقد نصر االله المؤمنين في مواطن كثيرةٍ في بدرٍ، والأحزابِ، والفتحِ، وحنينٍ، 
  :وغيرها

من : الروم)(وكَان حقّاً علَينَا نَصر الْمؤْمِنِين... {:  نصرهم االلهُ وفاء بِوعدِه-١
إِنَّا لَنَنْصر رسلَنَا والَّذِين آمنُوا فِي الْحياةِ الدنْيا ويوم يقُوم ].)سورة الروم [})٤٧الآية

 اد٥١(الْأَشْه(ِارالد وءس ملَهنَةُ واللَّع ملَهو متُهذِرعم الظَّالِمِين نْفَعلا ي موي) (٥٢:غافر(  
فمن تمسك به فهو : ون بدينِه وهو الظَّاهر على الأديانِ كلِّها نَصرهم االلهُ لأنهم قائم-٢

هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحقِّ لِيظْهِره علَى الدينِ {: ظاهر على الأممِ كلِّها
  ].سورة التوبة[} ]٣٣[نكُلِّهِ ولَو كَرِه الْمشْرِكُون الدينِ كُلِّهِ ولَو كَرِه الْمشْرِكُو

فكان :  نصرهم االلهُ لأنهم قاموا بأسبابِ النصرِ الحقيقيةِ الماديةِ منها والمعنَويةِ-٣
عندهم من العزمِ ما برزوا به على أعدائهم أخذاً بتوجيه االلهِ لَهم، وتَمشِّياً مع هديهِ 

أَنتُم الاَْعلَون إِن كُنتُم مؤْمِنِين إِن كُنتُم مؤْمِنِين ولاَ تَهِنُوا ولاَ تَحزنُوا و{: وتثبيتِه إياهم
]١٣٩ [ لَمعلِيالنَّاسِ و نيا باوِلُهنُد امالأي تِلْكو ثْلُهم حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسمإِن ي

دشُه تَّخِذَ مِنكُمينُواْ وامء الَّذِين اللَّهالظَّلِمِين حِبلاَ ي اللَّهو سورة آل عمران[} ]١٤٠[آء .[
} مِن ونجتَرو ا تَأْلَمونكَم ونأْلَمي مفَإِنَّه ونمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمتِغَآءِ الْقَولاَ تَهِنُواْ فِي ابو

فَلَا تَهِنُوا وتَدعوا إِلَى {]. سورة النساء[} ]١٠٤[اللَّهِ ما لاَ يرجون وكَان اللَّه علِيماً حكِيماً
الَكُممأَع كُمتِري لَنو كُمعم اللَّهو نلَوالْأَع أَنْتُملْمِ وفَكانوا بهذِه ]. سورة محمد[}]٣٥[الس

مٍ وجِدبِقُوةٍ وعز سِيرونةِ والتثبيتِ يالتَّقْوي.  

                                                 
  للسيد قطب عليه الرحمة– لبنان -طبع دار الشروق " معركتنا مع اليهود " نقلا عن كتيب  - ٢٨٥
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وأَعِدواْ لَهم ما استَطَعتُم من قُوةٍ ومِن {: ثالاً لقولِ ربهموأخَذُوا بكِلَّ نصيبٍ من القُوة امت
 مهلَمعي اللَّه مونَهلَملاَ تَع ونِهِممِن د اخَرِينءو كُمودعاللَّهِ و ودبِهِ ع ونهِبلِ تُراطِ الْخَيبر

] سورة الأنفال[} ]٦٠[ يوفَّ إِلَيكُم وأَنتُم لاَ تُظْلَمونوما تُنفِقُواْ مِن شَيء فِي سبِيلِ اللَّهِ
  .من القُوةِ النفسيةِ الباطنةِ، والقوةِ العسكريةِ الظاهرة

ولَينْصرن اللَّه من ينْصره إِن اللَّه {: لأنهم قاموا بنصر دينِه- تعالى -  نصرهم االله -٤
زِيزع وا الَّذِ]٤٠[لَقَوِيرأَمكَاةَ وا الزآتَولَاةَ ووا الصضِ أَقَامفِي الْأَر مكَّنَّاهم إِن ين

فوعد االلهُ بالنصر ]. سورة الحج[}]٤١[بِالْمعروفِ ونَهوا عنِ الْمنْكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ
فهي القسم : ت اللفظيةأما المؤكدا: من ينصره وعداً مؤكداً بمؤكدات لفظية ومعنوية

التقدير ؛ لأنرالمقد :هينصر نااللهُ م في. وااللهِ لينصرن والنون وكذلك اللام :
}هرنْصي نم اللَّه نرنْصلَيو {التوكيد ما يفيدكلاه.  

المعنوي ا التوكيدففي قوله: وأم :}زِيزع لَقَوِى اللَّه لا -انه  سبح-فهو } إِن قَوي 
ولِلَّهِ {: وفي قولِه. يضعفُ، وعزيز لا يذِلُّ، وكلُّ قوةٍ وعزةٍ تُضاده ستكون ذُلاً وضعفاً

تثبيتٌ للمؤمِنِ عندما يستَبعِد النصر في نَظَره لِبعد أسبابِه عنده، فإن } عاقِبةُ الْأُمورِ
  . ما شاء حسب ما تَقْتَضِيه حكمتُه-  سبحانه- عواقب الأمورِ الله وحده يغَير 
  :أوصاف من يستحقون النصر

الَّذِين إِن ]٤٠[ولَينْصرن اللَّه من ينْصره إِن اللَّه لَقَوِي عزِيز{: وفي هاتين الآيتين
الْمعروفِ ونَهوا عنِ الْمنْكَرِ مكَّنَّاهم فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتَوا الزكَاةَ وأَمروا بِ

بيان الأوصافِ التي يستحقُّ بها النصر، وهي ]. سورة الحج[}]٤١[ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ
أوصافٌ يتَحلَّى بها المؤمن بعد التمكين في الأرضِ، فلا يغْرِيه هذا التمكين بالأشَرِ 

  .ما يزيده قوةً في دين االله وتَمسكاً بهوالْبطرِ والعلو والفسادِ، وإن
الَّذِين إِن مكَّنَّاهم فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتَوا الزكَاةَ وأَمروا {: الوصفُ الأول

والتمكين في ]. سورة الحج[}]٤١[بِالْمعروفِ ونَهوا عنِ الْمنْكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ
وعد اللَّه الَّذِين : - تعالى -الأرض لا يكون إلاّ بعد تحقيق عبادةِ االله وحده كما قال 

 لِهِمقَب مِن تَخْلَفَ الَّذِينا اسضِ كَمفِي الْأَر متَخْلِفَنَّهساتِ لَيالِحمِلُوا الصعو نُوا مِنْكُمآم
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ي ارتَضى لَهم ولَيبدلَنَّهم مِن بعدِ خَوفِهِم أَمنًا يعبدونَنِي لَا ولَيمكِّنَن لَهم دِينَهم الَّذِ
الْفَاسِقُون مه فَأُولَئِك ذَلِك دعب كَفَر نمئًا وبِي شَي شْرِكُونفإذا قام ]. سورة النور[}]٥٥[ي

إرادتِه لا يريد بها إلا وجه االله والدار العبد بعبادةِ االله مخلصاً له في أقْوالِه، وأفعالِه، و
 رنيا، واستممن الناسِ، ولا مالاً، ولا شيئاً من الد الآخرة، ولا يريد بها جاهاً، ولا ثناء
على هذِه العبادة المخْلصة في السراء والضراءِ والشِّدةِ والرخاءِ؛ مكَّن االله له في 

  .الأرض
 في الأرض فالتمكين له، إذَن ه لا شريكدوصفاً سابقاً عليه وهو عبادةُ االلهِ وح يستلزم

كُونوبعد التمكين والإِخلاص ي:  
بأن يؤدي الصلاة على الوجهِ المطلوب منه، قائماً : وهو إقامةُ الصلاةِ: الوصفُ الثاني

 اتِها، فيحسنبتَحسبم ذلك القيام بشروطِها وأركانِها وواجباتِها، وتمام ويقيم ،الطُّهور
الركوع والسجود والقيام والقعود، ويحافَظُ على الوقتِ وعلى الجمعةِ والجماعاتِ، 
 وحر الخشوع الجوارح، فإِن القلبِ وسكون ويحافظُ على الخشوعِ وهو حضور

رٍ قَالَ الصلاةِ ولُبها، والصلاةُ بدونِ خشوعٍ كالجسمِ بدون روحٍ، وعن عمارِ بنِ ياسِ
إِن الرجلَ لَينْصرِفُ وما كُتِب لَه : [ يقُولُ- صلى االله عليه وسلم -سمِعتُ رسولَ اللَّهِ 

إِلَّا عشْر صلَاتِهِ تُسعها ثُمنُها سبعها سدسها خُمسها ربعها ثُلُثُها نِصفُها، رواه أبو داود 
  .وأحمد

سورة [}]٤٣[وآتُوا الزكَاةَ واركَعوا مع الراكِعِين... {: يتاء الزكاةِإ: الوصفُ الثالث
بأن يعطوها إلى مستحقِّيها طِّيبةً بها نفوسهم، كاملةً بدونِ نقصٍ يبتغُون بذلك ]. البقرة

فضلاً من االله ورضواناً، فيزكُّون بذلك أنفسهم، ويطهرون أموالَهم، وينفعون إخوانهم 
  .من الفقراءِ والمساكينِ وغيرهم من ذوي الحاجات

وفِ{: الأمر بالمعروفِ: الوصفُ الرابعرعوا بِالْمرأَمااللهُ به : والمعروفُ} و كلُّ ما أمر
ورسولُه من واجباتٍ ومستحبات، يأمرون بذلك إحياء لشريعةِ االلهِ، وإصلاحاً لعباده، 

من للمؤمنِ كالبنيِان يشد بعضه بعضاً، فكما أن واستجلاباً لرحمتِهِ ورضوانِهِ، فالمؤ
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المؤمن يحب لنفسِهِ أَن يكون قائماً بطاعةِ ربه، فكذلك يجب أن يحب لإِخوانِه من 
  .القيام بِطاعةَ االله ما يحب لنفسه

نه والأمر بالمعروفِ عن إيمانٍ وتصديقٍ يستلزم أن يكون الآمر قائماً بما يأمر به؛ لأ
  .يأمر به عن إيمانٍ واقتناعٍ بفائدتِهِ وثمراتِهِ العاجلة والآجلةِ

عن المنكرِ: الوصفُ الخامس نْكَرِ{: النَّهينِ الْما عونَهو {نْكَركلُّ ما نهى االلهُ عنه : والم
ورسولُه من كبائر الذنوبِ وصغائِرِها، مما يتعلقُ بالعبادةِ، أو الأخلاقِ، أو المعاملةِ؛ 

  .ينْهون عن ذلك كلِّه صِيانةً لدينِ االله، وحمايةً لِعباده، واتقاء لأسبابِ الفسادِ والعقوبةِ
فالأمر بالمعروفِ والنَهي عن المنكر دعامتَانِ قَوِيتانِ لبقاءِ الأمةِ وعزتِها ووحدتِها 

 ؛ ولذلك كانوتَشَتَّتَ بها المسالك ،ق بها الأهواءحتى لا تتفر بالمعروف، والنهي الأمر
ولْتَكُن مِنْكُم أُمةٌ {: عن المنكر من فرائِضِ الدين على كلِّ مسلمٍ ومسلمةٍ مع القدرةِ

 مه أُولَئِكنْكَرِ ونِ الْمع نونْهيوفِ ورعبِالْم ونرأْميرِ وإِلَى الْخَي ونعدي
ونفْلِحلَا تَكُونُوا كَا]١٠٤[الْمو أُولَئِكنَاتُ ويالْب مهاءا جدِ معب اخْتَلَفُوا مِنقُوا وتَفَر لَّذِين

ظِيمع ذَابع مسورة آل عمران[}]١٠٥[لَه.[  
فَلَولا الأمر بالمعروفِ والنهي عن المنكر لتَفَرق الناس شِيعاً، وتمزقوا كل ممزق كلُّ 

  .حزبٍ بما لَديهِم فرحون
كُنْتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون بِالْمعروفِ {:  فُضلت هذه الأمةُ على غيرهاوبه

 ؤْمِنُونالْم ممِنْه ما لَهرخَي لُ الْكِتَابِ لَكَانأَه نآم لَوبِاللَّهِ و تُؤْمِنُوننْكَرِ ونِ الْمع نوتَنْهو
  ].سورة آل عمران[}]١١٠[اسِقُونوأَكْثَرهم الْفَ

لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داود وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك {: وبتَركه
ونتَدعكَانُوا يا ووصا عا كَانُوا ]٧٨[بِمم لَبِئْس لُوهنْكَرٍ فَعم نع نوتَنَاهكَانُوا لَا ي

يلُونسورة المائدة[}]٧٩[فْع.[  
فهذه الأوصافُ الخمسةُ متى تحقَّقتْ مع القيامِ بما أرشد االله إليه من الْحزمِ، والعزيِمةِ، 

وعد اللَّهِ لَا يخْلِفُ اللَّه وعده ولَكِن أَكْثَر {: وإعدادِ القُوةِ الحسية؛ حصل النصر بإذنِ االله
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عالنَّاسِ لَا يون٦[لَم[ مةِ هنِ الْآخِرع مها ونْياةِ الديالْح ا مِنظَاهِر ونلَمعي
لهم على بالٍ]. سورة الروم[}]٧[غَافِلُون يخْطُر ر االله ما لَمةِ من نصلُ للأمصحفي.  

يستْ بشيء وإن المؤمن الواثقَ بوعدِ االله ليعلم أن الأسباب الماديةَ مهما قويتْ فل
   :بالنسبةِ إلى قُوةِ االله الذي خلقها وأوجدها

 فَأَما عاد {: - تعالى -افْتَخَرتْ عاد بقوتِها وقالُوا من أشد منا قوةً، فقال االله 
ن اللَّه الَّذِي خَلَقَهم فَاستَكْبروا فِي الْأَرضِ بِغَيرِ الْحقِّ وقَالُوا من أَشَد مِنَّا قُوةً أَولَم يروا أَ

 وندحجاتِنَا يكَانُوا بِآيةً وقُو ممِنْه أَشَد وامٍ ) ١٥(ها فِي أَيرصرا صرِيح هِملَيلْنَا عسفَأَر
ى وةِ أَخْزالْآخِر ذَابلَعا ونْياةِ الدييِ فِي الْحالْخِز ذَابع ماتٍ لِنُذِيقَهنَحِس ونرنْصلَا ي مه

  ].]١٦ - ١٥: فصلت )  [١٦(
وافْتَخر فرعون بملكِ مصر وأنْهاره التي تْجري مِن تحته فأغرقَه االله بالماءِ الَّذِي كان 
 ن ولاَ يكادهِيم ه، وهو الَّذِي في نظر فرعونوسى وقومم لْكهرث مبِمثْلِهِ، وأو يفْتَخر

عظَمتها وجبروتِها، فخرجوا من ديارِهم برؤسائِهم وزعمائِهم وافتَخرت قريشٌ ب،يبِين
لا نَرجع حتى نقدم بدراً، فننحر فيها الجزور، ونَسقِي ': بطراً ورِئاء الناس يقولون

فَهزموا على يد . 'الخمور، وتعزفَ الْقِيان، وتسمع بنا العرب فلا يزالُون يهابوننَا أبداً
 حبت جثثُهم جِيفاً في قليبِ -الله عليه وسلم  صلى ا-النبيهزيمةٍ، وس وأصحابه شر 

  .بدرٍ، وصاروا حديثَ الناس في الذُّلِّ والهوانِ إلى يوم القيامةِ
ونحن المسلمين في هذا العصرِ لو أخَذْنَا بأسباب النصر، وقُمنَا بواجبِ دينِنا، وكنَّا 

اً لِغَيرنا، وأخَذْنَا بوسائِل الحرب الْعصريةِ بصدقٍ قدوةً لا مقْتَدين، ومتبوعِين لا أتباع
صدقَ االله وعده، ونصر عبده، . وإخلاصٍ؛ لنصرنَا االله على أعدائنا كما نصر أسلافَنا

سنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَد خَلَتْ مِن قَبلُ ولَن تَجِد لِسنَّةِ اللَّهِ {. وهزم الأحزاب وحده
  ٢٨٦].سورة الفتح[}]٢٣[اتَبدِيلً
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